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مقدمـة

بسم لله الرحمن الرحيم
يتميز المحيط الهندي بامتداده الشاسع وبتعدد
الشعوب والبلدان على شواطئـهN كـمـا أنـه المحـيـط
الذي ظهرت على سواحله وسواحل خلجانـه أقـدم
الحضارات باستثناء الحضارة ا<صرية القد]ة.

ولم يـكـن المحـيـط الـهـنـدي مـنـذ الـقـدم مـيـاهـا
Nمجهولة مثل الأطلسي (بحر الظلومات) أو الهادي
بل طرقه البحارة منذ آلاف السنe فكـان شـريـانـا
للحياة بe شطآنهN وطريقا مائيا كثر ارتيادهN ولهذا
أدى المحيط الهندي دورا عظيما يتـضـاءل بـجـواره
دور أي محيط أو مسطح مائي آخر في التـواصـل
الحضاريN وفي انتقال كثير من عنـاصـر الـثـقـافـة

وانتشارها على امتداد شواطئه.
وكانت التجارة أبرز مظاهر النشاط في المحيط
الهـنـديN أو هـي ا<ـظـهـر الـوحـيـد الـذي حـمـل فـي
أعطافه جميع ا<ظاهر الدينية والثقافية والحضارية
فضلا عن الهجرات. ولم يتـضـح أثـر الـتـجـارة فـي
منطقة من ا<ناطق وظهر تأثيرها واضحا كما اتضح
في منطقة المحيط الهندي. ذلك أن ظاهرهـا كـان
نقل ا<تاجر عبر بلدانهN وكذلك من بلدانه إلى عالم
ا<توسط وبالعكس. وبصورة أخرى ]كن القول إنه
كانت هناك عدة دوائر متداخلة في المحيط الهندي
للتبادل التجاري ودائرتان كبيرتان: إحداهما تشمل
بـلـدان المحـيـطN والأخـرى تــشــمــل بــلــدان الــبــحــر

ا�قدمة
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تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية

ا<توسط. وقد اقتصر مجال البحث على تلك الدوائر ا<تداخلة ونشاطاتها
.eالكبيرت eالتجارية مشيرين-حيث يلزم الأمر-إلى الدائرت

لقد كان ظاهر الأمر هو نقل ا<تاجر بe تلك الدوائر التي عاشت فيها
شعوب مختلفة ذات ثقافات متنوعةN ولكن مع ازدياد حركة النشاط التجاري
مع ظهور الإسلامN وطول الزمن الذي تستغرقه الرحلات التجارية أدى هذا
إلى انتقال بعض عناصر الثقافة وشيوعهـا عـلـى امـتـداد شـواطـئ المحـيـط
الهنديN حيث نجد أن كثيرا من ا<صطلحات ا<لاحية كانت واحدة. كذلك
تشابه أسلوب صناعة السفنN كما تبدل كثير من الكلمات في لغات بـلـدان
المحيط وإن كان أكثرها شيوعا هي الكلمات العربيةN وذلك بحكم الـتـأثـيـر
الغالب للثقافة الإسلامية. وقبل كل هذا انتشار الدين الإسلامي على شواطئ

المحيط الهندي.
والقصص البحري بألف ليلة وليلة هو خير وعاء احتفظ لنا بصورة حية
حافلة توضح لنا حجم هذه الصلات. حيث امتزجت فيها ثقافات المحيـط
الهندي وتجارته وبلدانه وجزره ومياههN وما بها من حيوانات بحرية وعواصف
وأنواء وثروات ]تلكها التجار. وهكذا فقد انفرد هذا الـقـصـص بـالمحـيـط

الهندي وتفرد هو به.
وقد لعبت الرياح ا<وسمية دورا هامـا فـي هـذا الازدهـار الـتـجـاري فـي
عصر لم تكن قد عرفت فيه الآلة بعد. وكان تغير اتجاه الرياح من الشمال
الشرقي إلى الجنوب الغربي في الفترة من نوفمبر إلى مارسN ثم بالاتجاه
من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي في الفترة من أبريل إلى أكتوبر قد
أثر في تحديد مواعيد الإبحار في كل ميناء فضلا عن ا<ساهمة في تشكيل

حركة الإبحار.
كذلك كان لثراء بلدان المحيط الهندي في ا<نتجات النـبـاتـيـة والـغـابـيـة
والصناعية فضلا عن الجواهرN أو �عنى آخر تنوع النشاط الإنتاجي ببلدان
المحيط واختلافه من منطقة لأخرىN أثر كبير في قيام حركة التبادل التجاري
بe دوائره بالإضافة إلى شدة الطلب على منتجاته من دائرة البحر ا<توسط.
وأخيرا نأتي إلى العامل الحـاسـمN وهـو الإنـسـانN الـذي لـولاه <ـا شـهـد
Nالمحيط مثل هذا النشاط. وكم هناك من محيطات وبحار وتـنـوع إنـتـاجـي
ولكن العامل المختلف هنا هو الإنسان الذي سعى بكل ثقله وحواسه للإبحار
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مقدمـة

في مياه المحيط. فطور من وسائل ا<لاحةN فها هو الشراع ا<ثلـث والـدفـة
المحورية والبوصلة بالإضافة إلى التنظيمات التي ابتدعها ليسهل بها عمله

وتعاملهN ساعده على ذلك كله سلام عم شواطئه وترحاب به أينما حل.
فلم يكن هناك في المحيط تنافس بe دولة وأخرى بل الكل يسعى تحت
Nوالهنود Nوالصينيون Nوالفرس Nعلم واحد ألا وهو التجارة. فكان هناك العرب
والأفارقةN كل يشارك على قدر إمكاناتهN واحـتـيـاجـاتـهN لا يـعـتـرض شـعـب
طريق الآخرN وإن كان الدور ا<برز من نصيب العرب بعد الإسلام خاصـة.
فكان نشاطهم التجاري في مختلف ا<وانئ تدعمه جاليات إسلامية استوطنت

تلك ا<وانئ واتخذتها أوطانا.
من هنا يلاحظ أن الذي قام بأغلب النشاط التجاري في تلك الفترة هم
الأفرادN حيث لم تشارك الحكومات في هذا إلا قليلا وأحيانا كقيام حكومة
الصe بإرسال بعض الرحلات التجارية بقيادة شنج هو. وإذا كنا سنعرض
في البحث للسلع التجارية إلا أننا لن نستطيع أن نذكر أرقاما دقيقة لعدم
وجود بيانات إحصائية عن حجم الصادر والوارد. إلا أن هذا لن يقف عائقا
eأمام التعرف على مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. وإعطاء دلالات تب

مدى حجم النشاط التجاري من خلال التأثيرات التي تركها التجار.
لقد بلغت أهمية التجارة في تلك الفترة مبلغا عظيما لدرجة أن حيكت
Nالأساطير في أوروبا مصدر هذه السلع. فمن قائل إنـهـا تـأتـي مـن الجـنـة
وقول آخر يذكر أن منابتها في بلاد تحرسها الأفاعي. وصار الشغف �عرفة
مكانها والسيطرة عليه ملحـا إلـى أن انـتـهـى الأمـر بـالـكـشـوف الجـغـرافـيـة

والسيطرة على مناطق إنتاج تلك السلع.
Nوهناك أمر ينبغي توضيحه وهو اختلاف أهل الخلـيـج حـول تـسـمـيـتـه
فبينما يسميه أهل الشاطئ الغربي والعرب الخليج الـعـربـيN يـسـمـيـه أهـل

الشاطئ الشرقي الخليج الفارسي.
وبخصوص هذا ا<وقف هناك حقيقتان:

: أن جل ا<صادر الإسلامية أطلقت على هذا الخليج اسـم بـحـرالأولى
فارس أو خليج فارسN (وقليل منها أطلق عليه بحر عمان أو غـب عـمـان).
وقد أخذ الكتاب ا<سلمون الـتـسـمـيـة الأولـى وهـي بـحـر فـارس أو الخـلـيـج
الفارسي عن الإغريق الذين لم يكونوا من أبناء ا<نطقةN وإ�ا أطلقوا اسم
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الدولة السائدة حينذاك.
 أننا إذا نظرنا الآن أو قبل ذلك تجاه هذا الخليج وجدنا التأثيرالثانية:

العربي واضحا على شاطئيه. فبصرف النظر عن الشاطئ الغربي للخليـج
وهو الذي يقع عليه الوطن العربيN فإننا نجد أن معظم من يقطنون الشاطئ
الفارسي ذوو أصول عربية. أي أن الخليج بشاطئيه يكتسب الصيغة العربية.
وحلا لهذا الخلاف في التسمية بe أشقاء الدين أرى أن يكتسب الخليج
اسمه من الديانة والثقافة السائدة على شاطئيه فيسمى الخليج الإسلامي.

وهذه التسمية هي التي سأستخدمها.
 هـ) فعلـى٩٠٤-٦٥٦ م)N (١٤٩٨- ١٢٥٨أما بخصوص تحديد تلك الـفـتـرة (

الرغم من أنه يبدو تحديدا صارما إلا أن حركة التبادل التجاري في المحيط
كانت في الحقيقة نشطة قبل تلك الفترة �ئات الـسـنـe. إلا أنـهـا ازدادت

 مN وتحول التجارة البرية مـن١٢٥٨نشاطا باستيلاء ا<غول على بغـداد عـام 
الهند والصe عبر آسيا إلى المحيط مارة �صر.

 هـ) فكان هـو٩٠٤ م)N (١٤٩٨هذا عن تاريخ البداية. أما تاريخ النهـايـة (
التاريخ الذي توج جهود ا<ستعمر الأوروبي باكتشافه طـريـق رأس الـرجـاء.
�ا أدى بعد ذلك إلى سيطرته على الـنـشـاط الـتـجـاري بـالمحـيـط وإنـشـاء
ا<ستعمرات بأرجائهN وفقد ا<واطنe لاستقلالهم. وكان نتيجة ذلك تخلفهم

عن مواكبة التقدم الحضاري.
Nولم يكن بإمكاني متابعة حركة التبـادل الـتـجـاري وفـق تـسـلـسـل زمـنـي
حيث لم تحظ التجارة بفصل مستقل في ا<ؤلفات القد]ةN أو تبيان حجم
الصادر والوارد في فترات معينةN حيث كان الكلام يأتي عنها عرضا ضمن
سياق الحديث عن موضوعات أخرى. لذلك وجدت مـن الأفـضـل مـعـالجـة
Nا<وضوع بنظرة شاملة مراعيا وحدة ا<وضوع دون التقيد بالتسلسل الزمني
ودون التركيز على شاطئ معNe بل ناظرا إلى حركة السفن في مياه المحيط

وعلى موانئه.
كذلك كان لا بد من اشتمال البحث على بلاد الشرق الأقصى أو بـحـر
الصe لكي يكون البحث مكتملاN حيث إن العملية التجارية لم تـنـقـسـم أو
تتجزأN بل إن هذا ا<سطح الهائل من ا<ياه تشابه في مؤثرا ته وظروفه. كما

أن ملحمة التجارة بل القصص البحري شملته كوحدة واحدة.
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مقدمـة

ومن ثم فقدت قسمت البحث إلى فصول ستة محاولا تحليل ا<علومات
وصولا إلى محاولة استرداد صورة الحركة التجارية في المحيط الهندي من

ذمة الزمان.
Nوقد راعيت أن يكون كل فصل حلقة تكمل ما قبلها و8ـهـد <ـا بـعـدهـا
بحيث يأتي البحث سلسلة متصلة متـواصـلـة. ولـسـت أظـنـنـي بـحـاجـة إلـى
تكرار ما ورد بالفهرس من محتويات كل فصل مـن الـفـصـول الـسـتـة. وقـد
أنهيت الدراسة بخا8ة ضمنتها كل ما توصلت إليهN أو تكشف لي من خلال
الدراسة. وألحقت بالبحث بعض الوثائق والـنـصـوص الأدبـيـة والـتـاريـخـيـة
بالإضافة للمصطلحات ا<لاحيةN وتحقيق لأسماء بعض الأماكن وأعتقد أن
هذه ا<لاحق مـلاحـق مـهـمـة تـفـيـد فـي قـراءة الـبـحـثN فـضـلا عـن الـصـور

والخرائط التوضيحية.
وقد وفقني الله في الحصول على مصادر من شتى بلدان المحيط �ا
سهل من معرفة مختلف ا<رويات عـن حـركـة الـتـجـارة فـي المحـيـط. فـكـان
هناك ا<صادر العربية والفارسية والصـيـنـيـة والـهـنـديـة بـل بـعـض الـوثـائـق
بالعبريةN إلى جانب ا<راجع الأوروبية والعربية. كل هذا ساعد علـى إ8ـام

البحث بالصورة التي هو عليها.
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دراسة لأهم مصادر البحث

المأثورات الشعبية

(ألف ليلة وليلة-أغان شعبية من أفريقيا-
كتب العجائب (بزرك)، كتب التاريخ

(السيرافي-المسعودي-شوجو-كوا)، الرحالة
(ابن بطوطة-ماركو بولو)، المعارف البحرية

والملاحية (ابن ماجد-المهري).
أردت في دراسة ا<صادر هذه أن أعبر مضيقا
درج على عبوره الكثيرون وهو الحديث عن مدى ما
قدمته ا<صادر من فائدة للبحث. وأعتقـد أن هـذا
سيكون تكرارا <ا في صلب الكتابN فضلا عـن أن
أغلبية ا<صادر لم تكن تتحدث عن تخصص بعينه
أو أخبار بعينها بترتيب معNe بل كانت عبـارة عـن

أخبار وحكايات.
لذلك وجدت أنه من الأفضل تقد� عرض لهذه
ا<صادر من حيث المحتوى والأسلوب وا<نـهـج-ومـن
خلال هذا العرض يتبـe مـدى فـائـدتـهـا لـلـكـتـاب.
والفائدة هنا أعم وأشملN ولعـلـي أكـون قـد وفـقـت

في هذا.
من ا<سلم به أن التاريخ لم يعد علما قائما بذاته
�عزل عـن الـعـلـوم الأخـرىN بـل إنـه �ـرور الـوقـت
وتقدم الدراسات نجد أن تلك العلوم تقدم يد العون
لباحث التاريخ ليحلل ويفسر حركة التاريخN ور�ا

دراسة لأهم
مصادر البحث
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يسد بعض الثغرات في مسلسل التاريخN وأصبحت الآن علوم كالجغرافـيـة
والاقتصاد والاجتماع وغيرها علوما لازمة ومساعدة للبحث التاريخي. كما
أن التاريخ أصبح لازما لتلك العلوم. ومعنى ذلك أنه على الرغم من التخصص
العلمي الدقيق الذي واكب القرن العشريـن فـإن هـذا لـم ]ـنـع مـن تـداخـل

وتلاحم العلوم الإنسانية.
Nومن العلوم التي دخلت مجال الدراسات ا<ساعدة للتاريخ مؤخرا الفلكلور
�ا يتضمنه من أساطير الشعوب وحكاياتها وأغانيها وثقافتها ا<اديةN حيث
إن كلا منها يتضمن إشارات أو حوادث تاريـخـيـة صـادقـة أحـيـانـاN وولـيـدة
الخيال أحيانا أخرىN فهي تتداخل لكي تقدم ا<أثور في صورة فنية يتقبلها
السامع. ولذلك فهي تعطينا معلومات عن تاريخ المجتمع صاحب ا<أثور.

ويرى يان فانسينا أن ا<ؤثرات الشفهية تصلح مصدرا تاريخيا من الدرجة
الأولى 8اما مثل ا<صادر ا<كتوبةN حيث ]كن أن تقبل مثلها بعد أن نقـوم

)١(بإخضاعها للبحث النقدي التاريخي. 

وباحث التاريخ يدرك أن احتمـال الـتـزيـيـف أمـر وارد فـي جـمـيـع أنـواع
ا<صادر التاريخية من مؤلفات ووثائق وآثار.

لذلك ر�ا كانت ا<ادة الفلكلورية-إن توفرت وتنوعت-أصدق تعبيرا عن
التاريخN لأنها تحمل نبض الشعب وآماله بعيـدا عـن مـؤثـرات الـسـلـطـان أو
السلطة بالتعبير الحديث. ولكن �ا يقل من جديتها اختلاطها بخيال الراوي
أو الحاكيN واختلاطها بعناصر غيبية أو فوق قدرة البشر. ولكن تلك ا<ادة
مع إخضاعها للبحث والنقد التاريخي ووضعها في سياق بيئتها التاريخيـة
والجغرافية ]كن أن تسد بعض الفراغ التاريخي الذي سكتت عنه ا<صادر
التاريخية السابقة-أو تكسو العظام لحما فهي التي تعطينا صورة حية للجو

التاريخي العام.
)٢(وفي بحث كهذا نجد أن مجموعة القصص البحرية في ألف ليلة وليلة

خصوصا رحلات السندبادN وهي مجموعة من قصص البـحـارN لـم يـعـرف
مؤلفها. وكان مسرح حوادثها هو المحيط الهنديN واختلط فيها خيال كاتبها
أو كتابها بحقائق تاريخية ومعارف بحرية ومعلومات جغرافية كانت شائعة

في العصور الإسلامية.
ويؤكد على ذلك حسe فوزي في حديث السندباد القد� بأن مصـادر
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كتب الجغرافية وكتب العجائب ومصادر قصة السندباد واحدة هي مجموعة
ا<عارف ا<تداولة عن البحر الشرقي الكبير فيما بe القرن التاسع والقرن

(٣)الرابع عشر ا<يلادي. 

وقد أمدتنا هذه المجموعة من القصص البحري �عارف شتى عن حياة
المحيط وجزره وبعض ا<نتجات الزراعية وا<عدنية وطريقـة اسـتـخـراجـهـا.
كما أفادتنا �علومة لم نعثر عليها في مصادر أخرىN وهي أنه ليس ضروريا
أن يكون صاحب ا<ركب ربانا أو تاجراN بل إنه ]كن لأي فرد شراء مركب.
كذلك طاقم ا<ركب يؤجر لرحلة ما وليس معينا على ا<ركبN وبالإضافة إلى
هذا أمدتنا ببعض ا<علومات ا<لاحية. وأكثر فائدة من هذه ا<علومات الصورة
الحية التي أعطتها لنا تلك الرحلات لحياة المحيط الهندي الذي هو مسرح

حوادثها.
ويعقب حسe فوزي علـى قـصـص الـسـنـدبـاد قـائـلا: «وأيـا كـان مـؤلـف
السـنـدبـاد فـقـد اسـتـطـاع أن يـنـشـئ قـصـتـه الخـلابـة مـن أشـتـات ا<ـعـارف
الجغرافيةN وحكايات الرحالe ا<تداولة في عصره دون أن ينتقص هذا من
قدره كفنان بارع. فالقصة تخرج على لسان بطلها مفعمة بالحياةN تتـدافـع
أحداثها بعضها في أثر بعـض كـأنـهـا أمـواج الـبـحـر الـزاخـر الـذي لـج فـيـه

(٤)السندباد وعرف مره أكثر من حلوه ». 

أما كراتشكوفسكي فيرى أنه من الخطأ اعتبارها محض أسطورة خرافية
تدور حوادثها خارج حدود الزمان وا<كانN إذ استبان من أبحاث رينوكودي
خويهN وفران. أن «أسفار السندباد انبعثت في الوسط نفسه الـذي نـشـأت
فيه قصص التاجر سليمانN وفي مواضعها نفسها أيضاN أي سيراف والبصرة
وبغداد. أما مسرح حوادثها فهو الهند وأرخبيل ا<لايو. وقد أمكن تحـديـد

(٥)أماكن بعض حوادثها بالكثير من الدقة». 

وفي الواقع أن السندباد أو كاتب القصص استفاد من ا<عارف الجغرافية
في كتب ا<سالك وا<ؤرخNe حيث يبدو من أسفار السندباد أنه اطلع عليها
Nحيث أحسن اختيار مكان الحـدث حـسـب أحـداث الـقـصـة Nووعاها جيدا
�ا أحكم حبكتها القصصية والفنيةN كما أنه �ى خياله القصصي بكتـب
العجائبN ومزج بe هذين النوعe من الكتابة ; الواقع والخيال مزجا رائعا

بحيث يبقي القار� أو ا<ستمع مشدودا إليه.



16

تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية

وفي الحقيقة أعطت لنا مجموعة القصص البحري في ألف ليلة فضلا
عن ا<عارف التي ساقتها صورة حية رائعة لحياة البحر ومخاطره كان مـن
المحتمل أن نفقد الإحساس بها من خلال كتب ا<ؤرخe والجغـرافـيـe. أو
�عنى آخر قام القصص البحري بدور الكاميرا في العصر الحديث فنقل

لنا صورة حية واقعية عن حياة البحر ومخاطره.
كذلك ساعدتنا الأغاني الشعبية على معرفة بعض الأمور الـتـاريـخـيـة.
فسطر واحد في أغنية ]كن أن يغني عن صفحات. ففي إحـدى أغـنـيـات

شرق أفريقيا تذكر الأغنية.
يا فتاتي العزيزةN سيصلك منا أقـمـشـة جـديـدةN مـا لـم تـعـق ا<ـونـسـون
الجنوبية الغربية السفـنN أو يـعـتـرض الـتـجـار الـعـرب أي مـن عـوامـل سـوء

(٦)الحظ. 

وندرك من هذه الأغنية أن ا<ونسون وهي الريـاح ا<ـوسـمـيـة الجـنـوبـيـة
الغربية كانت تعوق حركة التجارةN كما أن القائمe على أمر التجارة بالساحل

الشرقي لأفريقيا كانوا من العرب.
ويصور ا<قطعان الآتيان من أغاني البحر حالـة الـتـجـارة والإبـحـار فـي

المحيط خير تصوير.
لا يستطيع الذاهب إلى شرق أفريقيا أن يعود في موعد محددN ويعود

(٧)التاجر من الهند بخبرة عظيمة. 

وهكذا تؤدي الأغاني الشعبية وكذلك باقي ا<ادة التراثية دورا مهما في
استقاء ا<عارف التاريخية. وقد أفادنا ا<أثور الـشـعـبـي عـنـد الحـديـث عـن
القوى البحرية الأفريقية وإحساس أهل أفريقيا تجاه الإبحار في المحيط.
ومن مصادر البحث أيضا نوع من الكتب عرف بكتب العـجـائـبN حـيـث
شاع في تاريخ الكتابة العربية نوع من ا<ؤلفات يعرف بالعجائب أو الغرائب
وقد تعدد كتاب هذا النوع من الكتابة. فهناك على سبيل ا<ثال نجد الدمشقي
Nوابن الوردي في جريدة العجايب Nفي نخبة الدهر في عجائب البر والبحر

والقزويني في عجائب المخلوقات وغرائب ا<وجودات.. إلخ.
وهذا النوع من الكتب عبارة عن كتب وصفية للبلدان التي تتناولهاN ولكن

تختلف عن باقي الكتب التي لا تحمل هذا الاسم في أنها:
Nأولا: حفلت بكثير من الغرائب والعجائب التي يحار العقل في تفسيرها
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وتبدو <ن ينظر إليها أنها معجزة. على أن بعضا منها (وبعد تـقـدم الـعـلـوم
خاصة) أصبح تفسيره معروفا على أنه مجرد ظواهر طبيعية. ولكن لعجز
العقل الإنساني حينذاك عن إيجاد تفسير أو تبرير <ا يحدث فقد أرجعها

إلى خارج ا<ألوف وسماها غرائب أو عجائب.
ثانيا: إن هذه الكتب كتبت فيما يبدو لعامة القراء أو للتسلية في المجالس

والمحافلN ولم تكتب أساسا ككتاب علمي.
ويرى حسe فوزي أنه كلما كـان ا<ـؤلـف قـلـيـل الحـظ مـن الـعـلـم كـانـت
طريقته في إيراد ما يروي طريقة ذاتيةN إذ هو لا يجد من معارفه القليلة ما
يعينه على النظر إلى ما يروي نظرة موضوعيةN ولا ]لك ما يؤهـلـه لـفـهـم
ظاهرة حية أو غير حية. وقد يضاف إلى هذا أنه وهو يكتب للعامة يتأثـر
�ا يتوقع أن يثيره فيهم من عجبN �ا يباعد بينه وبe تـوخـي الـواقـع أو
توقي ا<غالاةN أي أن هنالك تدرجا وتفاوتا كبيرا بe كتب العجائـب يـجـعـل
من بعضها ما يصح أن يوضع في مـصـاف الـكـتـب ذات الـصـبـغـة الـعـلـمـيـة
والنظرة الأقرب إلى ا<وضوعيةN ومن البعض الآخر ما يقربها من أراجيف
العوام. ولكن ليس معنى هذا أن هذه الأخيرة صفر من الحقائق العلميةN أو

(٨)أن الأولى خلو من التخريف. 

وكتاب «عجائب الهند بره وبحره وجزايره» لبزرك بن شهريار الناخداه
الرام هرمزي أفضل كتب العجائب التي تحدثت عن المحيط الهنديN حيث
دارت حوادثه جميعها به بعكس كتب العجايب الأخرى التي تناولت بالحديث

أكثر من مكان فلم تربطها وحدة ا<كان التي ربطت كتاب بزرك.
وهناك خلاف حول تاريخ تأليف الكتاب حيث يرى البعض أنه كتب في

 م. كما أن هـنـاك٩٥٠ هــ / ٣٣٩ م وسنـة ٩٠٠ هـ / ٢٨٨الفترة مـا بـe سـنـة 
 م١٠١٣N ه ـ/ ٤٠٤خلافا في قراءة تاريخ المخطوط ذاتهN فقرأه بعضهم سنة 

(٩) م.١٤٩٨ ه ـ/ ٩٠٤ م وأخيرا قرأه هوتسا ١٣٠٤ ه / ٧٠٤والبعض الآخر سنة 

على كل فهذا الخلاف لا يقلل من قدر الكـتـاب وهـو كـتـاب صـغـيـر مـن
القطع ا<توسطN ويقع في مائة وأربع وأربعe صفحةN وطبع على النسـخـة

 م: وكاتب هذا الكتاب لم يعايش وقـائـعـه وإ�ـا١٨٨٣ا<طبوعة بليـدن سـنـة 
أخذها من أفواه الربابنة ونسب كل خبر إلى صاحبه.

ولغة الكتاب أقرب إلى اللهجة العامية منها إلى الفصحى فهـي ركـيـكـة
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تفتقد الجزالة. وهو عبارة عن مجموعة من ا<عارف والأحداث التي صادفت
بعض الربابنة صيغت في قالب قصصيN ويتراوح الحديث بe عدة أسطر
Nوعدة صفحات. ولتلك الأحداث أو القصص أو العجائب تبويب إلى حد ما
وكلها متعلقة ببحر الهند وبره. فعلى سبيل ا<ثال هناك أخبار عن حياة بلاد
الهندN وأخبار عن الطيورN وأخبار عن القرود. وكل هذا في إطار من حياة

البحر والبحارة.
وقد استطاع الكاتب أن ]زج �هارة بe الواقع والخيالN أو العـجـائـب
على حد قولهN مزجا قيا حوله به تلك الحوادث إلى قصص قصيرةN حيث
نحس ونحن نقرؤهاN بحبكة القصة القصيـرةN عـبـارات قـصـيـرة مـتـدافـعـة
وحوادث متتالية وبداية وعقدة ونهاية. والأجمل من هذا والأكثر أثرا لهذا
الكتاب هو أنه يكاد يكون الكـتـاب الـوحـيـد مـن بـe الـكـتـب الـقـد]ـة حـول
المحيط الهندي وبلدانه الذي يجعلنا نحس بريح البحر وحياة البحر. بل إنه
يجعلنا نحن أبناء القرن العشرين نعيش حياة البحر في القرن الرابع الهجري
العاشر ا<يلادي وبعده بأهواله ومخاطره. وهذه هي روعة الكتاب فـكـأنـنـا
نغرق مع الغارقe وننجو مع الناجNe ونعيش مع الحيواناتN ونتعلق بأرجل

الطيور.
وا<طلع على هذا الكتاب وعلى أسفار السندباد يجد كثيرا من الوقائـع
ا<تشابهة. ولو أننا وضعنا بعض أخبار عجائب الهند ضمن أسفار السندباد
<ا اختلت تلك الأسفار بل لأضيفت إليها قيمة. وشـئ طـبـيـعـي أن تـتـشـابـه
Nحيث إن مـسـرح الأحـداث كـان واحـدا Nأسفار السندباد مع عجائب الهند
ومنبع القصص كان منبعا واحدا أيضا ألا وهو أخبار البحارة. وقد أفادنـا
الكتاب فائدة جمة حيث أعطانا صورة واضحة وحية لحياة البحـرN فـكـمـا
سبق القول كان مسرحه المحيط ورواته الربابنة. وقـد عـمـت الـفـائـدة مـنـه
Nوالتعامل والسفن Nعلى أغلب فصول البحث خصوصا فصل الطرق ا<لاحية
كذلك أمدنا بأخبار عن بعض ا<وروثات وا<عتقدات الشعبـيـة الـتـي تحـدث
بe البحارة في الأحوال المختلفة خصوصا فـي حـالـة اضـطـراب المحـيـط.

وحقيقة ]كن اعتبار هذا الكتاب وأسفار السندباد هما نبض البحر.
ولكي نتبe أسلوب الكتاب وتبيان ما يحتويه سنـعـرض لـنـمـوذجـe مـن

حوادثه أو قصصه في ا<لحق.
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N ومروج الذهب(١٠)أما ا<ؤلفات التاريخية فيعتبر كتابا سلسلة التواريخ 
من ا<صادر العامة في مجال هذا البحث بالإضافة إلى كتاب التجارة الصينية
والعربية في القرنe السادس والسابع الهجريe والثاني عشر والثالث عشر

).Chau Ju-Kuaا<يلاديe لكاتبه الصيني (
وأبو زيد السيرافي هو صاحب كتاب سلسلة الـتـواريـخN وقـد كـتـبـه فـي
Nأوائل القرن الرابع الهجري / القرن العاشر ا<يلادي فكان جامعا للمعارف
لم يبرح مكانه بسيراف متسقطا أخبـاره مـن أفـواه الـتـجـار الـبـحـارة. وقـد
اعترف بأنه جمع بعض ا<عارف وبوبها وضم فصولها إلى مذكرات التاجر

سليمان.
والفائدة الكبرى التي أفادتنا من السيرافي أنه أول كاتب إسلامي كتب
عن الصe: عن أهلها وعاداتهمN وطرق تعاملهم في البـيـع والـشـراءN ودقـة
Nويدخل ما كتبه تحت ما يعرف حديثا باسم الأنثوجرافيا Nصناعتهم وفنونهم
وهي الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة التقاليد والعادات والقيم
والأدوات والفنون وا<أثورات الشعبيةN وإن كـان كـل هـذا لـم يـكـن فـي ذهـن
السيرافي ولكنه كتب كل ما سمعهN فجـاء كـلامـه شـامـلا لـكـل هـذاN ولـكـن

بطريقة مختصرة جدا ]كن أن نعتبرها مجرد إشارات.
ويبدو أنه كان يكتب مباشرة من أفـواه الـتـجـار والـبـحـارة. وكـانـت هـذه
الكتابة هي الأولى والأخيرة فلم يراجع كتابتهN أو يحاول تنـسـيـقـهـاN حـيـث
يلاحظ أنه كتب عن الصNe ثم الزايجN وخراسانN ثم عاد إلى الصe مرة

.eوإن كان الجزء الأكبر من كتابه عن الص Nأخرى وتبعها بالزنج
فعن دقة الصناعة في الصe يذكر «أن رجلا من وجوه التجار لا يشك
في ضميره أنه صار إلى خصي كان ا<لك أنفذه إلى مدينة خانفو لتخير ما
يحتاج إليه من الأمتعة الواردة من بلاد العربN فرأى على صدره خالا يشف
من تحت ثياب حرير كانت عليهN فقدر أنه قد ضاعف بe ثوبe منهاN فلما
ألح في النظر قال له الخصي أراك تد� النظر إلى صدري فلم ذلك ? فقال
الرجل عجبت من خال يشف من تحت هذه الثياب. فضـحـك الخـصـي ثـم
طرح كم قميصه إلى الرجل وقال له: عدد مـا عـلـى مـن الأقـبـيـة فـوجـدهـا

.(١١)خمسة أقبية بعضها فوق بعض» 
eوتكلم أيضا عن منتجات كله مشيرا إلى أنـه هـنـاك تجـارة بـيـنـهـا وبـ
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عمان كما تكلم عن مراكب أهل سيراف فذكر أن «مراكب أهل سيراف إذا
Nوصلت في هذا البحر ا<تيامن من بحر الهند فصارت إلى جدة أقامت بها
ونقل ما فيها من الأمتعة التي تحمل إلى مصر في مراكز القلزمN إذ كان لا

(١٢)يتهيأ <راكب السيرافيe سلوك ذلك البحر لصعـوبـتـه وكـثـرة جـبـالـه». 

وكان هذا هو الأمر الشائع عن البحر الأحمر في ذلـك الحـe. كـمـا شـمـل
كتابه أيضا بعض معتقدات أهل الصe كإ]انهم بالتناسخ مثل الهنود.

وعلى الرغم من صغر حجم الكتاب إلا أن العلماء اتفقوا على أن كتاب
سلسلة التواريخ من الكتب العربية التي يجب على الباحث أن يستند إليها
أو يراجعها إذا أراد البحث عن علاقة العرب بالصe أو كتابة شئ عن هذه

(١٣)الناحية. 

وعلى العكس من السيرافي كان ا<سعودي واحدا من رحالة القرن الرابع
الهجري / العاشر ا<يلادي العظام بالإضافة إلى أنه أحد كبار ا<ؤرخe في
عصره. وواقع الأمر فقد انتابتني حيرةN هل أصنفه ضمن الرحالة أم ضمن
ا<ؤرخe وهو ليس مؤرخا فقطN بل كان موسوعي ا<عرفة كما يـتـضـح مـن
كتبهN ولقد فضلت وضعه بe ا<ؤرخe لأنه لم يكتب عن مشاهداته الحالية

 مN فضلا٩٥٨ هـ / ٣٤٥فقطN بل إنه أرخ من آدم إلى تاريخ وفاته هو سنـة 
عن أن كتابته يغلب عليها أسلوب التاريخ.

وقد كتب ا<سعودي مؤلفات كثيـرة ذكـر بـعـضـا مـنـهـا فـي مـؤلـفـه مـروج
Nمجلدا والكتاب مفقود eالذهب منها: كتاب «أخبار الزمان» ويقع في ثلاث
والكتاب الأوسط وهو أصغر من الكتاب السـابـق ور�ـا كـان تـلـخـيـصـا لـه.
وليس من اتفاق بعد بe الباحثe على مدى ما ضاع من هذا الكتابN إذ إنه

(١٤)يوجد في ا<كتبة البودلية بأسفورد مخطوطة يظن أنهـا هـذا الـكـتـاب. 

كما ألف كتاب التنبيه والإشرافN والـكـتـاب الـذي نـتـنـاولـه بـالـدراسـة وهـو
«مروج الذهب ومعاون الجوهر» وهو قسمان: أولهما سنعرض لهN أما الثاني
فيختص بتاريخ الإسلام من أواخر عهد الراشدين إلى أوائل خلافة ا<طيع

لله العباسي.
Nولن نجد أفضل من مقدمة الكتاب لنستدل بها على شخصية ا<سعودي
وما دعاه إلى تأليف مروج الذهب «.. . وأن يبقي للعالم ذكرا محمودا وعلما
منظوما عتيداN فإنا وجدنا مصنف الكتب في ذلك مجيدا ومقصرا ومنتهيا
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ومختصراN ووجدنا الأخبار زائدة مع زيادة الأيام حادثة مع حدوث الأزمان
ور�ا غاب البارع منها على الفطن الذكي. ولكل واحد قسط يخصه �قدار
عنايتهN ولكل إقليم عجائب يقتصر علمها على أهله. وليـس مـن لـزم جـهـة
وطنهN وقنع �ا �ى إليه من الأخبار عن إقليمه كمن قسم عمره على قطع
الأقطار ووزع أيامه بe تقاذف الأسفار.. وقد ألف الناس كتابا في التاريخ

(١٥)والأخبار �ا سلف وخلف فأصاب البعض وأخطأ البعض.. 

ويتضح من أواخر الفقرة السابقة الدافع وراء أسفـاره الـكـثـيـرةN حـيـث
أراد أن يعايش الواقعN ويعلم بالأمور معاينة. ولذلك فهو يرحل إلى أمـاكـن
Nكثيرة ذكرها «.. من تقاذف الأسفار وقطع القـفـار تـارة عـلـى مـ¡ الـبـحـر
وتارة على ظهر البر مستعمـلـe بـدائـم الأ¢ بـا<ـشـاهـدةN عـارفـe خـواص
Nوالـرانج eالأقاليم با<عاينة كقطعنا بلاد الـسـنـد والـزنج والـصـنـف والـصـ
وتقحمنا الشرق والغرب فتارة بأقصى خراسـانN وتـارة بـوسـائـط أرمـيـنـيـة
وأدريجان والهوات والطلقانN وطورا بالعراقN وطورا بالشام. فـسـيـرى فـي

 وليس هذا فقطN بـل يـتـضـح مـن(١٦)الآفاق سرى الشمـس فـي الإشـراق». 
مقدمته أنه ألم وقرأ كثيرا من الكتب ا<وجودة في ذلك العصر على الرغم

من صعوبة تداول الكتب حينذاكN بل علق على كل منها.
ويوجز ا<سعودي ما في الكتاب من معارف فيقول: «ولم نترك نوعا من
العلوم ولا فنا من الأخبار ولا طريقة من الآثار إلا أوردناه في هذا الكتـاب

(١٧)مفصلا أو ذكرناه مجملاN أو أشرنا إليه بضرب من الإشارات». 

وحقيقة لم يترك ا<سعودي في كتابه هذا أيا من ا<عارف سواء تاريخية
أو ملاحية أو جنسية أو اجتماعية إلا وذكرها. فتكلم عن تاريخ معظم دول
العالم ا<عروف حينذاك وجغرافية البلاد. وذكر أخبار البحار وا<د والجزر
والكواكب. كما تكلم عن أعياد بعض الشعوب وعاداتها وأقاويل العرب فـي

الغيلان �ا يدخل في باب ا<أثورات.
حقا إنه كتاب موسوعي لا يستطيع كتابته بهذه الطريقة وهذا التنوع إلا
عالم كبير لم يكتف بالاطلاع بل قضى أكثر عمره مسـافـرا. ولـهـذا يـعـتـبـر
مروج الذهب من ا<صادر الأساسية <ثل هذا البحث. حيث تجول ا<سعودي
في كثير من بلدان المحيط الهنديN لذلـك كـانـت اسـتـفـادتـي مـنـه عـظـيـمـة
شملت جميع فصول الكتاب كما يتضح منها. وعلى الرغم من أنه لم يعايش
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فترة البحث إلا أن ما تركه من معلومات كان مهما وضروريا للبحثN حيث
إنه في تلك الفترة كان التغير في الأحداث بطيئا. فا<علومات التي أوردها
ا<سعودي هي نفسها بعده بقرون. وفيما يلي (بالإضافة إلى ما في البحث)

]كن تبيان مدى ما لدى ا<سعودي من أخبار أفادتنا.
Nفقد أشار ا<سعودي سابقا في ذلك عـلـمـاء أوروبـا إلـى كـرويـة الأرض
ويبدو أن هذه ا<علومة كانت معروفة قبل عصره فيذكر «قسمت الحـكـمـاء
الأرض إلى جهة ا<شرق وا<غرب والشمال والجنوب».. . وذكروا أن الأرض
مستديرة ومركزها في وسط الفلك والهواء محيط بها من كل الجهات. بل
ذكر أنه إذا غابت الشمس في الصe أشرقت في بحر أوقيانـوس الـغـربـي

(١٨)والعكس. 

eوكان ا<سعودي دقيقا في كتابتـه حـتـى أنـه إذا تـشـابـه اسـمـان <ـوقـعـ
مختلفe أشار إلى ذلك حتى لا يختلط الأمر على القار�. فنجده يذكر ذلك
عند ذكره لخليج عدن الذي يسميه «الخليج البربري طوله خمسمائة ميـل
وعرض طرفيه مائة ميلN وليست هذه بربري التي ينـسـب إلـيـهـا الـبـرابـرة
الذين ببلاد ا<غرب من أرض أفـريـقـيـة لأن هـذا مـوضـع آخـر يـدعـى بـهـذا

(١٩)الاسم». 

ويذكر البلادN التي تقع على المحيط الهنديN أو الـبـحـر الحـبـشـي كـمـا
Nوعـمـان Nوفـارس Nوالـهـنـد Neومنتجاتها فيقول: «فهذا بـحـر الـصـ Nيسميه
والبصرةN والبحرينN واليمنN والحجازN والقلزمN والزنجN والسندN ومن في
جزائره.. وا<اء واحد متصل غير منفصلN وفي هذا البحر مغاصات الـدر
Nوفيه العقيق البادبيج وهو نوع من البجادي وأنواع الياقوت وا<اس Nوالياقوت
والسنباذج وفيه معادن ذهب وفضة نحو بلاد كلهN وحوله معادن حديد �ا
يلي بلاد كرمان ونحاس بأرض عمان وفيه أنواع الطيب والأفاويهN والعنبر
والساج والقنا والخيزران وكل ما ذكرنا من الجواهر والطيب والنبات فـيـه

(٢٠)وحوله».

تظهر هنا في تلك الفقرة عدم دقة ا<سعودي في ترتيب البلدان فبـعـد
أن رتبها ترتيبا صحيحا عاد وذكر الـزنج والـسـنـدN وأيـضـا فـي تحـديـد مـا
يستخرج من المحيط فذكر أن به مغاصات الياقوت والدر وهما يستخرجان
من البرN ور�ا كان ذلك لعجلته في الكتابة أو تزاحم ا<علومات في رأسه.
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وقد أدرك ا<سعودي تأثير البيئة في كل مـن الـنـبـات والحـيـوانN فـذكـر
 Nكما ذكر(٢١)تأثير كل بقعة من بقاع الأرض وهوائها في حيوانها ونـبـاتـهـا 

كيفية التعامل ا<ادي في بعض جزر المحيط الهنديN كذلك تكلم عن سائر
جزر وبلدان المحيط معددا منتجاتهم ومشيرا إلى عاداتهمN وأيضا تكلم عن

الكائنات التي تعيش في المحيط.
وفي الواقع أنه على الرغم من تناوله للمحـيـط الـهـنـدي فـي صـفـحـات
قليلة إلا أنها جمعت معارف شتى كما سبق. ويلاحظ أن ا<سعودي يقلل من
شأن من يكتب عن بلدان وأماكن لم يزرها ويصحح معلوماتهN فنجده ينتقد
Nزعم أن نهر مهران الذي هو نهر السند من النيل» Nعمرو بن بحر الجاحظ
ويستدل على أنه من النيل بوجود التماسيح فيه. قـلـت أدرى كـيـف وقـع لـه
هذا الدليل. وذكر ذلك في كتابه ا<ترجم بكـتـاب الأمـصـار وهـو كـتـاب فـي
غاية الغثاثة لأن الرجل لم يسلك البحـار ولا أكـثـر مـن الأسـفـار ولا يـعـرف
ا<سالك والأمصارN وإ�ا كان حاطب ليل ينقل من كتب الوراقNe أو لم يعلم

(٢٢)أن نهر مهران من السند يخرج.. .»

وندرك من هذا أن منهج ا<سعودي الأمثل هو ا<لاحظة وا<شاهدة لكي
يتحقق �ا كتب الوراقون على حد قولهN ولذلك رحل. وكانت كـتـبـه دوائـر
Nمعارف علمية للمناطق التي زارها جمعت كـل ا<ـعـارف ا<ـتـاحـة فـي وقـتـه
وكان ذلك �كنا بالنسبة لـه لـتـنـوع مـعـارفـه بـالإضـافـة إلـى أنـه لـم يـكـتـف

با<شاهدةN بل كان يسأل ويستفهم عن أي أمر يعن له.
على أن �ا يؤخذ علـى مـروج الـذهـبN رغـم وفـرة ا<ـوضـوعـات وتـنـوع
ا<علوماتN هو أنه لم يراع في تبويب الكتاب الوحدة ا<وضوعية كما لم يراع
التسلسل الزمنيN أو اشتمال كل باب على معارف متشابهة. ويبدو أن الكاتب
كانت تتدافع وتتزاحم ا<علومات في رأسه فيسكبها على الأوراق دون ترتيب.
وعند قراءتي لهذا الكتاب تولد عـنـدي إحـسـاس بـأن الـكـاتـب كـان يـسـابـق
الزمن للانتهاء منه. وهذا هو الذي أدى إلى عدم اهتمام ا<سعودي بتبويب

الكتابN وعدم تحققه من بعض ا<علومات التي أوردها.
ولعل أبلغ ما يدل على شخـصـيـة ا<ـسـعـودي وأجـمـل وأرق مـا فـي هـذه
الشخصية تواضعهاN فعلى الرغم من كل ما قدمه من علم ومعرفة يـتـقـدم
بهذا العذر فيقول: «غير أننا نعتذر من تقصير إن كانN ونتنصل من إغفال
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أو عرض <ا قد شاب خواطرنا وغمر قـلـوبـنـا مـن تـقـاذف الأسـفـار وقـطـع
 وهذا هو دأب العلماء.(٢٣)القفار». 

وفي أقصى ا<عمور ا<عروف حينذاك نجد شبيها للسيرافي وهو (شوجو-
) صاحب الأعمال التي عرفت بالتجارة الصينية والعربيةChau Ju-Kuauكوا-

في القرنe الثاني عشر والثالث عشـر ا<ـيـلاديـe. ولـم يـعـرف بـالـتـحـديـد
تاريخ مولده أو وفاتهN وإن كان من ا<ؤكد أنه عاش في أواخر القرن الثاني
عشر وأوائل الثالث عشر ا<يلادي (أواخر السادس وأوائل السابع الهجري).
وفائدة هذا الكتاب تكمن في أنه أمدنا �علومات وافية عن بعض بلدان
المحيط الهنديN والأكثر من هذا إفادة هو ما أورده لنا من معلومات وفيرة

عن أنواع السلع خصوصا النباتية منها وكيفية جمعها.
وأما وجه الشبه بينه وبe الـسـيـرافـي فـهـو أنـه جـمـع مـادتـه مـن أفـواه
التجار والربابنة الذين كان يلتقي بهمN فلم يغادر الصe. وقد قسم مـادتـه
إلى قسمe: تحدث في القسم الأول عن بعض البلاد وا<دن المختلـفـة فـي
العالم ا<عروف حينذاك باستثـنـاء أوروبـاN حـيـث تحـدث عـن جـاوة وبـغـداد
ومصر وغيرها من البلدان الآسيوية والأفريقية ذاكـرا الـبـلاد ومـنـتـجـاتـهـا
وعاداتها وا<سافات بينهاN أي أنه عبارة عن مجموعة من ا<علومات عن تلك
ا<دن والبلدان التي وردت عندهN وير تفتقر إلى التحليل والتفسير وا<عاينة.
وفي القسم الثاني يتحدث عن أشهر ا<نتجات الطبيعية والنباتية ومناطق
إنتاجها واستخداماتها كا<اوردN اللؤلؤN ا<رجانN الزجاجN القرنفلياتN الصندل

 من مدن<Lui-LiوغيرهاN فمثلا عند كلامه عن الزجاج يقول «يأتي الليولي 
عدة في إقليم تاشي (الجزيرة العربية)N والطريقة ا<ـتـبـعـة فـي إذابـتـه هـي
الطريقة الصينية نفسهاN وتكون بتسخe أكسيد الرصاص ونترات البوتاس

).BoraxوالجصN وهم في تاشي يضيفون إلى هذه ا<واد مسحوق البورق (
وهي مادة تجعل الزجاج سهل التشكل دون أن يكون هشا سريع الكسرN ولا
يتأثر بدرجات الحرارةN إلى الحد الذي ]كن معه للمرء أن يغمسه في ا<اء
لفترة طويلة من الوقت دون أن يؤدي ذلك إلى إتلافهN ولذلك فهو نوع أعلى

(٢٤)من حيث القيمة من ا<نتج الصيني». 

) (مرباط) وهي منMalo Moأما ا<ر فيذكر أنه ينتج في بلاد مالو-مو (
بلاد تاشي. وشجرة ا<رتشبه من حيث الـطـول والحـجـم شـجـرة الـصـنـوبـر
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الصينيةN ويبلغ سمك لحائها نحـو بـوصـتـe. وفـي مـوسـم جـمـع المحـصـول
يقومون بحفر حفرة في الأرض من أسفل الشجرة ثم يثقبون ثقبا في لحاء
الشجرة مستخدمe بلطة صغيرة فيسيل منه العصير إلى الحفرة ويـتـرك

(٢٥)عشرة أيام ثم يرفع منها. 

ويعطينا هذا الكتاب دلالة ذات أهمـيـة بـالـغـة فـي أنـه إذا كـان ا<ـصـدر
الأساسي <ادة الكتاب هو ألسنة الغرباء من تجار وربابنةN فقد شمل الكتاب
معظم البلدان الآسيوية والأفريقية خصوصا الساحل الـشـرقـي والـسـاحـل
الشمالي ا<طلة على البحر ا<توسط. ولم نجد ضمن فقرات الكتـاب ذكـرا
لدول أوروبيةN �ا يعني أن الأوروبيe لم يكونوا قد وصلوا بـعـد إلـى تـلـك
ا<ناطق وإلا لالتقى بهم صاحب الكتاب خصوصا أنه كان يعمل في وظيفة

هامة بأحد ا<وانئ البحرية.
ويرى هيرث أن أمتع جزء في الـكـتـاب هـو ذلـك الجـزء الـذي ذكـر فـيـه
ا<علومات التي أخذها مباشرة من التجار الصينيe والأجـانـب عـن الـبـلاد
التي زاروهاN وما تخرجه أرض تـلـك الـبـلاد مـن خـيـرات. والحـقـائـق الـتـي
سجلها لم ترد في أي عمل صيني معروف سواء فـي الـقـرن الـثـالـث عـشـر
ا<يلادي أو القرون التي سبقته. فعلى قدر ما نعلم كان هو أول شخص يقدم
للصe أسماء وبعض الحقائق ا<تعلقة بكثير من بلاد ومواقع جنـوب شـرق

(٢٦)آسيا وأفريقيا والبحر ا<توسط على الأقل. 

كما تختلط الرؤى الصادقة بالرؤى ا<تعصبة عند هيرث عند تـقـيـيـمـه
للكتاب فيذكر «أنه يجب أن ينظر إليه كأكثر ا<صادر قيمة بالنسبة للمعلومات
عن علم الأجناس الخاص بالشعوب والقبائل التي عرفت عن طريق التجارة
البحرية. والتي قام بها التجار الصينيون وا<سلمون في الشرق الأقصى عن

الفترة التي كتب فيها».
يستطرد هيرث قائلا: وعلى الرغم من أن ملاحظاته منقولةN فقد سجل
قدرا كبيرا من ا<علومات والحقائق الجـديـدة ذات الـقـيـمـة الـعـظـيـمـة. أمـا
النسبة ا<ئوية الكبيرة من ا<علومات الصادقة الحقيـقـيـة الـتـي نجـدهـا فـي
كتابه با<قارنة بالخلط غير ا<ـعـقـول والـذي لا يـصـدقN والـذي نـقـابـلـه فـي
أعمال ا<ؤلفe الشرقيe في عصرهN فقد أعطته مكانة مرموقة بe مؤلفي

 في ذلك الوقتN وتلك الفترة جذابة(٢٧)العصور الوسطى عن الأثنوجرافيا
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بالنسبة لناN ذلك أنها تسبق ماركو بولو بأقل من قـرن مـن الـزمـانN وتـسـد
فجوة في معلوماتنا عن العلاقات الصينية بالعالم الخارجي 8تد من الكتاب
العرب في القرنe الثالث والرابع الهجريe-التاسع والعاشر ا<يلاديe حتى

(٢٨)أيام الرحالة البندقي العظيم. 

حقا إنه كتاب عظيم القيمةN ولكن ليس معنى قيمته أن يقلل من أعمال
ا<سلمe. وهذا أمر دأب عليه بعض كتاب الغرب.

فأولا: يفوقه كثير من الكتب العربية التي كتبت قبله أو بـعـده فـي عـلـم
الأجناسN أو ذات الطابع الأثنوجرافي الذي يشتمل عليه الكتاب. فأن هذا
الكتاب من كتب ابن حوقل أو ا<سعودي أو البيرونيN وغيرهم كثير. فعـلـى
سبيل ا<ثال لا ]كن مقارنته �روج الذهب ا<ليء بالتعليل والتحليلN وذكر
الأجناس وأسباب سواد البشرة وفلفلة الشعرN وأسباب ارتفاع الأسعار فيما
يعرف حديثا باسم التحليل الاقتصاديN وذلك في معرض حديثه عن تجارة
العاج وأسباب ارتفاع أسعاره في بلاد الإسلامN فـضـلا عـن عـادات الـنـاس

 والبيروني الذي ذكر في كتابه «ما للهند من مقولة مقبولة»(٢٩)وتقاليدهم. 
كل ما يتعلق بالهند وديانتها وعاداتها وأفراحها وغيرها �ا يجعله أفضـل

ما كتب عن الهند في تلك العصور.
ثانيا: أما الخلط غير ا<عقول والذي لا يصدق فيبدو أنه يشير إلى كتب
العجائب. وهذه كانت تروي ما يشاهده الكاتب أو يسمعه ويعجز عن تفسيره.
وهذا لا يقلل من قدرها لأنها اشتملت على حقائق ومعارف تفوق ما فيـهـا
من عجائب وغرائب. وقد أدرك مؤلفوها قدر ما فيها من الغرائب ولذلك

أطلقوا عليها هذه التسمية.
Nألا وهم الكتاب الرحالة Nوشاع في العصور الإسلامية نوع آخر من الكتاب
Nـا أدى إلـى الـتـرحـال� Nوكان ذلك بسبب انتشار الإسلام في بقاع كـثـيـرة
بالإضافة إلى ما شهدته العصور الإسلامية من نشاط علمي أدى بالعلماء

أيضا إلى الترحال طلبا للعلم وا<عرفة.
ويعتبر ابن بطوطة واحدا من أعظم الرحالe في تـاريـخ الـعـالـم إن لـم
يكن أعظمهم على الإطلاقN فهو أكثرهم تطوافا في الآفاقN وقد ولـد عـام

 هـ لأداء فريـضـة الحـج٧٢٥N م في طنـجـة وغـادر وطـنـه عـام ١٣٠٤ ه / ٧٠٢
ولكنه ظل حوالي ثمانية وعشرين عاما في أسفار متصلة ورحلات متعاقبة
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قطعتها عودته إلى بلاده مرتe. فكان عندما يحط عصا الرحلة في بلد من
البلدان ويصاهر أهلهاN ويتولى بعض شؤونه كالقـضـاء أو الإمـامـة أو غـيـر
ذلك ندرك أنه قد آن لهذا الرحالة أن يستقر وأن هذا هو نهايـة ا<ـطـاف.
ولكن ما يلبث داعيا الحنe والشوق لـلـتـسـفـار أن يـدعـواه فـيـحـمـل عـصـاه

ويرحل.
وينفرد ابن بطوطة عن كل الرحالة ا<عروفe قد]ا وحديثا بأنه مكـث
فترة طويلة متصلة في تطوافهN وجاب أكثر ا<عمور ا<عروف حينذاك مخترقا

. ومكنته طول الفترة التي مكثها فـي رحـلـتـه مـن(٣٠)البر ومعتليا ظهـر ا<ـاء
الاستقرار في بعض البلدان فترة طويلةN تولى القضاء في بعضهاN كما أنه
تزوج في كثير من البلاد التي زارهاN وقد أعطاها هذا كله ميزة ا<عـايـشـة
الكاملة للمجتمعات التي مر بها. وأمر طبيعي أن تختلف رؤية من يـعـايـش

مجتمعا من المجتمعات عمن ]ر به مرورا عابرا.
تبقى بعد هذا �يزات ابن بطوطة بوصفه كاتبا والتي نلمسها من كتابه
«تحفة النظار». إنه لم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وأشار إليها خصوصا فيما
يتعلق بحياة الناسN ومكنه من ذلك يقظة في الذهن و<احية <ا يرىN فضلا
عن امتلاكه لعe لاقطة طابعة مفتوحة دوما. وبالإضافة إلـى هـذا كـان ذا
ذاكرة جيدة لأن من يروي ما مر به منذ عشرات السنe وبهذه الدقة فلا بد

(٣١)من أنه ]لك ذاكرة قوية.

وإذا كانت أسفار السندباد وعجائب الهنـد هـي نـبـض الـبـحـر فـإن ابـن
بطوطة هو عe وعقل البحـر والـبـرN فـهـو راصـد الحـيـاةN وجـامـع الأخـبـار

والحكايات والكرامات في تلك ا<ناطق.
ويبدو أن رحالتنا كان ذا شخصية جذابة بشوشة لأنه دخل في نسيج كل
المجتمعات التي قابلها بسهولة مع تباينها واختلاف مشاربهاN بل جلس في
موضع القاضي في بعض البلدان. وهذا دليل على الثقة التي كانـت تحـف
Nوأمر آخر هو أن ابن بطوطة كان له إحساس بالأمكنة التي رحل إليها Nبه

فهو ابن البيئة التي يتنقل خلالها والتي انتشر فيها الدين الإسلامي.
وكما قضى ابن بطوطة أغلب عمره راحلا في منطقة البحث فإنه أيضا
وبعد مئات السنe مضى متنقلا بe فصول البحثN فلم يفارق البحث من

أوله لآخرهN حيث كان زادا لنا في كل فصوله كما يلاحظ قارئوه.
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ومع كل ما في تحفة النظار من أهمية ومعلومات وافرة وغزيـرة إلا أن
الإنسان ينتابه الحزن لأن رحالتنا لم يدون رحلته أولا بأول. فلو كـان فـعـل
ذلك لأخرج لنا موسوعة شاملة عن الحياة الاجتماعية والحضارية �ناطق
زياراته. ويبدو أنه لم يكن في ذهنه كتابة هذاN وأن تدوينه ¥ بعد أن سمع
منه سلطان فاس أخبار رحلته فطلب إليه كتابتهاN فأملاها على ابن جزي
Nالذي كتبها ذاكرا أنه نقل معاني الشيخ بألفاظ موفية للمقاصد التي قصدها

موضحة للمناحي التي اعتمدها.
وقد أدى عدم تدوين الرحلة في حينها إلى أن رحالتنا لم يستطع ترتيب
الرحلة ترتيبا زمنياN أو طبقا لتسلسل خط سيره. فعلى سبيل ا<ثال ينتقل
من أخبار الصe إلى أخبار جاوة إلى الصe مرة أخرى إلى سلطان ظفار.
ونحن نعذره في ذلك فكيف له أن يتذكر ترتيب مئات البلدان التي زارهـا.
ولهذا لا ]كن رسم خريطة لخط سير ابـن بـطـوطـةN ولـكـن أمـكـن مـعـرفـة

وتعيe البلدان التي زارها.
وإذا تصفحنا الرحلة وأخذنا �وذجا واحدا لتبيان منهجه في الكـتـابـة
وكيفية عرضه <نطقة من ا<ناطق ولتكن الصNe فنجد أنه تكلم عن مراكب
الصNe الفخار الصيني وطريقة صناعتهN دجاج الصe وأحـجـامـهN بـعـض
أحوال أهل الصNe تعاملهم في البيع والشراءN التراب الذي يوقدونه مكان
Nعادتهم في تقييد ما في ا<راكب Nما خصوا به من أحكام الصناعات Nالفحم
عادتهم في منع التجار من الفسادN حفظهم للمسافرين في الطرقN مدينة
الزيتون وكيفية تخطيطها وأهلهاN صe كلانN حكاية عجيبة (وهي حـادثـة
وقعت له في تلك البلاد)N الخنسا وتخطيطها وأهلهاN ذكر الأمـيـر الـكـبـيـر
Nقصره ومن يجلس على أبوابه Nوالخطا ا<لقب بالقان eسلطان الص Nقوطي
خروج القان لقتال ابن عمهN رجوعه إلى الصe ثم إلى الهندN الرخ. هذا ما

.eكتبه عن الص
ويلاحظ أن ابن بطوطة لم يعن بذكر جغرافية الأقاليم التي مر بهاN وأن
اهتمامه الأكبر كان موجها للناسN الناس في مختلف شؤون حياتهم بالإضافة

إلى أشهر منتجات بعض الأقاليم.
إذا نجد أن أخبار الرحلة تشمل عادات ا<واطنNe وتعاملهم فـي الـبـيـع
والشراءN ومدنهم وتخطيطهاN وحيواناتهم وطيورهمN وصناعاتهمN بوصفها



29

دراسة لأهم مصادر البحث

جزءا من تاريخهمN وأسماء حكامهمN وآثارهمN ومعتقداتهمN وبعض الحكايات
التي حدثت للرحالة. وبالطبع لم يكن هذا هو النمط الوحيد في حديثه عن

كل البلدانN ولكنه النمط الأعم.
ولذلك ]كننا القول إن رحلة ابن بطوطـة تـشـتـمـل عـلـى عـدة مـعـارف:
فتشتمل على التاريخN والاجتماعN والفلكلورN وأحياء وذكر بعض الآثار. ويغلب
على معالجته لهذه العلوم الطابع التسجيلي. وإذا كانت الأنثروبولوجيا هي
علم دراسة الإنسان طبيعيا واجتماعيا وحضـاريـا فـإن تحـفـة الـنـظـار بـكـل

صدق تعتبر موسوعة أنثروبولوجية فضلا عن كون متحفا حضاريا.
و]ضي الزمان وتبقى تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
اسما على مسمى. فهي زاد لباحث التاريخN سفر لعالـم الاجـتـمـاعN ومـنـبـع
لباحث الفلكلورN وذخيرة للأنثروبولوجي. فقد كانت رحلته حديقة فـيـحـاء

يرتشف منها كل ما يحتاجه.
وإذا كان ابن بطوطة ]ثل أعظم الرحالة فإن هناك رحالة آخر يعد من
أعظم رحالي أوروبا في عالم الشرق خصوصا الصe وهو ماركو بولو. وقد

 م �دينة البندقيةN وعندما بلغ السابعة عشرة انضم إلى بعثة١٢٥٤ولد عام 
تجارية مسافرة إلى الصe وعe في منصب رسمي �ـديـنـة بـكـNe وأقـام

 م. وقد أسره الجنوبون١٢٩٥بالصe عشرين عاماN وعاد إلى البندقية عام 
بعد ذلك حيث أملى رحلته في السجن على سجe مثله.

ويتشابه هنا ماركو بولو مع ابن بطوطة في أنـه لـيـس صـاحـب أسـلـوب
الرحلةN فهو صاحب الأحداث فقطN وإ�ا الذي تـولـى صـيـاغـتـهـا هـو مـن

كتبها.
وقد قضى ماركو بولـو الجـزء الأكـبـر مـن الـرحـلـة فـي الـصـNe ولـذلـك
وافانا �علومات مفصلة عن الحياة في الصe وآسيـا الـوسـطـىN وإن كـان
اهتمامه الأكبر بالخان وأعماله. وكان اهتمامه بالناس ثانويا. فمثلا تكـلـم
عن الحرس للخان الأعظمN وعن الطريقة التي يـعـقـد بـهـا الخـان الأعـظـم
مجالسهN وعن مقدار الصيد الذي يصاد ويرسل للبلاط من الفهودN وأوشاق
الخان التي تستخدم في صيد الغزلانN وعن أخوين هما ا<وظفان الرئيسان

ا<سؤولان عن الصيدN وهكذا.
وكانت حياة ماركو بولو في بلاط الخانN ولذلك لم يختلط كثيرا بعامة
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الناس فكان اهتمامه بالبلاطN أما باقي ا<علومات التي ساقها عن البلدان
المختلفة التي مر بها أثناء رحـلـتـه ذهـابـا وعـودة فـكـانـت عـبـارة عـن أخـبـار
يسوقها عابر سبيل. ولذلك كانت معلومات غـيـر وافـيـة عـن بـعـض عـادات
الناس وتقاليدهمN ومنتجات الإقليم. ور�ـا كـانـت هـذه الـعـجـلـة وراء عـدم

(٣٢)تدقيقه في بعض ا<علومات التي يسمعها. 

ويلاحظ أنه عند نسيانه التكلم عن أمر ما في مدينة ما كان يعود إليه
ويذكره رغم أنه انتقل إلى الحديث عن أماكن أخرى كما حدث عند كلامه
عن جزيرة زيلان (سيلان)N كما أنه خلط بe جزيرة جاوة وجزيرة بـورنـيـو

N كما أطال الحديث عن مدينة(٣٣)فنجد أنه تكلم عن جاوةN جاوة الصغرى
عدن وعن مدن تقع على سواحل بلاد العرب. ويرجح ا<ترجم أنه لم يرس
عليها قطN ويؤكد على أن كل ما يعرفه ماركو بولو يقينا أنـهـم وصـلـوا إلـى
هرمزN ثم توغلوا في داخل البلاد إلى خراسانN وعند مغادرتهـم خـراسـان
ساروا بها مخترقe بلاد فارس وأرمينية الكبرى حتى بلغوا ترابيزون على

(٣٤)البحر الأسودN ومن هنالك ركبوا السفن وأقلعوا بحر إلى البندقية. 

ويرى مترجم الكتاب «أن الرحالة العجيب هو وحده الذي يبصر الشيء
العجيبN كما أنه لم يبصر العجائب في تاريخ العالم كله إلا خمسة رحالـة
فقط-فأما من عداهم فقد أبصروا الطير والبهائم والأنهار والقفارN والأرض
N(أبو التاريخ) وما تزخر به من أشياء. فأما الرحالة الخمسة: فهم هيرودوت
وجاسيارN ومليكورN والتازارN وماركو بولو نفسه. ووجه الـعـجـب فـي مـاركـو

.(٣٥)بولو: أنه خلق آسيا خلقا للعقل الأوروبي»
ويبدو تعصب الكاتب الأوروبي حيث تجاهل أعظم رحالة أعطانا حياة
متدفقة وصورة نابضة للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي والعمراني وهو ابن

بطوطة الذي يعتبر عمدة الرحالة وشيخهم على مر العصور.
بنظرة عامة وسريعة إلى محتويات كلتـا الـرحـلـتـe نجـد أن مـحـتـويـات
رحلة ماركو بولو أغلبها معنون باسم ا<دن والجزر: «عن مدينـة كـذاN وعـن
جزيرة كذا» مع اهتمام بحياة البلاط الصيني فلم يعايش المجتمـعـاتN ولـم
يتخلل عقول الناسN على العكس من ابن بطوطة الذي تأتي محتويات رحلته

كأنها سيرة متدفقة لحياة المجتمعات وعجائبها.
حقا أفاض في ذكر الصe وخانها الأعظمN أما باقي حديثه عن ا<ناطق
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الأخرى فكان سريعا مبتسرا.
وهذا الاختلاف في الرحلتe يرجع إلى أن رحلة ماركو بولو كانت رحلة
هادفة ذات أهداف دينيةN وكانت في مرحلـة حـرجـة مـن مـرحـلـة الحـروب
الصليبية للتحالف مع ا<غول بينما رحل ابن بطـوطـة الـرحـلـة ذاتـهـا لـذلـك

أحسسنا بنبض الحياة عند ابن بطوطة.
وكل ذلك لا يقلل من رحلة ماركو بولوN ولكن ليس معنى هذا أن نغمط
eوأماط اللثام عن خفايا الحياة ب Nحق من أعطانا صورة حية دافقة مترعة
الشعوب الأفريقية والآسيوية. فإذا كان فضل مـاركـو بـولـو أنـه خـلـق آسـيـا
eالـقـارتـ eخلقا للعقل الأوروبي فإن ابن بطوطة جعل العالم يحيا مـعـه بـ

الأفريقية والآسيوية.
ويلاحظ في جميع ا<صادر التي سبقتني الإشارة إليها أن عنايتها الكبرى
كانت بالناس وحياتهم باستثناء رحلة ماركو بـولـو فـكـان اهـتـمـامـهـا الأكـبـر
با<لوك وأخبار ا<عارك العسكريةN كما هو السائد في معظم ا<صادر القد]ة.
وأخيرا في خا8ة دراسة ا<صادر نأتي إلى نوع آخر من ا<ـصـادر يـدل
على مدى 8كن ا<سلمe من فنون ا<لاحة وأسرار المحيط الهـنـدي. وهـي
مصادر صيغت أحيانا بأسلوب شعريN وأحيانا أخرى بـالـنـثـرN ألا وهـو مـا
عرف بأدب ا<رشدات البحرية. وإن كان ما وصلـنـا مـنـهـا كـتـب فـي أواخـر
القرن البحري الخامس عشر ا<يلاديN إلا أنه من خلالها نعرف أن هناك
eوكانـت تـلـك الـتـي وصـلـتـنـا تحـمـل بـ Nكتبا غيرها كتبت قبل هذا التاريخ
أعطافها خبرة ملاحي المحيط الهندي عبر مئات السنe في جميع الأمور
التي تتعلق با<لاحة فيه من كيفية الإبحار ومواسمهN إلى الاهتداء بالنجوم
والشمسN واستعمال البوصلة وغيرها من أدوات ا<لاحةN وإرشادات للربابنة

وغير ذلكN حيث لم تترك تلك ا<صادر صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصتها.
Neوعلى الرغم من أنها كتب متخصصة لا يفهمها بسهـولـة سـوى عـا<ـ
عالم الفلك وعالم البحارN إلا أنها أفادتنا إفادة كبيرة خصوصا في فصلي
الطرق ا<لاحية والسفن. كما أن كتاب الفوايد هو أول كتاب نعثر فيه على
تعليمات يجب على الربان اتباعها منذ لحظة ركوبه السفـيـنـة حـتـى نـهـايـة
رحلتهاN والسلوك الواجب اتباعه حيال ا<واقف المختلفة وتجاه طاقم السفينة

والركاب.
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وصاحب هذه ا<صادر اثنان من ا<عـا<ـة هـمـا شـهـاب الـديـن أحـمـد بـن
ماجد السعديN وسليمان ا<هري وكلاهما من ملاحي العرب.

أما ابن ماجد فكما ذكر اسمه في مقدمة كتاب الفـوايـد يـنـتـهـي بـاسـم
النجدي �ا يعني أن جده الأكبر كان من نجد. ولم يعرف بالتحديد تاريخ
ميلاده أو وفاته إلا أنه أمكن تحديد الفترة التي عاش فيها وهي في النصف
الثاني من القرن التاسع الهجري الخامس عشر ا<يلادي. وآثاره كثيرة يبلغ
عدد ا<وجود منها إلى الآن أربعe أثرا مكتوبا ومعظمها قد 8ت صياغتـه
شعرا. غير أن واحدا من مصنفاته الكبرى ا<همة كتب بالنثر ويحمل عنوان

(٣٦)«كتاب الفوايد في أصول علم البحر والقواعد». 

وقد اشتمل على كل ما يتعلق بالمحيط الهـنـدي فـذكـر الـعـلـوم الـفـلـكـيـة
والبحرية كما تكلم عن الجزر الكبرى ا<وجودة في المحيط الهنديN ومواسم
eكذلك ذكر ترتيب ا<ركب وا<لاح Nجزره وشعابه Nوصفة بحر القلزم Nالسفر

.(٣٧)وقسم ا<عا<ة وما يجب عليهم في كل حالة 
وفي الحقيقة أن من يريد دراسة آثار ابن ماجد لا بد من أن يكون عا<ا
بعلوم الفلكN وعلوم البحر ليس هذا فقط بل با<ـصـطـلـحـات ا<ـسـتـخـدمـة

بكليهما في تلك الفترة.
ولذلك سنستعير قول فران وهو خبير في هذا حيث يقول: «إنه لم يبالغ
حe يقول إنه رأى في كتاب الفوايد أثرا يدعو إلى الإعجابN واعتبره ذروة
التأليف الفلكي ا<لاحي لعصرهN كما اعتبر ابن ماجد أول مؤلف للمرشدات
البحرية الحديثة. ووصفه للبحر الأحمر لم يفقه بل لم يعادله-باستثناء بع
التصحيحات في العروض-أي مرشد أوروبي في ا<لاحة الشراعية. كما أن
معلوماته عن الرياح ا<وسمية والرياح المحلية وطرق ا<لاحة الساحلية بعيدة
ا<دى تتميز بأقصى درجة من الدقة والتفصيل ]كن أن نتوقعها فـي ذلـك
العصر. ومن ا<لاحظ أن معرفته بإندونيسيا كانت أقل من معرفته بسواحل
المحيط الهندي وجزرهN ولسبب لا ندري كنهه تصور ابن ماجد جزيرة جاوة
�تدة من الشمال إلى الجنوب على نـقـيـض اتجـاهـهـا الـفـعـلـيN وهـذا هـو

(٣٨)التصحيح الوحيد الهام الذي ]كن إجراؤه في مؤلفاته». 

أما سليمان ا<هري فهو من مدينة الشحر على الساحل الجنوبي لحضر
موتN ولم يعرف أيضا تاريخ مولده أو وفاته وإن كان واضحا من مؤلفاته أنه
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(٣٩)عاش في النصف الأول من القرن السادس عشر ا<يلادي. 

وكتاباه اللذان اعتمدت عليهما هما: «العمدة ا<هرية في ضبـط الـعـلـوم
البحرية»N و «ا<نهاج الفاخر في علم البحر الزاخر». ويرجع تأليفهـمـا إلـى

 م. وينقسم الكتاب الأول إلى سبعة أبواب يتـحـدث فـي١٥١١ هـ / ٩١٧عام 
الستة الأوائل عن أصول الفلك البحري: النجوم وعلاقتها با<لاحةN والطرق
البحرية الواقعة فوق الريح وتحت الريحN والطرق ا<ارة على الجزر الكبرى
والقياسات مثل: قياس النجم القطبي والرياح ا<وسمية السائدة في المحيط
الهنديN أما الباب السابع فيتحدث عن الأسفار ويصف حوالي ثلاثe من

طرق ا<لاحة مبينا مخاطرها.
أما مصنفه الثاني وهو كتاب ا<نهـاج الـفـاخـر فـي عـلـم الـبـحـر الـزاخـر
فقسمه أيضا إلى سبعة أبواب يصف فيها سواحل المحيط الهنديN وعروض
eا<سافات ب Nوصف الجزر الكبار Nا<واني ا<وجودة على السواحل ا<شهورة
eوبـ Nبلاد العرب وساحل الهند الغربي ومواني خليج البـنـغـال مـن نـاحـيـة
Nمن نـاحـيـة أخـرى Nساحل أفريقيا الشرقي ومواني سومطره وجاوة وبالي
ذكر الرياح والعواصف والمخاطر التي تتعرض لها السفنN العـلامـات الـتـي
تثير إلى اقتراب الأرض على سواحل الهند الغربية وجزيرة العرب وأفريقيا
الشرقيةN ولحلول الشمس والقمرN وأخيرا يقدم وصفا لخمسة طرق ملاحية.
ويرى فران أن ا<هري يصل في نهاية الشوط إلى النتيجة نفسهـا الـتـي
وصل إليها ابن ماجد بالتقريبN وهي أن ا<عرفة بالشؤون البحرية إ�ا تقوم

(٤٠)على أساس مزدوج: سلامة التفكير والخبرة العملية. 
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القوى البحرية في المحيط
الهندي

العرب-الفرس-الهنود-الصينيون-الأفارقة
 في المحيط)١(اقتصر النشاط البحري التجاري 

الهندي خلال الفترة محل الـبـحـث عـلـى دولـهN أي
الدول التي لها سواحل تطل عليهN فلم تشارك دولة
Nخارج نطاقه في النشاط التجاري به سوى مصـر
لدورها ا<ؤثر في حركة التجارة العا<يةN إلى جانب
موقعها الحاكم حيث انـتـشـر تجـارهـا فـي صـفـحـة

مياههN كما أقاموا في موانيه المختلفة.
وكانت أهم القوى التجارية التي ساهمت بقدر
Nوافـر فـي حـركـة الـتـبـادل الــتــجــاري هــي الــعــرب
والفرسN والهنودN والصينيNe والأفارقة. ومن ا<سلم
به أن تتفاوت مدى مساهمة كل قوى من تـلـك فـي
النشاط التجاريN ولم يـحـدث أن انـفـردت قـوة مـا
Nبالسيطرة ا<ستمرة عـلـى تجـارة المحـيـط الـهـنـدي

وإ�ا كان يحدث تبادل للمواقع بينها.
ولأن لكل ظاهرة تاريخية أسبابا ودوافعN فـإنـه
يبدو أنه �ا دفع العرب إلى السيطرة على مقاليد
الأمور التجارية بالمحيط الهندي وقيادة ا<لاحة فيه
قرون عديدة أسباب ودوافع عدة.  فـا<ـيـاه تحـيـط

1
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بشبه الجزيرة العربيةN فمن الجنوب مياه بحر العربN ومن الغـرب الـبـحـر
الأحمرN ومن الشرق الخليج العربي. وكان لهذا ا<وقع إلى جانب تلك الصحراء
الجدبة أثر كبير في تعامل العرب مع ا<ياهN وركوبهـم الـبـحـر مـنـذ الأزمـنـة
القد]ةN حيث برعوا في ا<ـلاحـة وفـي بـنـاء الـسـفـن رغـم نـدرة الأخـشـاب
ببلادهمN كما تفوقوا في الشؤون التجارية وخصوصا الحـضـارمـة. وكـانـت
وجهتهم الأساسية تجاه ا<ناطق ذات الثراء الطبيعي والتنوع الإنتاجي سواء
في آسيا أو في أفريقيا. وقد كان لانتشار الإسلامN وعظم مكانة الإمبراطورية
الإسلامية وهيبتها أثر عظيم في تدعيم ا<كانة التجارية للعرب. ولا يعتبر
من ا<بالغة في شئ إذا قلنا إنه بحلول القـرون الأولـى مـن الـهـجـرة أصـبـح
العرب سادة المحيط الهندي ملاحيا وتجارياN بل إنهم حولوا المحيط الهندي

إلى بحيرة عربية.
كان التوجه العربي واضح الأثر وا<بكر هو توجه العرب تجاه الـسـاحـل
الشرقي لأفريقياN لقرب ا<سافة بe الساحلe العربي والأفريقيN كمـا أن
eالساحـلـ eالحواجز الهضبية من الشمال إلى الجنوب جعلت الاتصال ب
أسهل من الاتصال بالداخل بالنسبة لأفريقيا. ويـصـدق هـذا الـقـول أيـضـا
على الساحل العربيN فالصحراء الجرداء الشاسعة برمالها الحارقة تجعل
الاتجاه � البحر هو الأسهل والأصوب والأثرى للتنوع الإنتاجي على الساحل

.eالساحل eالأفريقي. ولهذا ¥ الاتصال ا<بكر ب
ولعل من أقدم ا<صادر التي تحدثنا عن حالة العرب في شرق أفريقيـا
كتابا وضعه أحد ا<لاحe الإغريق وقد عرف باسم الدليل ا<لاحي للبحـر

(٢)الأريتري. 

ونلمس من مادة هذا الكتاب مدى النشاط والوجود العربي على ساحل
أفريقيا الشرقي قبل ظهور الإسلام.

وجدير با<لاحظة أنه على الرغم من أن عبور البحر لا ]ثل مشكلة أو
عقبة كبيرة في الانتقال بe الساحلe العربي والأفريقي إلا أن العـلاقـات
Nاليمن والحبشة eأي ب Nكانت أقوى في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر
منها في الجزء الأوسط حيث يزداد اتساع البحرN على أنه بظهور الإسلام
حدث تحول واضح في الجزء الأوسط مـن الـبـحـر الأحـمـرN إذ غـدت تـلـك
ا<نطقة معبرا قويا قريبا للأراضي ا<قدسة لأداء فريضة الحـجN �ـا أدى
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إلى ازدياد النشاط التجاري في هذه ا<نطقة.
ولا أدل على عظم الصلة التجارية بe الساحلe �ـا ذكـره بـزرك عـن
أسطولe: «أحدهما يتكون من ست عشرة سفينةN والآخر من حوالي ألف
سفينة غادرا عمان سعيا وراء منتجات أفريقياN وكان أكبر عدد من السفن
سجل في ذلك الحe في قافلة ذهبت إلـى الـهـنـد مـكـونـة مـن ثـلاث سـفـن

 ويبدو أن هذا القول فيه شئ من ا<بالغةN وإن كان من ا<توقع أن(٣)فقط». 
Nتكون السفن ا<تجهة إلى أفريقيا أكثر عددا من تلك ا<تجـهـة إلـى الـشـرق
وذلك لقصر ا<سافة وقربهاN فضلا عن أن العلاقات التجارية لم تكـن قـد
ازدهرت في القرن التاسع ا<يلادي (الثالث الهجري)N حيث لم يكن الطلب

قد اشتد بعد على منتجات الشرق.
eالـسـاحـلـ eهذه الكثافة ا<لاحية تدل على عظم الصلـة الـتـجـاريـة بـ
العربي والأفريقيN ويعود ذلك بالتأكيد إلي الإمارات الإسلامية التي نشأت

.(٤)على الساحلN وإلى وجود أسر عربية كثـيـرة عـلـى الـسـاحـل الأفـريـقـي 
Nوبالضرورة لم تنتقل تلك الأسر بكاملها بل استمر جزء منها في مواطنهـا
ونتج من ذلك استمرار توصل الأقارب. وقد صاحب ذلك ازدهار الـتـجـارة

.eالساحل eب
ونتج من الاختلاط والتزاوج الحضاري بe الساحلe تكون ثقافة واحدة
من كلتا الثقافتe. فمثلا كتبت اللغة السواحيلية بأحرف عربـيـةN ودخـلـهـا
كثير من الكلمات العربيةN كما أدخل العرب إلى أفريقـيـا زراعـة الـبـرتـقـال
وغيره من فواكه الشرقN كما زرعوا النخـيـل والـذرة والـبـقـول والأرزN وكـان
ذلك للاستهلاك المحلي. واستمرت السلع الأفريقية ا<ألوفة كالعاج والرقيق

(٥)والذهب وغيرها هي سلع التصدير. 

ولعل ما شاهده البرتغاليون عند وصولهم إلى الساحل الشرقي لأفريقيا
يعطينا صورة حية للواقع الذي كان عليه هذا الساحل «ما أن وصلت هـذه
ا<راكب الصغيرة خليج مدغشقر حتى لقي البحارة ما لم يكن في حسبانهم
حe خرجوا يضربون في البحرN لقوا مرافئ تطن كخلايـا الـنـحـلN ومـدنـا
ساحلية عامرة بالناسN وبحارة عبروا المحيط الهندي مرات عدة وسجـلـوا
ذلك في خرائط متقنة. ورأوا تجارة بـحـريـة نـافـقـة مـن الـذهـب والحـديـد
والعاج والخرز والنحاسN جلود السلحفاةN الأقمشة القطنيةN الرقيق وفخار
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الصe. لقد عثروا دون أن يقصـدوا عـلـى عـالـم تجـاري أوسـع مـن عـا<ـهـم
(٦)وأكثر ثراء من بلادهم الأوروبية». 

وكما كان لعرب سواحل شبه الجزيرة العربية علاقات مع شرق أفريقيا
(غرب المحيط الهندي) كان لهم نشاط �اثل مع بلاد شرق المحيط الهندي
كالهندN وسيلانN وجزر ا<الديفN وإندونيسياN والصe. وقد كان <وقع بلادهم
الهام وعلاقاتهم بe كل من غرب المحيط الهندي وشرقه فـضـل فـي أنـهـم
كانوا أصحاب اليد الطولي في النشاط التجاري عبر المحيط الهندي. وكما

استقر العرب على سواحل الغرب استقروا أيضا على سواحل الشرق.
فنظرا لطبيعة التجارة البحرية وارتباطها التام بحركة الرياح ا<وسمية
كانت الرحلة بe الساحل العربي والسواحل الشرقية البعيدة للمحيط الهندي

 وكان يحدث في أحيان كثيرة أن(٧)تستغرق الرحلة حوالي عام ونصف عام 
]ر موسم الرياح دون أن تجهز السفن حمولتها من السلعN فتنتظر لهبوب
الرياح التي تليها فتطول إقامتهاN فلذلك وجدت أماكن لإقامة التجار. كما
كان هناك وكلاء تجاريونN وغالبا ما كانوا من العرب. وبتوالي الزمن تكاثر

عدد العرب با<واني المختلفةN وحدث التزاوج بe الوافدين وأهل البلاد.
 يتولون مناصب(٨)وقد لاحظ ابن بطوطة وجود عرب على سواحل الهند

هامة كما يأتي ذكر أهل اليمن في أغلب ا<واني التي زارهاN فقد رآهم في
Nومنجرور وقندرينا التي تولى القضاء فيها والخطابة رجل من عمان Nلاهري
وقالقوطN وجزيرة لنكوس إحدى جزائر ذيبة ا<هل (ا<الديف) وغير ذلك من

(٩)ا<واني والبلدان. 

ومن الواضح أن تولي العرب <نصب القضاء إلى جانب ا<ناصب ا<همة
الأخرى التي تولوها وذكرها ابن بطوطة وغيره يحمل دلالات هامة أهمهـا
Nتغلغل نفوذ العرب التجاري وانتشار الإسلام وثقافتـه Nعمق الصلة وقوتها
ليس هذا فقطN بل إن مسلمي الهند وكلوا أمورهم الدينية والفـقـهـيـة إلـى

العرب.
Nو�رور الوقت غطت التجارة العربية معظم أجزاء شبه القارة الهندية
Nإلى حد أنه لم يوجد ميناء من ا<واني الكجراتية خاليا من بضائعهم التجارية
وكانوا يعاملون من قبل الحكام معاملة حسنة نظرا للرسوم والضرائب التي
كانوا يؤدونها إلى الحاكمN وكانت تؤلف جزءا كبيرا من دخل الحكومـةN بـل
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تولى أحد العرب منصب أمير البحر. وقد أدت تلك السيادة البحرية التجارية
(١٠)إلى تعطيل أسطول كجرات. 

وقد أدى هذا الاتصال التجاري البحري والاستيطاني إلى عدة تأثيرات
هامة. كاعتناق كثير من أهل الهند للإسلامN كما عكست اللغة العربيـة مـا
Nوالإراديـة Nفـالـسـنـديـة Nفأثرت في لغات الهنـد Nتتميز به من قدرة وجمال
Nا أدى إلى تأثر كتابها باللغة الـعـربـيـة� Nوالتميلية وغيرها Nوالجوجرانية

N كما أخـذ(١١)ومن أجل هذا اتخذت السنديـة الخـط الـعـربـي رسـمـا لـهـا «
بعض الألفاظ الهندية طريقه إلى اللغة العربية على لسان ا<لاحe العرب

(١٢)فيما يتعلق �همتهم وصناعتهم».

ولم تكن سواحل الهند هي نهاية ا<طاف للسفن العربية بل كانت المحط
eوالص Nوجاوة Nوملقا Nوسومطرة Nالأول لسفن العرب ا<تجهة إلى سرنديب
وغيرها. ولم تكن الرحلة البحرية تأخذ طريقا مباشرا إلى الصNe بل كان
لا بد للسفن من التوقف في بعض ا<واني للمتاجرة أحيانا وللـتـزود بـا<ـؤن

وا<ياه أحيانا أخرى.
فكان العرب خصوصا من عمان ومربـاط يـذهـبـون إلـى جـزر لاكـاديـف
ومالاديفN حيث يقومون ببناء السفن هناكN حيث إن الجزيرة العربية كانت
Nفقيرة في ا<واد الخام اللازمة لصناعة السفن بينما تتوفر في تلك الجزر
لذلك قصدها العرب. وكانت السفن بعد 8ام صناعتها تحمل بالأخـشـاب

 وبذلك كانت الربـحـيـة(١٣)والبضائع المختلفة ويعودون بـهـا إلـى أوطـانـهـم. 
التجارية أعلى حيث إن الـتـاجـر الـعـربـي ربـح مـن صـنـاعـتـه وسـيـلـة الـنـقـل
(السفينة)N كما ربح من البضائع التي حملهـا بـهـاN كـمـا أن بـقـيـامـه بـصـنـع
السفينة استفاد من الوقت الذي ]كثه بتلك الجزر انتظـارا <ـوعـد هـبـوب
الرياح ا<وسمية وشغله بطريقة مربحة وعملية فلم يضع هباءN وبذلك أصبح

للوقت قيمة.
ترك التجار ا<سلمون خصوصا العرب آثارا واضحة في تـلـك ا<ـنـاطـق
تفوق ما تركوه في ا<ناطق الأخرى. فهناك كتابات إسلامية باللغة العربيـة

 مN أي بعد خمس سنوات من زيارة ماركو باولو أي قرية١٢٩٧ترجع إلى سنة 
Nسمدرة على بعد مائة ميل شمال غرب فولاك على الساحل الـسـومـطـري

 كذلك أصبحت اللغة ا<لايوية(١٤)وهو شاهد قبر السلطان ا<لك الصالح. 
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N كما رافق دعوة التجار للإسلام في إندونـيـسـيـا(١٥)تكتب بالخط العـربـي 
دخول العديد من ا<صطلحات الدينية التي تتطلبها قراءة القرآنN وفرائض
الدين الإسلاميN وتعاليم ومعاملات الأحوال الشخصـيـة مـن زواج وطـلاق
Nوتدريجيا فك كثير من الكلمات العربية في اللغة الإندونيسية Nوإرث وطقوس
حيث بلغت حوالي ستمائة وخمسe كلمة كثير منهـا مـصـطـلـحـات تجـاريـة

 إن انتشار ا<ؤثرات الثقافية الإسلامية ليعطينا دلالة على عظم(١٦)ومالية. 
الصلة بe العرب وتلك الشواطئ.

وامتدت البحرية التجارية العربية إلى الصe أقصى ا<عـمـور ا<ـعـروف
حينذاكN حيث كانت الرحلة العربية إلى الصe هي أطول الرحلات البحرية
في ذلك الوقتN فقد فاقت في طولها الرحلات البحرية في البحر ا<توسط
والتي كانت تقوم بها سفن ا<دن الإيطالية كجنوة والبندقية بالإضافـة إلـى

خطورة الإبحار في المحيط عنه في البحر ا<توسط.
وقد اعترف ا<ؤرخ الصيني فواين جانغ في كتاب «مباد� الشرق» بقوة

 التجارية. حيث قال: «إن العرب وا<سلمe هم الذين كانوا يقبضون(١٧)العرب 
على ناصية التجارة الدولية في الشرق والغـربN مـن أوائـل الـقـرن الـثـامـن
ا<يلادي حتى أوائل القرن السادس عشرN فيبحرون بسـلـعـهـم مـن الخـلـيـج
Nومنه إلى ا<واني الصينية التجارية أمثال: كانتون Nالعربي فالمحيط الهندي

(١٨)وسوجوN ويانغN وهانغ جوN ومنغ وكلها من موانئ الصe الجنوبية». 

وقد حدثت انتكاسة للتجارة العربية في الصe وذلك أثر نهـب مـديـنـة
 هـ٢٦٤كانتون في الصNe �ا أدى إلى تحر]ها على التجار الأجانب عام (

 /٧٥٨ N((١٩) مNوأصبحت كلمة (با<لايو) هي نهاية ا<طاف للسفن العربيـة 
ويؤيد هذا قول ا<سعودي: «إن رجلا من التجار ركب من البصرة حتى أتى
بلاد عمانN وركب إلى بلاد كله وهي في منتصف ا<سافـة إلـى الـصـNe أو
eفيجتمعون مع من يرد من الص eنحو ذلك وعندها تنتهي مراكب ا<سلم

.(٢٠)في مراكبهم» 
ويذكر أحد الباحثe أن الاتصال بالـصـe لـم يـتـجـدد إلا فـي الـنـصـف

 و�ا لا ريب فيه أن هذا الرأي مغالـى(٢١)الثاني من القرن الثالث عـشـر. 
eحيث يخبرنا بزرك عن عبهرة الربان ا<شهور الذي سافر إلى الص Nفيه

 وبالإضافة إلـى ذلـك فـإن(٢٢)سبع مراتN وكذلك عن شـهـر يـاري الـربـان. 
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ا<ؤرخ الصيني شو جو-كوا الذي عاش في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل
الثاني عشر ا<يلادي يذكر أنه في شرق مدينة وان-أن التي تقع في جنوب

) كان �نوعا تقد� لحم الخـنـزيـرN �ـا يـدلHainanغرب جزيرة هيـنـان (
على وجود جماعة مسلمة. كما لاحظ وجود أسماء لأشخاص وعائلات غير

) يرجح أنها من العربية «أبو» وكل الكلـمـات الـتـيPuصينية. فمثلا كـلـمـة (
تبدأ ب (أبو) نجدها تتبع بأسماء عربية وليست أجنبيـة. كـمـا أن الـعـادات

 و�ا يؤكد(٢٣)والتقاليد لهؤلاء الأجانب ما هي إلا دليل على أنهم مسلمون. 
ما سبق أن العادات واللهجات في جزيرة هينان تختلف كـثـيـرا مـن عـادات
ولهجات أهل الصe. فأهلها من أصحاب الصدق والـوفـاء يـجـتـهـدون فـي
العمل والكسب وغيرهما من الصفات الحميـدة. هـذه الـصـفـات الحـمـيـدة
التي رويت عن أهل هينان في الكتب المختلفة هي غالبا من تأثير الإسلام
الذي وصل عن طريق التجار في عهد أسرة تاغن التي استمرت في الحكم

(٢٤)حتى منتصف القرن العاشر ا<يلادي / الرابع الهجري. 

هذا الوجود الإسلامي في الصe قد استقر عبر فـتـرة زمـنـيـة طـويـلـة
بالضرورة. ويبدو أن منع التجار الأجانب من الحضور إلى الصe لم يستمر
طويلاN حيث يذكر متز أن حكومة الصe بذلت جهدا كبيرا لاجتذاب التجارة
الأجنبية الآتية من البحر إلى الصe رأساN فأرسلت بعـثـة لـتـدعـو الـتـجـار
الأجانب الذين يعملون في البحر الجنوبيN ويركبون البحار في البلاد الأخرى
Nووعدتهم بتهيئة الظروف الحسنة لاستبدال بضائعهم Neللحضور إلى الص

 م) في مدينة كانتون.٩٧١ هـ) (٣٦١كما أعيد تنظيم ديوان البحر في عام (
 ويدل هذا على مدى ما كانت تجـنـيـه الـصـe مـن الـتـجـارةN بـحـيـث لـم(٢٥)

تستطع منع التجار الأجانب مدة طويلة فعدلت عن هذا ا<نع.
 eالمختلفة وخصوصا(٢٦)و�رور الوقت زاد وجود ا<سلم eفي مدن الص 

الساحلية منها. فعلى حد رواية ابن بطوطة لم تخل مدينة صينية من ا<دن
التي وردت في رحلته من أحياء خاصة للمسلمNe أو جزء خاص ينفـردون
بسكناه. كما يدل على انتشار ا<سلمe في مدن الصe المختلفة ما يـرويـه
ابن بطوطة.. من أنه عند قدوم تاجر مسلم يخير في النزول عند تاجر من

 وكان للمسلمe قاض خاص بهم وشيخ(٢٧)ا<سلمe ا<توطنe أو في فندق. 
يقوم بأمور الدين. كذلك كان هناك وجود للمصريNe حيث يذكر ابن بطوطة
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 بدار أولاد عثمان بن عنان ا<صريN وكان أحد(٢٨)أنه نزل في مدينة الخنسا
 .e(٢٩)كبار التجار بالص

Nوالـزيـتـون Neللتجارة العربية هي لوقـ eوكانت أهم موانئ ومدن الص
N(٣٠)وحمـدان eوصينيـة الـصـ Nأما أهم البضـائـع(٣٢) وسيـلا. (٣١) وسوسة 

 Nوالـفـرنـد Nفهي الحريـر e(٣٣)التي جلبها العرب: من الص N(٣٤) والكيمخـا

 Nوالــســمــور Nوالــســروج Nوالــعــود N(٣٥)وا<ـسـكNوالــدارصــيــنــي Nوالـغـضــار 
Nوالنقود النحاسية والذهبية والفـضـيـة Nومصنوعات الخزف Nوالخولنجان
والأدوات الحديدية. والآثار الوحيدة الباقية من ثراء هذه التجارة هي الخزف
القد� الذي نجده حـول المحـيـط الـهـنـدي فـي الـهـنـدN وسـريـلانـكـاN وجـزر

(٣٦)ا<الديفN وإيرانN والجزيرة العربيةN والصومالN ومدغشقر. 

وانتشار تلك السلع الصينية على هذا النطاق الواسعN الذي يشمل جميع
Nيدل على تنوع هذه السلع وأهميتـهـا لـتـلـك ا<ـنـاطـق Nبلدان المحيط تقريبا

وكذلك على مدى حجم النشط التجاريN نشاط التجار العرب خاصة.
وبا<ثل فقد حمل التجار العرب إلى الصe العاج والكـنـدر (لـبـان ذكـر)
Nوالفصوص الصقلبية. وكانوا يتحلون بها ويعتقدون أنها تقي من شر الحسد
وكذلك الخنوفي في لغتهم (قرز الكركدن)N ويعتبر أغلى وأعز سلعة لديهم.

(٣٧)وغير ذلك كثير من السلع. 

 eلم تكن جميعها(٣٨)ومن الواضح أن السلع التي حملها العرب إلى الص 
من منتجات شبه الجزيرة العربيةN بل إن جزءا كـبـيـرا مـنـهـا مـن مـنـتـجـات
بلدان المحيط المختلفة كما تشمل أيضا منتجات أوروبية. وكذلك فإن السلع

الصينية ذهب جزء كبير منها إلى الأقاليم الأوروبية.
eوعلى الرغم من بروز الدور ا<لاحي والتجاري للعرب إلا أن أحد ا<ؤرخ
الأوروبيe يسوق رأيا متعسفا حe يقول: «.. . كما يجب أن نحتاط لتعبير
السيادة البحرية العربية حتى وإن استخدمه مؤرخون مبرزون كتوينبي وبيرين

)Pirenneeفلو كان هذا التعبير يعني فقط أن العرب أو �عنى أصح ا<سلم .(
قد سيطروا على موانئ وأسواق البحر الاريتري لكان ذلك مقبولا. ولكن إذا
Nتضمن التعبير وجودا حقيقيا لقوة بحرية يكون هذا التعبير غير صـحـيـح
حيث لم 8تلك أي دولة عربيـة قـوة بـحـريـة سـواء فـي المحـيـط الـهـنـدي أو
البحر ا<توسط قبل تركيا عدا مجموعات صغيرة من مراكـب الـقـراصـنـة.
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وأفضل دليل على ذلك أن الـعـرب لـم يـكـونـوا قـادريـن عـلـى الـصـمـود أمـام
البرتغاليe في المحيط الهندي إبان القرن السادس عشر ا<يلادي حتى أننا

نجدهم قد اضطروا للاستنجاد بالأسطول التركي.
eوأكثر من ذلك كيف لأحد أن يتكلم عن سيادة بحرية للعرب. فـي حـ
أنه لا ]كن إنكار حقيقة أن خطوط ا<واصلات الرئيسة في العالم الإسلامي
كانت برية لا بحرية.. . هـذا وقـد سـجـل تـويـنـبـي إشـارة خـاصـة إلـى ذلـك
فأوضح أن الاستعاضة بالمحيط الهندي من السهوب مع نهاية القرن الخامس

(٣٩)عشر ا<يلادي كان ثورة تكنولوجية ذات أهمية كبيرة.. .»

وقد جانب هذا الرأي كثير من الصـوابN بـل إن فـيـه كـثـيـرا كـثـيـرا مـن
التجني على العرب. فباحث التاريخ يعرف أنه لم تكن لـلـعـرب قـوة بـحـريـة
حقيقية في البحر ا<توسطN ولكن ذلك كان قبل الإسلام الذي واكبه سيطرة

 هـ /٣٢عربية على البحر ا<توسط. فقد استولى العرب على قبرص سنة 
 مN وفي العام الذي يليه استولوا على رودسN وهزموا الروم في موقعة٦٥٣

 م. وهي ا<عركة التي حسمت الأمر نهائـيـا٦٥٥ هـ / ٣٤ذات الصواري عام 
(٤٠)لصالح قوة العرب البحرية في البحر ا<توسط. 

أما في مجال تطوير أساليب ا<لاحة فقد كان للعرب فضل كبير سنلمسه
eفي ثنايا هذا البحث. وهناك تقرير كتبه بيللوك عـن اسـتـخـدام ا<ـسـلـمـ
للشراع ا<ثلث يقول فيه: «وإبان نهضتـهـم فـي الـقـرن الـسـابـع تـرك الـعـرب
Nوأصبحوا بعد وقت قصير من ركوب البحر Nصحراءهم واتجهوا إلى البحر
كما هو الحال في الفلسفةN أساتذة لرعاياهم الجددN وأخذوا ذلك الشراع
الذي وجدوه في جميع ا<ناطق التي قهروها.. وخففـوا الـعـارضـة الأفـقـيـة
وأطالوها كما رفعوا مقدمة الشراع عالياN وشدوا أسفله إلى تحتN وسرعان
ما كان لديهم ذلك الشراع ا<ثلث الذي ر�ا يبقىN على حe يندثر كل دليل

آخر على طاقتهم القاهرة.
فبمثل هذا الشراع قادوا أسطولهم الأول �ا جعلهم يستولون بسرعـة

(٤١)على جزر البحر ا<توسط. 

أما في المحيط الهندي فقد كان العرب (كما يتضح من ثنايا هذا البحث)
سادة التجارة البحرية في هذا المحيطN بل إنهم كانـوا تجـار ومـتـجـر عـالـم
المحيط الهندي في تلك العصورN ولم يكن هناك داع لتكوين أساطيل بحرية
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بالمحيط لأنه لم تكن هناك أطماع بe دوله وبلدانه كالتي شـهـدهـا الـبـحـر
ا<توسطN حيث عم السلام ربوعه. فكان الانتقال والتجارة والاستقرار يتم
بحرية. ولم يفقد المحيط أمانه واستقراره إلا بوصول البرتغاليe وما تلاهم

من شرار ا<ستعمرين.
وأيضا يرد في ثنايا البحث الرد على أن خطوط ا<واصلات الرئيسة في
العالم الإسلامي كانت برية لا بحريةN حـيـث يـتـضـح أن جـل تجـارة الـعـالـم
ا<عروف حينذاك كانت 8ر عبر المحيط الهندي والبحرين الأحمر وا<توسط.
أما الثورة التكنولوجية فلم تكن في نهاية القرن التاسع الهجري / الخامس
عشر ا<يلاديN بل عرف الشراع ا<ثلث قبل ذلك بكثير. وأقدم تاريخ معلوم
لدينا يشير إليه هو القرن التاسع ا<يلاديN كما أن استعمال البوصلة ا<لاحية

 كذلـك(٤٢) م ١٢٤٠ هــ / ٦٣٨بواسطة الربابنة العرب كان شـائـعـا قـبـل عـام 
مارس العرب ا<لاحة منذ عصور قد]ةN وقد سبق عرضها.

ويقابل العرب على الساحل الآخر للخليج الـفـرسN وهـم إحـدى الـقـوى
الإسلامية ا<همة التي شاركت بنصيب وافر في تجارة المحيطN وكانت لهـا
الريادة وقصب السبق في المحيط قبل التفوق العربي بعد ظهـور الإسـلام.
ونتيجة سبقها ا<لاحي فإن كثيرا من ألفاظ ا<لاحة في هذا المحـيـط ذات

أصل فارسي.
وفي واقع الأمر أن من يريد التعرض للبحرية التجاريـة الـفـارسـيـة فـي
المحيط الهندي سيواجه بصعوبة بالغة خصوصا بعد ظهور الإسلام. فقـد
¥ إطلاق كلمة «ا<سلمون» من قبل أغلب ا<ؤرخـe والـكـتـاب عـلـى كـل مـن
اعتنق الدين الإسلامي عربيا أو فارسيا أو غيرهما. ذلـك لأن الإسـلام لـه
طابع تجميعي تحت راية واحدة. فهو يفرض وحدة قومية تشمل كل ا<ناطق
الإسلامية التي تدين كلها بالطاعة لخليفة ا<سلمe. إلا أن هذا لا ]نع من
تقد� شواهد وأدلة على الوجود والتأثير الفارسي في ا<لاحـة بـالمحـيـط.

 التي(٤٣)) عن السفن الفارسيةLi-Chingفيتحدث ا<ؤلف الصيني لي شنج (
 مN كما رأى ا<علم البوذي فاج رابـادي٦٧١هــ / ٥١أتت إلى كانتون في عـام 

)Vaj-Rabadiسفينة فارسية في سيـلان عـام eما لا يقل عن خمس وثلاث (
 م أبحرت إلى كانتون. كما يـذكـر الـزائـر الـبـوذي هـوي-شـاوي٧١٧ هــ / ٩٩
)Hui-Chai عام e(٤٤) م للتجارة. ٧٢٧ هـ /١٠٩) زيارتهم للص
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 م حدثا له دلالته هـو٧٥٨ هــ /١٤١) تحت سنة Tangويورد تاريخ تـانج (
 ويدل هذا(٤٥)نهب العرب والفرس <دينة كانتون وإحراقها والعودة بـحـرا. 

على أن الوجود العربي والفارسي في بحار الصe كان وجودا قوياN كما يدل
على التمكن من فنون ا<لاحة والتقدم الفني للسفـن الإسـلامـيـة لأن الـذي
يهاجم مدينة تبعـد عـن بـلاده آلاف الأمـيـال لا بـد مـن أن يـكـون لـه قـصـب
السبق في التفوق ا<لاحيN وفى تكنيك السفينة فضلا عن سبر غـور هـذه
ا<ياه بسفن تجارية وليست حربيةN ثم العودة بسلامN حيـث لـم تـذكـر كـتـب

التاريخ أنباء تفيد القبض عليهم. ويفسر ذلك كل الدلالات السابقة.
كما ذهبت سفن عربية وفارسية إلى جزيرة هينان. وهنا لا يخلط الكاتب
بe كل من السفن العربية والفارسيةN بل يحدد هوية كل سفينة رغم أنه بعد

(٤٦)ذلك يذكر أن الجزيرة سكنها مسلمون. 

وقد سبقت الإشارة إلـى الأمـيـر الـذي زاره ابـن بـطـوطـة وأحـضـر أهـل
الطرب فغنوا بالفارسيةN بل ألقوا بها شعرا. وكان الأمير على حد قول ابن

 ورغم أن ابن بطوطة لم يفـصـح عـن(٤٧)بطوطة معجبا بالغنـاء الـفـارسـي. 
هوية ا<غنe هل هم أجانب أم صينيون إلا أن ذلك يعطينا رؤية واضحة عن
وجود فارسي بالصe. ليس هذا فقـط بـل شـدة تـأثـيـرهN فـإن مـعـرفـة ابـن
الحاكم للفارسية دليل استحسانه الشعر الفارسي خـيـر شـاهـد عـلـى هـذا

التأثير.
ويذكر ابن بطولة أنه بخور الذنب بـا<ـلـيـار يـنـزل مـعـظـم تجـار الـفـرس
واليمن. ويبلغ عدد ا<سلمe بتلك البلاد نحو أربعة آلاف مسلم. كذلك يأتي
ذكر لبحارة هرموزيون بقلقوط. وعندما يتكلم ابن بطوطة عن سيلان يذكر
أن سلطانها يفهم اللسان الفارسيN �ا يعطي مؤشرا على الصلـة الـقـويـة
بe فارس وسيلانN ولم يقتصر النشاط الفارسي على ا<لاحة والتجارةN بل
امتد للعمل العسكريN فتولوا قيادة الجيوش ببعض بلاد الهند كأسد الدين

(٤٨)كيسخر والفارسي. 

كذلك استقر كثير من الشيرازيe الذين زاولوا التجارة عـلـى الـسـاحـل
eوأصـبـح هـؤلاء وسـطـاء الـتـجـارة بـ Nالأفريقي وتزوجوا من قبائل البانـتـو

 Nوالتجـار الـذيـن يـفـدون إلـى(٤٩)داخل أفريقيا وسـاحـلـهـا eا<نتج eأي ب 
الساحل.
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ور�ا كان الوجود الفارسي في المحيط هو الـوجـود الـسـائـد أو الأقـدم
تاريخيا قبل الإسلام. وإن لم توجد أدلة تاريخية قويـة عـلـى هـذا الـتـفـرد.
والسبب الذي نضعه احتمالا لذلك هو دخول بعض ا<صطلحات البـحـريـة

(٥٠)الفارسية إلى اللغة العربية. 

 أربعة أدلة تساعد على تحقيق أمـر الـبـحـريـة(٥١)ويسوق هادي حـسـن 
الفارسية: أولها لغويN وثانيها صينيN وثالثها عربيN ورابعها إيراني.

وبخصوص الأدلة اللغوية يقول جبرييل فران: «فـيـمـا يـبـدو أن نـصـيـب
العرب في الروابط البحرية بe موانئ الخليج الفارسي وبلاد الشرق الأقصى

 ويذكر أدلة سبق ذكرها عن(٥٢)قد بولغ فيه بعيدا عن الواقع بشكل كبير». 
مصطلحات فارسية دخلت اللغة العربية.

أما بالنسبة للأدلة الصينية فينبغي أن نعلم أنـه بـنـاء عـلـى أقـوال أحـد
ا<ؤلفات الصينية يذكر ما سبق ذكره عن رحلة الراهب البوذي فاج رابادي
إلى سيلانN والسائح الصيني هواي تشاو الذي ذهب من الصe إلى فارس
بطريق البرN وعاد إلى وطنه بطريق البحر. وفي العبارات التالية ترد كلمة
بوس �عنى فارس وكلمة تاشي �عنى العربN «من طخرستان إلى �لـكـة
الفرس يستغرق الطريق شهرا. وقد حكم أبـاء الـفـرس وأجـدادهـم الـعـرب
حيث كان العرب يرعون الجمال <لوك إيرانN ثم 8رد العرب وقتلوا ملـوك
ا<مالك الأخرىN وكونوا لأنفسهم إمبراطوريةN بحيث إن إيران الـيـوم ولايـة

 والفرس يقومون برحلات بحرية كبيرة فـي بـحـار الـغـرب(٥٣)من ولايتهـم. 
وفي البحار الجنوبية لجلب الأحجار الكر]ة. وكانوا يبحرون حتى جزيرة
سرنديب وا<لايو للحصول على الذهبN ولكي يحصـلـوا عـلـى ا<ـنـسـوجـات

الحريرية كانوا يسافرون مباشرة إلى كانتون في سفن كبيرة.. .»
وفي ا<صادر العربية ما يؤكد الوجود الفارسي في المحيط الهندي مثل
eما ذكره السيرافي الذي سافر عن طريق البحر من خليج فارس إلى الص

(٥٤)ورأى السفن الفارسية. 

أما الشواهد أو الدلائل الفارسية فهي عبارة عـن رهـنـامـة أو رهـنـامـج
الذي ألفه الربابنة الفرس في موضوع ا<لاحة ومعرفة البحار. ولكن لسوء
الحظ فإن الكتاب فقد ولم يكتشف أيضا تـاريـخ تـألـيـفـه. ويـسـتـمـر هـادي
حسن في حديثه ليثبت أن الإرشادات البحرية العربيـة فـي الـقـرن الـثـانـي
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عشر ا<يلادي كانت مستوحاة من النصوص البحرية الفارسية.
وأخيرا يذكر أنه بعد مقارنة هذه الدلائل التاريخية فإنه يخلص إلى أن
الفارسيe ينقسمون إلى قسمe: قسم يركب البحـار وهـم سـكـان الخـلـيـج
الإسلامي ثم الحضر من سكان ا<دنN والساكـنـون داخـل الـديـارN والـزمـرة

(٥٥)الأولى من ا<لاحNe والزمرة الثانية من ا<لات (الشيوخ). 

والأمر ا<ؤكد أن للإيرانيe إسهاماتهم البحرية والتجارية والحضـاريـة
الهامة في عالم المحيط الهندي. وأن ثقافتهم تفاعلت مـع ثـقـافـة ا<ـنـطـقـة
خصوصا الثقافة العربيةN وأن تفوق العرب عليـهـم فـي الـنـشـاط الـتـجـاري
والقيام بحركة الوصل بe أرجاء المحيط لا ينقص من قدر الإيرانيe لأنهم

أبدعوا وأضافوا للإنسانية الكثير في مجالات أخرى.
(٥٦)أما الهند التي قيل عنها: «بحرها در وجبلها ياقوت وشجرها عطر»

فكانت إحدى قوى المحيط الهندي التجاريةN وقبلة عا<ـه الـتـجـاري لـتـمـيـز
Nوالـكـافـور Nحيث ينـبـت بـهـا شـجـر الـعـود Nوتنوع ووفرة منتجاتها الطبيعية
وجميع أنواع الطيب: كالقرنفلN وجوز الهندN والسنبلN والدارصيـنـي. كـمـا

(٥٧)يوجد بها حيوان ا<سك والزباد وأنواع كثيرة من الأحجار الكر]ة. 

هذه هي صورة الهند في ا<ؤلفات العربـيـةN لا تـخـرج عـن هـذا فـي أي
مصدر آخرN ولكن إلى أي حد كانت قوة تلك البلاد البحرية التي 8لك مثل

هذه الثروات وأثرها في عملية التبادل التجاري ?
كان المحيط الهندي مسرحا لنشاط الهنود البحري والتجاري منذ عصور
موغلة في القدم. وقد وصلت رحلات السفن الـهـنـديـة حـتـى بـورنـيـوN كـمـا
قامت مستعمرات تجارية هندية مزدهرة ظلت قائمة علـى مـدى أكـثـر مـن

 عام من عمر الزمان با<لايو وإندونيسيا وكمبوديا وغيرها من مناطق١٢٠٠
الشاطئ. وكانت سفن هندية من كويلن تقوم برحلات منظمة إلى الساحل

 .e(٥٨)الجنوبي لبلاد الص

Nواستمر نشاط أسطول الهند التجاري إلى القرون الأولى بعـد ا<ـيـلاد
حيث انتشر نفوذ الحضارة الهندوكية في كل دائرة الجنوب الآسيويN �ا
eالذين كانوا ينتقـلـون بـ eأدى إلى سفر كثير من الحجاج الرهبان البوذي

 وكان هذا(٥٩)الهند والصe عن طريق بحار الجنوب فوق السفن التجارية. 
 ولم نجد إلا إشارات قليلة عن دور(٦٠)قبل ا<يلاد وبعد ا<يلاد بقرون قليلة. 
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الهنود في تجارة المحيط الهندي تجاه الغرب خاصة.
فعلى سبيل ا<ثال يذكر باسيل أن إنتاج إقليم الزنج بأفريقيا يتركز في
سن الفيل والذهب وخشب الصندل الأصفرN وفي كل عام تأتي سفن كجرات

(٦١)الهندية وكذلك التجار العرب إلى ساحل أفريقيا للتجارة في هذه السلع.

كما يذكر طرخان أن المجتمع الذي نـشـأ حـول ا<ـسـتـعـمـرات الحـربـيـة فـي
ساحل أفريقيا الشرقي لم يكن عربيا بحتا. فقد ظل العرب كـغـيـرهـم مـن

(٦٢)ا<ستعمرين في أفريقيا وغيرها من القارات يكونون طبقة أرستقراطية.

ويعيش بجوارهم الهنود الذين كان لهم نشاط ملحوظ في الأعمال ا<ـالـيـة
(٦٣)والتجارية. 

 م أبحر الـعـرب الـعـمـانـيـون والـهـنـود١١٥٠ هــ / ٥٤٥ومنـذ حـوالـي عـام 
 كما حظي الـوافـدون مـن(٦٤)والشيرازيون على طول الـشـاطـئ الأفـريـقـي. 

الديبل في الهند بأهمية سياسيـة فـي زنجـبـار و�ـبـا. والأرجـح أن الـهـنـود
 .eكما أن تراث جزيـرة زنـزبـار(٦٥)كانوا يقومون بدور الصيـارفـة وا<ـلاحـ 

) يعملون فيWadebuliيخبرنا عن جماعة من الناس يطلق عليهم وادبولي (
التجارة استقروا في منطقة الساحلN ويحتمل أنهم جاءوا من الديبـل وهـو

(٦٦)ميناء هام في الشمال الغربي للهند.

 بعض الخطابات الشخصية الخاصة بتجار(٦٧)ووجد في وثائق الجينزا
هنودN حيث كان عليهم أن يبعثوا إلى وطنهم الأم بهدايا وسلع للاستخـدام
ولإعاشة أسرهمN بالإضافة إلى الهبات والعطايا لأعمال الخير لأصـحـاب

 بل كان لتجار قاليقوط مستودعات لبضائعهم بالقـاهـرة(٦٨)ا<قام الديني. 
والإسكندريةN بل حتى �دينة فاسN وا<غرب الأقصى. وكانت هناك محالفات
وثيقة دامت أربعة قرون على الأقل بe الزامورينات والمجتمعات التجـاريـة
التي كانت تتحكم في تجارة الأفاويه. و<ا كانـت الـبـيـوت الـتـي تـهـتـم بـتـلـك
التجارة بيوتا عربية فقد �ت علاقات خاصة جدا بe ذلك الحاكم الهندوكي

 .e(٦٩)وا<سلم

وقد وجد فاسكودا جاما في شرق أفريقيا بحارة من كمباي بالهندN ومن
أجزاء أخرى من الهند يرشدون أنفسهم بنجوم في الشمال والجنوب. كما

 هـ /٩٠٤كان لهم أجهزتهم ا<لاحية التي ابتكروها بأنفسهم وكان ذلك عام 
(٧٠) م. ١٤٩٨
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وبالرغم �ا سبق عرضه عن صلات الهند بغرب المحيطN يـقـرر أحـد
مؤرخي الهند بأن سفن ا<لبار لم تكن تبحر في اتجاه الغربN وكانت البضائع
ا<صدرة إلى البحر الأحمر تحمل في سـفـن الـعـرب وا<ـصـريـNe ولـم يـكـن
Nالوكلاء ا<تعاملون مع التجارة الهندية وا<قيمون با<واني يخضعون لحكامها

(٧١)بل كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة. 

ويقودنا هذا الرأي إلى تساؤل هل كان الهنود بحارة ? ويتولـى الإجـابـة
أحد الباحثe فيقول إنه لا توجد إشارة عن الهنود في أي رواية عن التجارة
Nهنود eالخارجية للهند برا كانت أوبحرا. ولم ترد أسماء لبحارين أو ملاح
فمن العبث البحث عن أسمائهم في الروايات التاريخية والجغرافيةN أو في
يوميات الرحالة من عهد اليونان إلى عهد العرب. ففي كل روايـة وفـي كـل
مكان ذكر لبحارة يونانيe ورومانيe وفرس وعرب. وقد رأى الفـيـنـسـتـون

)Elphinstioneوأنـهـم اقـتـصـروا عـلـى Nأن الهنود لم يغامروا بعبـور الـبـحـار (
ركوب القوارب في نهري السند والجانج �حاذاة السواحل من مـيـنـاء إلـى
آخر. وحتى في أيام الإسكندر لم ير اليونانيون سفنا أو مـلاحـe فـي نـهـر

 ويستدل(٧٢)السندN وإ�ا رأوا صيادي سمك في قوارب صغيرة ومراكب. 
أحد الباحثe على صحة هذا الرأي من أسماء السفن الهندية. فباستثناء

)N حيث يرجع اسمـهـا إلـى إحـدىCaple or Kapleالسفن التـي تحـمـل اسـم (
اللهجات الهنديةN يرجع باقي أسماء السفن إلى أصول لغوية غير هنـديـة.

) يعود بدرجة واحدة إلى كل من اللغة ا<ـلايـويـة والـلـغـةPrauفالاسم بـراو (
) يعود إلى الاسم العربي سنبوقN والاسمSambukالجاوية والاسم سمبوق (

)AI madia) أمـا الـشـاتـوري Nيعود إلى الاسم العرب ا<ـعـديـة (Chaturiفهـي (
) وهو الاسم ا<ألوف للقوارب على سواحلShakhturتحريف لاسم شختور (

(٧٣)سوريا. 

وهذا استدلال واه لا ]كن الأخذ به دون سنـد آخـر. فـلـيـس مـعـنـى أن
السفن الهندية تحمل أسماء غير هندية أن الهنود لم يعرفوا ا<لاحة. و�كن
التدليل على عكس ذلك بالطريقة نفسها من خلال كلمـات هـنـديـة دخـلـت
ضمن مصطلحات ا<لاحة العربية والفارسية. فعلى سبيل ا<ثال كلمة بارجة
العربية أصلها بيرة الهندية. وكانت تطلق على السفن عندما تسير متعاقبة

) تعنى حبلاKanir) تعني حبال القاربN وكينر (Joshمتوالية. وكلمة جوش (
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من لحاء جوز الهند يستخدم لقيد السفن بالشاطئN وتوثيق الألواح الخشبية
في عملية بناء السفن. وهناك أيضا كلمة ناخودا وهي فـي حـقـيـقـتـهـا مـن

(٧٤)مقطعe ناؤ وهي كلمة هندية تعني ا<ركب وخودا كلمة فارسية تعني سيد.

إلى آخر ما اتضح من قبل ويتضح من بعد من خلال هذا البـحـث مـن أثـر
للفارسية في ا<صطلحات ا<لاحية العربية. فهل معنى ذلـك أن الـعـرب لـم

? eيكونوا ملاح
وقد علل أحد الباحثe عدم اتجار الهنود بطريق مباشر مع الدول التي
تقع إلى الغرب منهمN رغم توغلهم في بحار الصNe إلى أن الهنود أصبحوا
معتادين على النظر إلى الرياح ا<وسمية بوصفها سمة مناخية على درجـة
عالية من الاطراد والانتظام. ولكن في شرق أفريقيا فإن الرياح ا<وسمـيـة
الشمالية الشرقية تبدأ في الهبوب من ديسمبر حتى مارسN وأنه على م¡
هذه الرياح تصل السفن القادمة من السواحل العربيةN ثم ترتد عائدة على
م¡ الرياح ا<وسمية الجنوبية الشرقيةN وهي التي تبدأ هبوبها من الناحية
eالنظرية من يونيو حتى أكتوبر. أما شهرا أبريل ومايو وهمـا الـواقـعـان بـ
الفترتe فإنهما يكونان شهري مطر عاصف وغزير. كما تتغير الرياح ا<وسمية
وتتقلب بشدة من حيث حدتهـا مـن عـام لآخـرN كـمـا أن مـوعـد بـدئـهـا غـيـر
منتظمN ثم إن شهور ا<طر عاصفة هوجاء والسفر في هذه الفترة خطيـر.
ومن ا<مكن أن يطول الأمر بهذه الحالة السيئة حتى أنه في أغسطس من
ا<مكن أن تصادف بحارا قاسية هوجاء. ومن شأن هذه العوارض أن تؤخر
عودة السفن. وفيما لو أنها تأخرت تأخرا جسيما فإنها ر�ا تلقى صعوبة
في الوصول إلى محيطها الأخير قبل أن تغير الرياح اتجاهها. إن الطقس
الهاد� الخالي من حركة الرياحN وهو الطقس الذي يأتي في أعقاب الرياح
ا<وسمية الجنوبية الشرقيةN قد يعوقهاN لذلـك عـزف الـهـنـود عـن الإبـحـار

 ولكن ألا يدفعنا هذا التبرير إلى التساؤل: <ـاذا(٧٥)تجاه الساحل العربي. 
لم يعزف العرب عن الإبحار إلى الهندN وهل الهنود أقل ميلا للمخاطرة من

العرب ?
Nتعمـيـم خـاطـئ eوأغلب الظن أن هذا التعميم بعدم كون الهنود ملاح
وإلا عن لنا أن نتساءل عن كيفية انتشار الهندوكية في البلاد الواقعة شرق
الهندN وعن أساطيل كجرات التجاريةN وعن الزامورين سلاطe فالـيـقـوط
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وقوتهم البحرية.
وإذا كنا لم نصادف في ا<صادر التي بe أيدينا إلى الآن أسماء لربابنة
أو ملاحe هنود في الفترة موضع البحث فليس معنى ذلك أنهم لم يركبوا
البحار في اتجاه الشرقN أو قصدوا الغرب كتجار كما رأيـنـا سـابـقـا ور�ـا

كملاحNe وإن كان دورهم ا<لاحي ضئيلا فعلا.
وفـي رأيـي أن هـنـاك أسـبـابـا لـعـدم شـهـرة الـهـنـود كـمـلاحـe ولـضـآلــة

مساهمتهم البحرية. و�كن إيجاز هذه الأسباب فيما يلي:
 إن سيادة العرب ا<لاحية على المحيط الهندي ومعرفتهم بأسـرارأولا:

Nومواكبة ذلك لانتشار الإسلام على سواحل وجزر المحيط الهندي Nا<لاحة
ووجود الجاليات الإسلامية في أغلب مدن ومـوانـئ المحـيـط (وكـان دورهـا
الرئيس في تلك ا<ناطق هو التجارة) جعلت الهنود وغيرهم ينسحبـون مـن
ا<يدان تاركينه لفارسه الأوحد الذي تحمل عناء ومخاطر التجارة العا<ـيـة
عن الهنود الذين جاءتهم بضائع العالم إلى بلادهمN كما حملت سلعهم دون

ركوب البحر ومكابدة المخاطر.
: ثراء الهند وغناها با<نتجات وا<وارد الطبيعية جعلا الهنود عازفeثانيا 

عن المخاطرة بركوب المحيط تجاه البلاد الأقل ثراء وتنوعا عنهم.
 التعارض العقائدي بe طرائق سبل العيش والديانـات الـسـائـدةثالثـا:

في الهند. فالبراهمة كانوا ينظرون إلى العالم ا<ادي نظرة تشاؤمية تنطوي
على شئ من الازدراءN ولم يكونوا يطمعون في مال أو جاه. وبالنسبة للجينية
يدخل في السلوك حسن الزهد في ا<لكيةN أما البوذية فتنادي بأن الإنسان
لكي يتخلص من الغم ويهزم ما يشعر به من حزن عليه أن يقطع كـل صـلـة
تربطه بالحياة ا<ادية. ومن وصايا البوذيـة أنـهـا تـطـلـب مـن أتـبـاعـهـا أن لا

.(٧٦)يتزينوا ولا يستخدموا الفراش الوثيرN ولا يقبلوا من أحد ذهبا ولا فضة
إذا تشجع الديانات أو العقائد الهندية السائدة الزهد وعدم التكالب علـى
الحياة ا<اديةN بل إنها كانت تحقر العمل اليدوي. ويتعارض هذا طبـعـا مـع
الروح التجارية �ا فيها من مغامرة ومخاطرN وتنافس على الربح أو الكسب

ا<ادي.
حقيقة أن بروز الهند كقوة في المحيط الهندي كان نابعا أساسا من قوة
اقتصادها وتنوع ما تصدره. وإذا ألقينا بنظرة سريعة إلى بعض السلع التي
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Nالهند وغيرها أدركنا مدى قوتها الاقتصادية eدخلت في النشاط التجاري ب
وأنها كانت محور التبادل السلعي في مياه المحيط.

Nفكانت الهند تصدر خشب الساج الذي استخدم في بناء السفن وا<نازل
 ا<صنعة في الهند تـصـدر بـكـمـيـات(٧٧)كما كان الحديد الخـام والـسـيـوف 

كبيرةN وكذلك الذهب والفضة والأحجار الكر]ة. وكانت قرون وحيد القرن
سلعة نادرة وثمينة وكان الطلب عليـهـا كـبـيـراN وقـد اسـتـخـدمـت فـي صـنـع
العقود ومواد الزينة بالإضافة إلى ا<واد العطريةN والروائح والتوابل كالفلفل
والقرفة وحب الهيل والكافور وخشب الصندلN ومن الفواكه الليمون وجوز
الهندN ومن الحيوانات الأفيال والزباد × ومن الطيور الطواويس. وبجـانـب
هذا كانت تصدر أيضا ا<وسلe الفاخر والأقمشة القطنية والنيلية والأصباغ

وغير ذلك كثيرا من السلع.
أما الهند فاستوردت البخور والـلـبـان وأنـيـاب الـعـاج والخـيـول والـتـمـور
وغيرها. كا<نسوجات والحديد لأن ا<ستورد منه يفوق الحديد الهندي جودة

(٧٨)مثله مثل العاج الذي تنتجه الهند ومع ذلك استوردته من أفريقيا. 

ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة وإجمالية عن حجم الصادر والوارد
إلى الهند فمن الواضح أن ا<يزان التجاري كان ]يل لصالح الهـنـدN حـيـث
تبدو الصادرات أكثر من الواردات وأعلى قيمة. واتضح ذلك في ثراء ملوك

 من الذهبّ من٩٦٠٠٠وأمراء الهند. فمثلا وجد في خزانة ملك الكارومندل 
٢٨ في تلك الأيام يساوي ّ من اللؤلؤ والأحجار الكر]ةN وا<نّوخمسمائة من

 رطلاN وكان أغلب تجارة كارومنـدل(٧٩) ٢٦٨٨٠٠٠رطلا فيكون وزن الذهـب 
(٨٠)مع سواحل البلاد العربية والعراق وفارس. 

Nأو ربـابـنـة eمـلاحـ Nحقيقة ثار الشك حول ركوب الهنود مياه المحيـط
خصوصا في تلك الفترة محل البحث ولكن هذا لا يقلل من دور الهند كقوة
اقتصادية هائلة سواء كقوة منتجة أو كقوة مستهلكة. فكان وجود هذه القوة

العظيمة دافعا كبيرا للقوى الأوروبية كي تسيطر على المحيط الهندي.
وأما عن دور الصe كقوى بحرية في المحيط الهندي فإننا نجد اختلافا
واضحا بينها وبe القوى البحرية العربية في مجالات النـشـاط والـتـطـور.
فبينما نجد القوى العربية والوجود العربي يتزايدان في موانئ ومدن المحيط
نكاد نفتقد الوجود الصيني في أي من مدن وموانئ المحيط. وكان الوجود
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الواضح هو وجود السلع الصينية في كل ميناء ومدينةN فضلا عن أن العرب
حولوا المحيط الهندي إلى محيط إسلامي تبحر فيه سفنهم من أدناه إلـى

أقصاه لذلك بدا تأثيرهم الحضاري واضحا في مدنه ودوله.
 eتبدو واضحة كلما قربت ا<ـنـطـقـة مـن(٨١)وكانت منطقة نفـوذ الـصـ 

سواحل الصNe ويخفت وضوحها كلما بعدت عن تلك السواحل تجاه الهند.
Nوبـاقـي الجـزر Nوجـاوة Nوسـومـطـرة Nفكانت سطوتـهـم واضـحـة فـي ا<ـلايـو
ويضمحل هذا النفوذ عندما يصطدم بحضارة الهند العريقة. وتكاد تتلاشى

عند سواحل الجزيرة العربية.
وقد ظهر الصينيون عند السواحل العربية وشاطئ أفريقيا بعد ظهـور

 Nعلى أن هذا الظهور لم يأخذ صفة الاستمرارية أو(٨٢)الإسلام بعدة قرون 
صفة التنامي لأسباب سنأتي إليها فيما بعد.

بل يذهب هيرث إلى القول إن عدن وسيراف لم تكونا معروفـتـe لـدى
 ومعنـى ذلـك أن(٨٣)الصينيe حتى أواخـر الـقـرن الـثـانـي عـشـر ا<ـيـلادي. 

ا<لاحة الصينية لم تكن حتى ذلك الوقت قد وصلت إلى السواحل العربية.
ولكن هل ]كننا الأخذ بصحة هذا الرأي خصوصا أن ا<صادر العربية
تتحدث عن سفن الصe على السواحل العربية في تاريخ سابق علـى هـذا

(٨٤) م) أن أكثر السفن الصينية٩٥٠ ه ـ/ ٣٢٩بكثير. فيذكر السيرافي ا<توفى (

تحمل من سيرافN وأن السلع تحمل إلى سيراف من البصرة وعمانN حيث
تحملها أيضا السفن الصينية. كما تتزود السفن با<ياه العذبة من سيراف.
ويبدو أن السفن الصينية كانت كبيرة الحجمN أو ليست لها الدراية الكافية
با<سالك ا<ائية للبصرة وعمان. فكانت تتوقف في سيرافN وعند الرحيل
كانت تتوجه إلى مسقط وهو آخر موانئ عمانN حيث يوجد بعـدهـا جـبـال
eجـبـلـ eوهو مضـيـق بـ Nعمان وفيها ا<وضع الرئيس الذي يسمى الدرور

(٨٥)تسلكه السفن الصغار ولا تسلكه السفن الصينية. 

 م) فيذكر أن مراكب الصe كانت تجتمع٩٥٧ ه/ ٣٤٦أما ا<سعودي (ت 
 (في ا<لايوN عرفت فيما بعد القرن الخامس(٨٦)مع مراكب ا<سلمe في كله 

عشر ا<يلادي باسم ملقا)N حيث تتبادل التجارة. ولكـن قـبـل ذلـك فـي بـدء
الزمان كانت مراكب الصe تصل إلى سيرافN وساحل الـبـحـريـنN والأبـلـة

(٨٧)والبصرة. 
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ويذهب أحد الباحثe إلى أن نشاط الصيـنـيـe ازداد بـعـد اخـتـراعـهـم
 م. حيث 8كنوا من الإبحـار مـبـاشـرة فـي١٠٠٠ هـ / ٣٩١ عـام (٨٨)للبوصـلـة

عرض البحر بدلا من محاذاة الساحلN و<ـدة طـويـلـة لـم يـعـبـروا أبـعـد مـن
 وكان يكفيهم الإبحار في خليج البنغال ومنـه(٨٩)الجنوب الغربي لسيـلان. 
(٩٠)إلى الساحل الغربي للهند.

وكانت التجارة الصينية كما سيتضح فيما بعد رهنا برأي الحاكم. فإما
السماح با<تاجرة مع بلدان المحيطN وإما العكس. دو�ا استناد إلـى سـبـب
اقتصادي في اتخاذ هذا القرار أو ذاك. إ�ـا ا<ـوقـف أولا وأخـيـرا يـتـعـلـق
�دى علاقة الحاكم مع التجار ومدى تأثير موظفي الحكومة فيه. على أن

فترات الانغلاق والتقوقع كانت قصيرة.
وعلى الجانب الآخر أو ا<عاكس لاعتبار الصe سوقا مغـلـقـة فـي وجـه
التجارة الأجنبية نجد أن حكام الصe انفـردوا دون حـكـام بـلـدان المحـيـط

بتشجيع التجارة وإرسال البعثات في سبيل ذلك.
فمثلا خصص البلاط الصيني في نهاية القـرن الـعـاشـر بـعـثـة تجـاريـة
رافقها ثمانية موظفe من القصر الإمبراطوري لتشجيع التجارة مع الدول
.eالأجنبية في جنوب البحر مع دعوة التجار الأجانب للحضور إلـى الـصـ
Nوقد زود أعضاء تلك البعـثـة بـأوراق الاعـتـمـاد والأمـوال لـشـراء الـبـضـائـع

(٩١)وتضمنت هذه الأموال سبائك ذهبية وبضائع عالية القيمة. 

و�ا يرويه ا<سعودي ندرك مدى اهتمام الإمبراطور بـحـمـايـة الـتـجـار
لأنهم دعائم التجارة. فقد سلب أحد موظفي الإمبراطور متاع أحد التجار
الذي تظلم بدوره إلى الإمبراطور فعاقب موظفه وأعاد ا<تاع إلى التـاجـر.

 كما اهتمت الحكومة الصينية بالمحافظة على رعاياها من التجار حيث(٩٢)
كانت تكتب أسماء من يبحر منهم للتـجـارة ومـن مـعـه مـن الأشـخـاصN ومـا
يحمله من الأموال والسلع والرقيق وعند بلوغه لكل ميناء صيني يقرأ ا<كتوب.
وصاحب ا<يناء يكتب إلى الخصيN وهو أمe ا<لك يخبره �ـن مـر بـه مـن

(٩٣)التجار وموعد مروره وما يحمله ومن معه. 

ولكي ندرك مدى مساهمة الصe ودورها كقوة بحرية تجاريـة فـلا بـد
من إلقاء ضوء على مدى مساهمتها في حركة التجارة بعالم المحيط الهندي.
فمن بحار الجنوب استوردت الصe سلعا متنوعة إلى حد أن كتالـوجـا
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 نوعا من السلعN حيث استوردت٣٣٩ م يسجل ١٤١١ ه ـ/ ٨١٤يرجع إلى سنة 
التوابل والأدويةN وا<راهمN وقطع القماشN والأحجار الكر]ةN والعاجN وقرون
الكركدنN والأقطان الهنديةN والفرو. وكان البخور من السلع الهامة التي تتم
ا<زايدة عليها. ويوجد في الكتالوج ثلاثة عشر صنفا من البخور ا<سـتـورد

(٩٤)من حضرموت والصومال. 

وبا<ثل فقد حفلت الكشوف الأثرية على الشطـآن المخـتـلـفـة لـلـمـحـيـط
 قطعة عملة٢٤٠الهندي بعينات من السلع الصينية. فقد اكتشف أكثر مـن 

صينية في أماكن متعددة من شرق أفريقياN وهي 8تد مـن عـصـر أبـاطـرة
-٣٤٩ م) حتى تصل إلى فترة حكـم سـونج (٩٠٦-  ٨١٦ هـ)/ (٢٩٤- ٢٠١تانج (

 م). كذلك كان البورسلe ا<كتشف في شرق أفريقيـا١٢٧٠- ٩٦٠ هـ)/ (٦٦٩
يكشف عن شدة الصلة بe الصe وذلك الشاطئ لدرجة أن أي زائر عابر
<نطقة شرق أفريقيا ]كنه التقاط بعض البقايا إذا ما تجول ساعات قليلة
على رمال تنجانيقا أو الجزر المجاورة لساحلها. وهذه البضائع كانت تتدرج
من الأ�اط الرخيصة التي تستخدم في ا<طبـخ حـتـى تـصـل إلـى الـنـمـاذج
Nالراقية التي غالبا ما كانت تستخدم للزينة في البيوت الخاصة وا<ساجد

(٩٥)أو لتزيe شواهد القبور على الساحل الشرقي. 

eعلى أن القرون الأربعة التي شملت عصر سونج وعصر يوان في الص
 م) شهدت ازدهارا في التجارة البحرية مع بلاد١٣٦٧- ٩٦٠ هـ)/ (٧٦٩-  ٣٤٩(

الجنوب الشرقي الآسيويةN كما شهدت في الوقت نفسه �وا في الأسطول
التجاريN بل أقاموا محطات تجارية في جنوب الهنـد. وكـان مـيـنـاء كـيـلـون

)Quilon .وكذلك ميناء فاليقوط الذي(٩٦)) من أهم هذه المحطات التجارية 
شاهد به ابن بطوطة ثلاث عشرة سفينة صينية من نوع الخنكN وهي أكبر
سفن المحيط آنذاك تستعد للرحيل إلى الصNe ويتضح من كلام ابن بطوطة
أنه لم يجد مكانا على أي من تلك السفن حيث إن تجار الصـe كـانـوا قـد

 Nا يدل على عدم استيعاب الـسـفـن ا<ـوجـودة(٩٧)حجزوها ذهابا وإيـابـا� 
للنشاط التجاري.

ولم يلبث هذا الازدهار التجاري أن ذبل لفترة قصيرة حيث منع الحاكم
الأول من أسرة منج أي تجارة مع الخارج بالنسبة للبحريـة الـصـيـنـيـةN فـي
حe فتح أبواب الصe للمراكب الأجنبية. واسـتـمـر هـذا ا<ـنـع حـتـى عـهـد
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الإمبراطور الثالث من أسرة منج (يونج-لو) الذي شجع ا<شروعات البحرية
(٩٨)الكبيرة في المحيط الهندي. 

eففي عهده قامت رحلات من أعظم الرحلات التجارية في تاريخ الص
-Chengالبحري. وكان قائد هذه الرحلات خصيا مسلما اسمـه شـنـج-هـو (

Hoوقد بلغ Nوقد نال هذا القائد شهرة كقائد عسكري وكدبلوماسي كبير N(
عدد تلك الحمـلات أو الـرحـلات سـبـعـا. ويـذهـب أحـد الآراء إلـى أن تـلـك
الحملات إ�ا قامت استجابة <طالب سيدات البلاط الإمبراطوري اللائي
كن يطل© الأشياء الحديثة والغاليـة مـن وراء الـبـحـارN ولـذلـك قـامـت تـلـك

 وهذا رأي واه لأنه ليس معقولا أن تقوم(٩٩)الرحلات لتلبية تلك الطلبات. 
مثل تلك الرحلات الضخمة لتلبية بعض احتياجات سيـدات الـبـلاط وهـي
غالبا من مواد التزين. وما نعرفه عن الـسـيـدات عـمـومـا أنـهـن بـخـصـوص
مطالبهن لا صبر لهن. فإذا كانت الرحلة تستغرق حوالي العامNe وهـنـاك
eفمن أين لهن بالصبر وسفن ا<سلم Nاحتمال فقد السفن في تيارات المحيط

وغيرها تصل إلى موانئ الصe حاملة كل طرف العالم.
١٤٠٧ ه ـ/ ٨١٠ م وعادت عام ١٤٠٥ ه ـ/ ٨٠٨بدأت الرحلة الأولى في عام 

» رجلN وقد زارت الساحـل الـفـيـتـنـامـي١٧٨٠٠م. وكان قوام تـلـك الحـمـلـة «
وجاوة وسومطرة ثم توجهت إلى سرنديب ومنها إلـى قـالـيـقـوطN ولـم يـكـد
شنج-هو يصل إلى الصNe حتى بدأ في الاستعـداد لـلـرحـلـة الـثـانـيـة الـتـي

 م) وزار ملقا وكوشان١٤٠٩- ١٤٠٧ هـ)/ (٨١٢- ٨١٠استغرقت مدة عامe من (
وقاليقوط وسيام.

٨١٤ م وعادت عام ١٤١٠ ه ـ/ ٨١٣واتخذت الرحلة الثالثة التي بدأت عام 
 م إلى بكe (التي أصبحت عاصمة الصe منذ ذلك الوقت) نفس١٤١١ه ـ/ 

 سفينة.٤٨مسار الرحلة الأولى وتكونت من 
 م فسلكت مسار أطول١٤١٢ ه ـ/ ٨١٥أما الرحلة الرابعة التي بدأت عام 

من الرحلات السابقة حيث توقفت عند جاوة وسومطرة التي انفصل عندها
جزء من هذا الأسطول واتجه مباشرة إلى الساحل الشرقي لأفريقياN متخذا
eخط سيره بحذاء ساحل الجزيرة العربية. ولم تصل هذه السفن إلى الص

 م. أما باقي الأسطول فقد توجه من سومـطـرة١٤١٦ هــ / ٨١٩إلا في عام 
إلى ملقا وسرنديب وكوشان وقاليقوط وهرمز.
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وتتخذ الرحلة الخامسة تقريبا نفس طريق الرحلة الرابعة. وقد بدأت
 مN وقد انفصل عـن تـلـك١٤١٩ هـ / ٨٢٢ م وعادت عام ١٤١٧ هــ / ٨٢٠عام 

الرحلة أيضـا جـزء مـن الأسـطـول ودار حـول الـسـاحـل الـشـرقـي لأفـريـقـيـا
والشاطئ الساحلي الجنوبي للجزيرة العربية.

وتكونت الرحلة السادسة من إحدى وأربعe سفينةN ووصلت إلى نفس
 هـ)٨٢٦-  ٨٢٥ا<ناطق السابقةN واستغرقت تلك الرحلة الفترة ما بe عامي (

 م). وتوقفت تلك الرحلات لفترة نتيـجـة وفـاة الإمـبـراطـور١٤٢٢-  ١٤٢١/ (
 م. ولم تعد تلك الرحلات من جديد إلا بعد ذلك بثماني١٤٢٤ ه ـ/ ٨٢٨يونج-

سنوات تحت قيادة شنج-هو أيضا. وقد تألف الأسطول التجاري من إحدى
 م. ويبدو١٤٣٢ ه ـ/ ٨٣٦ رجلا وسارت في يناير ٢٧٥٥٠وستe سفينة قوامها 

أن الرحلات من الصe كانت تبدأ في ينايرN وطافت بنفس ا<وانئ وا<ـدن
ووصلت إلى هرمز في بداية السنة التاليـة. وعـادت إلـى مـيـاه الـصـe فـي

 مN وصحبت هذه الرحلة بعثة خاصة من سبعة مترجم١٤٣٣e ه ـ/ ٨٣٧يوليو 
انفصلت عنها في قاليقوطN وذهبت إلى تينج-فانج (مكة ا<كرمة) لزيارتها

(١٠٠)وعادت فلحقت بالأسطول في مياه هرمز. 

 م وصول زنكـe مـن١٤٣٢ هــ / ٨٣٥ويذكر ا<قـريـزي فـي حـوادث سـنـة 
 فهل هما من ضمـن أسـطـول(١٠١)زنوك الصe (جنك) إلى مكة لـلـتـجـارة. 

شنج-هو أم من سفن صينية أخرى غير تابعة لهذا الأسـطـول. هـذا مـا لـم
نستطع تحديده وإن كان التحديد غير مهم بقدر أهمية الإشارة إلى وصول
السفن الصينية إلى مياه البحر الأحمر. كذلك أرسل ملوك الصe رسلهم
eيحملون الهدايا إلى ملوك بلدان المحيط الهندي. فيذكر يحيى بن الحس

 هـ أنه قدم إلى اليمـن رسـول مـن عـنـد مـلـك الـصـ٨٢٣eفي حوادث سـنـة 
 مـن(١٠٢)بثلاث مراكب مشحونة فيها مـن الـهـدايـا مـا قـيـمـتـه عـشـرون لـكـا

(١٠٣)الذهب.

وقد كان من أهم نتائج هذه الرحلات توافد ا<بعوثـe مـن الـدول الـتـي
زارتها تلك البعثات إلى الصNe لتقد� الهدايا وللتجارة كما أنـهـا أحـدثـت
أثرا واضحا في ألفـة ا<ـلاحـe الـصـيـنـيـe لـلـطـرق الـبـحـريـة فـي المحـيـط

(١٠٤)الهندي.

وعلى الرغم من تقدم الصe في صناعة السفنN ومعرفة أهلها التامة
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بأسرار المحيط الهندي وبالرياح ومواعيدهاN خصوصا بعد رحلات شنـج-
هو وغيره من ا<بعوثe والتجارN فإننا نجد أنهم في أواخر القرن الخامس
عشر أغلقوا أحواض السفن وطردوا القباطنة وحطموا السفـن. والـسـبـب
في ذلك يرجع في رأي البعض إلى الصراع الذي نشب بe الـطـبـقـة الـتـي
تعمل في مجال التجارة البحريةN وطبقة ا<وظفe الذين خافوا نفـوذ هـذه
الطبقة التجارية. والتي كانوا ينظرون إليها علـى أنـهـا لا خـلاق لـهـا وغـيـر

 .e(١٠٥)مفيدة. وفي النهاية تغلبت طبقة ا<وظفeوكانت النتيجة تقوقع الص 
مرة أخرى.

) يورد سببـا آخـر وهـو أن وزراء الـصـe انـقـسـمـواWordعلـى أن وارد (
فريقe: فريق منهم يريد أن تستمر الصـe فـي سـيـاسـتـهـا الـبـحـريـةN وأن
eحيث إن الص Nوفريق يرى أن في ذلك مضيعة للوقت والجهد Nتتوسع فيها
ليست في حاجة إلى تلك البلاد الأجنبيةN ولا تحتاج إلى العاج أو الذهب أو
غيره من السلع. وإذا كانت هناك حاجة ماسة إلى تلك السلع ]كن الحصول
عليها من التجار العرب. ورفعوا شعارا «دع الصe راضية تدخر قوتها في
داخلها لكي تقاوم أي غزو يقوم به أعداؤها الذين ]كن أن يهاجموها من

(١٠٦)الشمال والغرب عن طريق البحر».

ومهما كانت الأسباب فهي تدل على ضيق الأفقN وعلى عدم تقدير مدى
أهمية التبادل التجاري الذي يحمل خلاله مؤثرات ثقافية واجتماعية. كما
أنه وسيلة للاحتكاك الحضـاري بـe الأ¢. كـمـا أنـه الـعـe الـتـي تـرى بـهـا
الدول الأخرى وأسباب تقدمها أو تخلفهاN بل إنه أصبح وسـيـلـة لـسـيـطـرة

وتحكم دولة في دولة أخرى وهو ما يعرف الآن بالاستعمار الحديث.
eفـبـعـد انـتـشـار الـصـ Nولكن هاهم أصحاب النظرة الضيقة يـتـغـلـبـون
التجاري الذي يؤيده ا<كتشفات الأثرية (خصوصا في شرق أفريقيا) للسلع
والنقود الصينية نجد الصe تتقوقع خوفا على نـفـسـهـا وادخـارا لـقـوتـهـا.
وهذا هو الوهم الذي يخالف حقائق التاريخ. فلم تعرف أمة أصابها الوهن
والضعف نتيجة انتشارها ا<لاحي التجاريN بل كلما زاد نشاطها التجـاري

زادت قوة بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة الاقتصادية.
وفي غرب المحيط الهندي تطل شواطئ شرق أفريقيا. وهي من أطول
الشطآن على المحيط وأثراهاN ولكن هذا الطول والثراء لم يترجما إلى واقع
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مادي ملموس في النشاط التجاري بالمحيط. ففي حقيقة الأمر لم نجد من
Nخلال البحث في ا<صادر أثرا بارزا وواضحا للوجود الأفريـقـي بـالمحـيـط

)N من أن علاقات كلـوة الـهـامـةFreemanولم نجد سوى ما يـقـولـه فـر]ـان (
كانت مع الهند. فليس ثمة شك في أن تجار كلوة أبحروا إلى هناك مباشرة.
والأمر الأكثر احتمالا هو أن التجارة كـانـت فـي أيـدي نـفـر مـن الـعـرب مـن

 Nكذلك تشير وثائق سـونج(١٠٧)جنوب الجزيرة العربية في الخليج العـربـي 
 م إلى زيارة مبعوث أفريقي للإمبراطور١٠٨٣ هـ / ٤٧٦بالصe في أحداث 

وقد أعطاه الإمبراطور هدايا مختلفةN وهذه هي الوثيقة الوحيدة ا<عروفة
 م حيث أرسلت ملندي فـي هـذا الـعـام١٤١٤ هــ / ٨١٧في الصe إلـى عـام 

(١٠٨)سفراء إلى إمبراطور الصe وأخذوا معهم زرافى ليهدى إليه. 

بالإضافة إلى ما سبق نجد أن ابن بطوطة يذكر وإلى بكتلوس بجزائـر
(١٠٩)ذيبة ا<هل (ا<الديف) يسترعى اسمه الانتباه هو عبد العزيز ا<قدشاوي.

وواضح نسبة الاسم إلى مقديشيو بساحل أفريقيا الشرقي وإن لم يجل لنا
ابن بطوطة الحقيقة فهل هذا الوالي من مقديشيو وهو الأرجح أم لاN وما
Nسبب توليه الولاية ? هل هناك كثرة مؤثرة من أهل أفريقيا في كتلوس هذه
أم أنه من أبناء أناس من مقديشيو استقروا بالجزيرة ? على كل لا نستطيع

Ne(١١٠)الجزم بصحة أي رأي. ويتحدث ابن بطوطة عن أحباش �راكب الص

فهل عمل الأحباش ملاحe بالمحيط الهنديN أم كانوا عبيدا ? لـم يـفـصـح
ابن بطوطة عن ذلك.

ويبدو أن الأفارقة عملوا با<لاحة على سفن المحيط الهندي خصوصـا
السفن العربيةN ذلك لأن الساحل الأفريقي شهد استقرارا عربيا منذ القرون
الأولى للميلادN وقبل ذلك. وتبع ذلك انتشار الإسلام في الساحل الأفريقي.
فمن غير ا<ستبعد استخدام الأفارقة وا<ولدين ملاحe بتلك السفن ور�ا

عمل بعضهم بالتجارةN أو مساعدين لكبار التجار.
ورغم عدم الاستيثاق من مدى مـسـاهـمـة الأفـارقـة فـي تجـارة المحـيـط
الهندي إلا أن تجارة البحر كانت نسيجا حيا في المجتمع السواحيليN حيث
امتزجت الحكايات الشعبية بأمواج البحر وتجارتهN فنجد على سبيل ا<ثال

 Nوكانت مركزا تجاريا هاما(١١١)في إحدى حكايات الحب الشهيرة في زيلع 
في العصور الوسطىN أن الخط الأساسي فـي الحـكـايـة يـرتـبـط بـالـتـجـارة
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ومخاطرها. فتصف تلك الحكاية أهوال المحيط التي يقابلها البحارة ومدى
ما يتعرضون له من مخاطر ولهفة أحبائهم عليهم.

كذلك نجد صدى لمخاطر الـتـجـارة وا<ـلاحـة فـي المحـيـط الـهـنـدي فـي
الأغنيات الشعبية التي كانت تدور على ألسنة الناس آنذاك. وثـمـة أغـنـيـة
تصور محبوبة تغني لمحبوبها الذي ركب البحر فـي سـبـيـل الـتـجـارةN تـقـول

كلماتها:
لقد عادت السفن التجارية التي أبحرت

من سوريا وزنزبار
أين السفن التي أبحرت إلى بومباي

هل تحطمت أم غرقت ?
ويغني الفتى أغنية تشير إلى الدور الذي تلعبه الرياح في التجارة.

Nأنا مثلك أريد العودة في الوقت المحدد
ولكن رياح الشتاء الشريرة

قد سجنتني بعيدا.
ويصور ا<قطعان التاليان من أغاني البحر حـالـة الـتـجـارة فـي المحـيـط

أفضل تصوير.
لا يستطيع الذاهب من شرق أفريقيا العودة في موعد محدد.

(١١٢)ويعود التاجر من الهند بثروة وخبرة عظيمة. 

وا<أثورات الشفهية لها دلالتهاN و]كنـهـا أن تـسـد بـعـض الـثـغـرات فـي
التاريخ عندما تنعدم الوثائق وتسكت ا<صادر. فما ا<أثورات إلا صـدى <ـا
يجابهه أفراد الشعب من حوادث. وبالإضافة إلى دلالات ا<أثورات الشفهية
eفإن التأثير الثقافي في اللغة السواحيلية يدل على مدى عمق الصـلـة بـ
دول المحيط. ففي كثير من مـفـردات الـلـغـة الـسـواحـيـلـيـة دلـيـل عـلـى تـلـك

(١١٣)الصلة.

وعلى الرغم من عدم وجود قوى ملاحية أفـريـقـيـة تـشـارك فـي تجـارة
المحيطN إذ لم تشر ا<صادر إلى سفن أو تجار أفريقيNe إلا أن الـسـواحـل
الأفريقية استمدت حيويتها ونشاطها وازدهارها �شاركتها في حركة التجارة
العا<ية باعتبارها ا<كان الذي تخرج منه ا<نتجات الأفريقية. ولم يـقـتـصـر
دورها على التصدير فقط بل استوردت أيضا كثيرا من ا<نتجات العا<ـيـة.
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وفضلا عن هذا كله كانت وسيطا في كل هذا بe الساحل والداخل. وبرزت
ا<دن الدول على الشاطئ الأفريقي متميزة بحضارة سواحيلية تعكس مزيجا
من الحضارة العربية والفارسية والأفريقية. وقد ساعدت تلك ا<دن الـتـي
تعددت ككلوة وماليندي ومقديشيو وغيرها على ازدهار تجارة ما وراء البحار

ونحوها.
على أن السمة الغالبة على تلك ا<ـدن كـانـت سـمـة الـوسـيـط الـتـجـاري
فقط. فلم تشارك في عملية النقل التجاريN كما لم تـقـم بـعـمـلـيـات الـبـيـع
والشراء في ا<وانئ الأخرى. واقتصر دورها فقط على استقبال ا<نتجات أو
السلع التجارية من أسواق وموانئ المحيطN وأيضا من مصر وغالبا ما كان
يقوم تجار من مختلف البلدان بالعمليات التجارية. وكان الدور الرئيس في
عملية التجارة التي قامت به تلك ا<دن هو جلب منتجات داخل القارة إلى

الساحل وأهمها: العاج وأصداف السلاحف والذهب وغيرها.
وبالنظر إلى حجم الدور الأفريقي في حركة التبادل نجده دورا سلبـيـا
فلم يشارك الساحل الأفريقي بإيجابيةN وبالتالي لم يؤد أي إسهـامـات فـي
تطوير نظم ا<لاحة. كما بهت أثره الثـقـافـي والحـضـاري فـي دول المحـيـط

بعكس الآثار الحضارية التي تركتها دول المحيط عليه.
فما السبب الذي أضعف الدور الأفريقي رغم ازدهار الحضارة �دنه ?
هل هو انقسام الـسـاحـل الأفـريـقـي إلـى عـدة مـدن أو دويـلات صـغـيـرة لـم
تستطع مجابهة ومجاراة الإمبراطوريات وا<مالك ا<وجودة ? ر�ا يكون هذا
Nصحيحا إلى حد ما. فالحبشة عندما سيطرت على اليـمـن قـبـل الإسـلام
وكانت دولة كبيرة منفردة على الساحلN ساهمت في تجارة المحيطN كما أنه
من ا<لاحظ أن الذي سيطر على تلك التـجـارة هـي الإمـبـراطـوريـات الـتـي
قامت على شطآن المحيطN سواء في فارسN أو في الهندN أو في الصNe أو
في العالم الإسلامي. ور�ا يرد على ذلك بأن ا<وانئ العربية كان لها نشاط
تجاري واضح قبل الإسلامN مع العلم بأن أغلبها كان مدنا صغيرة لم تجمعها

دولة واحدة باستثناء مدن وموانئ اليمن.
وغالبا ما ترك الأفارقة الأمر للعرب الذين يفوقونهم في الخبرة ا<لاحية
والتجاريةN كما أنهم أصحاب حضارة أقدم وكانوا سبـاقـe إلـى اسـتـيـطـان
الساحل الأفريقي. لذلك ترك الأفارقة ا<ياه للعرب وتركز دورهم في جلب
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Nتجارة الداخل التي يعرفون دروبها ومساكلها. إذا كان هناك تقسيم تجاري
فالأفريقيون عليهم جلب السلع من داخل القارةN والعرب عليهم تصديرها
واستيراد ما تحتاجه أفريقيا من دول المحيط. ويقوم الأفـارقـة بـنـقـل تـلـك

السلع إلى الداخل.
وهكذا قنع كل منهم بدوره مدركا إمكاناتهN ورضوا بذلك التقسيـم فـي
حركة التبادل التجاري. فلم يحاول العرب التغلغل في داخل القارةN وبا<ثل

لم يحاول الأفارقة الإطلال على المحيط.
ولا بد من أنه كانت هناك مسالك وطرق ملاحية خاصة بـتـلـك الـقـوى
البحرية سلكتها لنقل متاجرهاN ومواعيد خاصة بالإبحارN ورياح مساعـدة
عليهN وتيارات بحرية تسهل لهم عملية الإبحار فوق مياه المحيط. وهذا ما

سنتناوله في الفصل الثاني.
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الطــرق الملاحيــة فـــي
 المحيـط الهندي وأساليبهـا

الـطـرق المـلاحـيـة (الـسـاحـل الـعـربـي-الـصـين)،
(الساحل العربي-الهند)، (الـسـاحـل الـعـربـي-
ساحل أفريـقـيـا الـشـرقـي)، إرشـادات ابـن مـاجـد
لـلـربـان، المـرشـدات الـبــحــريــة (الــراهــنــامــج-
الإسطرلاب-آلة الكمال-البوصلة)، القراصنة
Nكانت لتيارات المحيط الهنـدي أهـمـيـة خـاصـة
Nور�ا كانت فريدة في العالم بالنسبة لـتـأثـيـراتـهـا
حيث قامت ا<وسميات (الرياح ا<وسمية الجنوبيـة

(١)الغربية-الرياح ا<ـوسـمـيـة الـشـمـالـيـة الـشـرقـيـة)

بـالـدور الـرئـيـس فـي حـركـة الـتـجـارة فـي المحـيــط
الهنديN بل ارتبطت مواعيد الإبحار ارتباطـا تـامـا
�ـواعـيـد تـلـك الـريـاح. وقـد ذكـر ا<ـسـعـودي هــذه
الحقيقة بقوله: «ولكل من يركـب هـذه الـبـحـار مـن
الناس أرياح يعرفونها في أوقات تكون فيها مهابها.
وقد علموا ذلك بالعادات وطول التجارب يتوارثون
ذلك قولا وعملاN ودلائل وعلامات يعملون بها إبان

 وكان على مـن(٢)هيجانه وأحوال ركوبه وثوراتـه». 
فاته التحرك في موعد الرياح ا<نـاسـبـة الانـتـظـار
إلى موعدها في العام القادمN �ا جعل لهذه الرياح

2
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تأثيرا حاسما في مسار تجارة المحيط الهندي. وإلى جانب الرياح ا<وسمية
وجدت بعض التيارات البحرية ا<ساعدة لعملية ا<لاحةN فـتـيـارات الـقـسـم
الشمالي من المحيط متمثلة في تيارات البحر العربي وخليج البنغال تسير
حسب اتجاه الرياح السائدةN كما يوجد تيار استوائي راجع يجري في الشتاء

(٣)نحو الشرق ويختفي في الصيف. 

وجدير بالذكر أن مواسم السفر في المحيط الهندي كانت تحسب ابتداء
 مارس وهو٢١من أول النيروز (وهو وقت دخول الشمس برج الحمل ويوافق 

نقطة الاعتدال الربيعي). ومن هذا التاريخ كـانـت تحـسـب مـواسـم الـسـفـر
(٤)فيقال مائة النيروزN أي بعد مائة يوم من نقطة الاعتدال الربيعي وهكذا. 

أما التجارة في البحر الأحمر والخليج البربري أو خليج عدن فقد كانت
مستمرة طوال العامN ولم تكن مرتبطة �واسم معينة للإبحارN وكذلك الخليج

 N(٥)الإسلامي فكان يركب فيه طوال السنةeكذلك كانت ا<لاحة �كنة ب 
سواحل بلاد العرب والهند طوال العامN حيث كان البحارة يقطعون الرحلة

(٦)كلها في محاذاة سواحل بلاد العرب وفارس. 

وكما يذكر شو-جو-كوا فإنه كان لربابـنـة الـسـفـن درايـة وعـلـم �ـواضـع
السواحلN وهم في الليل يسترشدون بالنجوم وفي النهار بالشمس. وعندما
تغيم الشمس فإنهم ينظرون إلى الإبرة ا<تجهة جنوباN أو يستخدمون حبلا
طوله مائة قدم وهو مزود بخطاف بواسطتـه يـرفـعـون قـدرا مـن طـe قـاع

(٧)البحر وبرائحة الطe يقررون أين هم. 

وسنعرض للطرق ا<لاحية التي سلكتها الرحلات البحرية معتمدين على
Nوا<روج للمسعـودي Nوا<سالك لابن خردذابة Nللمروزي eكتاب أخبار الص
وسلسلة التواريخ للسيرافيN والبلدان للهمداني محاولe وضع أقرب تصور
لخط سير الرحلات البحريـة فـي تـلـك الـعـصـور جـاعـلـe نـقـطـة الـبـدء أو
الانطلاق في تلك الرحلات الساحل العربي وهو ما سار عليه ا<ؤرخونN مع
العلم بأنه ليس من الضروري أن يكون خط سير الرحلة البحرية من الساحل
العربي حتى الصe أو من الساحل العربي حتى الساحل الأفريقي. بل ر�ا
تكون متجهة إلى أقرب ا<وانئ الهندية. ولكننا سنرسم خط الرحلة البحرية
في أقصى انطلاقتها مع مراعاة أن الرحلة ليست بالضرورة تسير إلى تلك

الغاية. وذلك في ضوء الاستعانة ببعض ا<ؤلفات الحديثة منها: العرب
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وا<لاحة لحورانيN وعمان وتاريخها البحري.
 Nكان الطريق الذي(٨)ومن أطول تلك الطرق ا<لاحية Nفي ذلك الوقت 

تقطعه السفن من الساحل العربي إلى سواحل الصNe إذ كانت سفن الرحلات
الضخمة تتوقف بسيراف عنـد مـدخـل الخـلـيـجN وذلـك لـكـثـرة الأمـواج فـي
الخليج وقلة ا<اء في مواضع منهN �ا يجعل ملاحة السـفـن الـكـبـيـرة ذات

 ويتم تزويد السفن با<تـاجـر الآتـيـة إلـيـهـا مـن(٩)الغاطس العمـيـق خـطـرة. 
ا<وانئ المختلفة في الخليج كالبصرة والبحرين في سفن صغيرة. وبعـد أن
يتم شحن السفن �ا تحتاجه من سلع تنطلق للتوقف بصحار ومسقط وهما
ميناءان على ساحل عمان لتتزود با<ؤن وا<ياه العذبـة. وكـان ذلـك يـتـم فـي
الفترة من النصف الثاني من نوفمبر إلى النصف الأول من ديسمبر. وبعد
ذلك تتجه السفن مباشرة عبر المحيط إلى ساحل ا<لبار مستعينة بالـريـاح

 خلال ديسمبر. وبعد(١٠)ا<وسمية الشمالية الشرقية وتصل إلى كولم مالي 
الانتظار لبعض الوقت تكون عواصف الرياح الشمالية الشرقية في خـلـيـج
البنغال قد هدأت وذلك مع نهاية ديسمبرN ثم تتزود با<ياه العذبة. وينقضي
شهر يناير في الوصول إلى كله بار في شبـه جـزيـرة ا<ـلايـوN ومـن كـلـه بـار
تبحر بعض السفن إلى سومطرة وجاوةN على حe تبحر السفن الباقية بعد

 مستعينة بالرياح ا<وسـمـيـة الـشـمـالـيـة(١١)عدة أسابيع عبر مضـيـق مـلاكـة
)N ثم تقصد مباشرة إلىTiman ((١٢)الشرقية حيث تعرج على جزيرة تيمان 

)Champea ((١٣)الهند الصينية فتمر �وانئ في الصنف وفي �لكة تشامبا
على السهل الساحلي الشرقي للهند الصينيـةN ثـم بـجـزيـرة تجـاه الـسـاحـل
تعرف باسم صنف فولاو. ومن هناك تسير السفن على طول ساحل خليج
تنج-كنج إلى لوقNe ثم تتجه إلى نهاية ا<طاف فـي خـانـفـو(كـانـتـون). وكـان
بعض السفن يسير في عرض البحر مباشرة إلى خانفوN وكان وصول السفن
إلى ا<نطقة الجنوبية من بحر الصe فـي فـتـرة مـلاءمـة الـريـاح ا<ـوسـمـيـة
الجنوبية للإبحار. ويكون ذلك في أبريل وإن كان هناك بعض السفن التـي

جاوزت خانتو واتجهت إلى الشيلا (كوريا).
وتقضي ا<راكب فترة الصيف في كانتون للتجارة. وعندما تبدأ الـريـاح
ا<وسمية الشمالية الشرقية بe أكتوبر وديسمبر فإن السفن العائدة كانت
تستعe بها في إبحارها عائدة حتى تصل إلى كله بار مع نهايـة ديـسـمـبـر.
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وفي يناير تعبر خليج البنغال ثانية و8ضي مع الرياح ا<وسمية الـشـمـالـيـة
الشرقية من كولم مالي في فبراير أو مارس إلى الخليج والساحل العربي.
Nأما الرحلة إلى الهند فكانت �كنة طوال العام مـن الـسـاحـل الـعـربـي
eولذلك كانت الرحلات العربية إلى الهند كثيرة حيث كان ]كن القيام برحلت

أو أكثر ذهابا وإيابا من عمان والخليج خلال موسم واحد.
وكانت السفن العربية تقوم برحلات عند هدوء الرياح ا<وسمية الجنوبية
الغربية حيث تصل إلى سواحل الهند خلال أسبوعe تقريبا. وكانت رحلة
الذهاب والإياب مع التوقف للتبادل التجاري تستـغـرق ثـلاثـة أشـهـر. وكـان
على ا<راكب العربية أن تغادر ساحل كجرات وكونكان في نهاية زيارتها قبل
أواخر يونيهN وهو الوقت الذي تبلغ فيه الرياح ا<وسمية الجنوبية-الغـربـيـة
أقصى حدتها. وفي الأحوال العادية ]كن أن يتسع الوقت أمامـهـا لـتـغـادر

قبل ذلك بوقت طويلN أي في مارس وأبريل.
هذا عن السفن الكبيرةN أما السفن الصغيرة فكانت تتخذ أحيانا طريقا
ساحليا من الخليجN حيث تتوقف فـي قـيـس أو هـرمـز الـقـد]ـة أو صـحـار
أوتيز في مكران أو في أحد موانئ السندN ومنها مساحلة إلى مدن ا<لبـار
ومن ا<لبار كانت هذه السفن تبحر إما عن ا<ضيـق مـن سـرنـديـب وجـنـوب

الهند إلى خليج البنغال وإما تسير إلى سرنديب.
وتبدأ الرياح ا<وسمية الجنوبية الغربية مبكـرة فـي ا<ـنـطـقـة الجـنـوبـيـة
وتستمر لفترة من الوقتN ولذا فساحل ا<لبار يعتبر من ا<ناطق الخطرة منذ
مايو حتى نهاية سبتمبرN وهذا يعني أن موسم الرحلات البحرية في ا<لبار
نفسها لا يتعدى سبعة أشهر أو ثمانية على حe أنه ]تد إلى عشرة أشهر

 خطر على السفن ا<لبارية أكثر منه على(١٤)على ساحل كجرات. وفي هذا
السفن العربية إذ لا بد من عودة السفن الهندية إلى مواطنها قبل شهر مايو
في الوقت الذي تكون فيه السفن الـعـربـيـة قـد خـرجـت مـن مـيـاه ا<ـلـبـار..
وبالتالي فإن هذا يعطي ميزة للسفن القادمة من ا<وانئ العربية لأن موسم
رحلاتها البحرية أطول. وهذا يؤيـد الاعـتـقـاد الـقـائـل إن الـعـرب الـذيـن لا
توجد أخشاب لديهم استطاعوا أن يتغلبوا على الطرق التجارية في المحيط

الهندي.
أما الطريق ا<لاحي إلى أفريقيا فكان أكثر قربا للساحل العربي وأقـل



68

تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية

خطورة من الطرق ا<لاحية الأخرى ا<تجهة إلى الشرقN وقد طرق البحارة
اليمنيون والعمانيون هذا الطريق أكثر من غيرهم. وكانوا يسافرون �راكبهم
من سيراف وعمان إلى زنجبار وبربرةN وسواكنN وزيـلـعN وعـيـذاب وجـمـيـع
موانئ الساحل الشرقي لأفريقيا. كما تابعوا سيرهـم جـنـوبـا حـتـى جـزيـرة

القمر (مدغشقر) وقد داروا حولها.
وكانت الصلة بe الشاطئe قوية ومتصلة حـتـى أن الـعـرب اسـتـوطـنـوا
الساحل الأفريقيN بل تـولـوا الحـكـم فـي بـعـض مـدن الـسـاحـل.. ويـحـدثـنـا
ا<سعودي عن البحر الحبشي والخليج البربري فيقول: وأهـل ا<ـراكـب مـن
العمانيe يقطعون هذا الخليج إلى جزيرة قنبلو من بحر الزنج. وفي هـذه
البحيرة مسلمون من الأكابر من الزنج والعمانيe الذيـن ذكـرنـا مـن أربـاب
ا<راكب.. وموجه عظيم كالجبال الشواهق فإنه موج أعمى يـريـدون بـذلـك
أنه مرتفع كارتفاع الجبال ومنخفض كأخفض ما يكون من الأودية.. وعندما

يدخل البحارة العرب هذا البحر يرتجزون ويقولون:
(١٥) بـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــرة وحـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــي

 ومـــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــك المجـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــون
حـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــي وبــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــرة

(١٦) ومــــــــــــــوجــــــــــــــهـــــــــــــــا كـــــــــــــــمـــــــــــــــا تـــــــــــــــرى

ومع عظم أهوال ذلك البحر كما يرويها ا<سعودي فقد كثرت الرحلات
العربية إلى الساحل الشرقي قبل ظهور الإسلامN وإن ازداد عدد الرحلات

وإنشاء ا<دن الإسلامية بعد ظهور الإسلام.
Nوكانت السفن ترسو عند أول مرسى يقابلها على الـشـاطـئ الأفـريـقـي
وهو حفون. وعندما تبحر جنوبا من حفون �حاذاة الساحـل فـإنـهـا كـانـت
8ر على موانئ كثيرة هي مقديشيو وبراو وباتا وملندي ومنبـسـة وزنجـبـار

وكلوة التي كانت من أهم ا<دن العربية على الساحل الأفريقي.
وعلى الرغم من أن الرحلة ا<باشرة من الساحل العربي إلى السـواحـل
الأفريقية كانت تستغرق ثلاثة أسابيع أو أربعة إلا أن الوقفات على الطريق
التي لا بد منها للسفن التجارية العادية كانت تؤخر الوصـول إلـى الـوجـهـة
ا<قصودة. وكانت السفن تصل عادة في منتصف شهر فبراير تقريباN ولكن
كان هناك متسع من الوقت يبلغ حوالي الشهرين قبل أن تهب الرياح ا<وسمية
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الجنوبية الغربيةN وكانت السفن 8ضي الشهرين في البيع والشراء.
وتغادر السفن ا<وانئ الأفريقية في منتصف أبريل مع أول بوادر الرياح
الجنوبية الغربيةN وتبحر عائدة �حاذاة الساحل الأفريقي <واصلة تجارتها
مع ا<وانئ أحيانا ودون أن تتوقف في بعض الأحيان. وخلاف الرحلـة كـان
اتجاه الرياح يتغير فتكون مرة جنوبية غربية ومرة شمالية شرقيةN والرياح
الأخيرة هي التي كانت تضطر السفن إلى الإبحار في مواجهة الريح الأمر
الذي برعت فيه السفن العربية الشراعية بسبب أشرعتها مثلـثـة الـشـكـل.
فإذا تيسرت للسفن رحلة مباشرة سريعة فإنها تصل إلى أقصى الـسـاحـل
العربي بعمان في ثلاثة أسابيع أو أربعة قبل منتصف مايوN وقبـل أن تـبـدأ
الرياح ا<وسمية الجنوبية الغربية بالفعل. وكان معدل ما تستغرقه الرحـلـة

(١٧)ذهابا وإيابا ومكوثا ما بe ستة أشهر إلى ثمانية. 

Nوكان البحر الأحمر بحرا خاصا بالسفن الإسلامية خصوصا ا<صرية
حيث لم يكن مسموحا في الغالب الأعم للسفن بالإبحار فـيـه. إذ كـان جـل
ا<لاحة فيه من شأن السفن ا<صرية التي سيطرت على التجارة به. ويبدو
قول السيرافي متناقضا حe يذكر «.. . ومراكب أهل سيراف إذا وصـلـت
هذا البحر ا<تيامن عن بحر الهند فصارت إلى جدة وأقامت بها ونـقـل مـا
فيها من الأمتعة التي تحمل إلى مصر في مراكب القلزم إذا كان لا يـتـهـيـأ
<راكب السيرافيe سلوك ذلك البحر لصعوبته وكثرة جباله النابتة فيه وأنه
لا ملوك في شئ من سواحله ولا عمارةN وأن ا<ركب إذا سلكه احتاج في كل
ليلة أن يطلب موضعا يستكن فيه خوفا من جباله فيـسـيـر بـالـنـهـار ويـقـيـم

 فإذا كانت السفن تصل إلى جدةN أي إلى أكثر(١٨)بالليل وهو بحر مظلم». 
من منتصف ا<سافة في البحر الأحمر. فكيف يذكر السيرافي أن ا<راكب
لا تبحر في هذا البحر. والسبب كما سبق ذكره هو احتكار مصر للتـجـارة

(١٩)فيه. 

وبجانب هذه الطرق ا<لاحية بe الساحل الغربي ومناطق المحيط الهندي
Nوالـهـنـد eجزر جنوب شـرق آسـيـا والـصـ eوجدت طرق ملاحية أخرى ب

حيث كانت هناك حركة تجارية نشطة.
إذا كانت للسفن ا<بحرة مواعيد منتظمة وطرقا معلومـة ارتـبـطـت بـهـا
واعتادت عليهاN وأن هذه ا<عرفة لهي حصيلة سنـوات طـويـلـة مـن الإبـحـار
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والخبرة التي تراكمت عبر السنe حتى انتهت إلى أنسب مواعيد الإبـحـار
وأفضل طرق ا<لاحة. وقد توارث ا<لاحون هذه الخبرة التي دونت في كتب

 كما كان هناك الدفتر أيضا وهو الصحيفة(٢٠)أطلق عليها اسم راهنامج. 
متضمنة الإرشادات ا<لاحية.

ومع هذه الخبرات ا<توارثة ووجود الرهنـامـج والـدفـاتـر لـم يـكـن تـولـي
eقيادة السفينة والإبحار معها أمرا سهلا. فبالإضـافـة إلـى أنـهـا كـنـز ثـمـ
متنقل فإنها كانـت تحـمـل ا<ـئـات أو يـزيـد مـن الأرواح الـبـشـريـةN وكـل هـذا
مسؤول مسؤولية مباشرة من ربان السفينة أو معلمها على حسب قول ابن

ماجد الذي قسم ربابنة السفن ثلاث درجات هي:
«أدناهم درجة هو ذلك الذي يسلم السفينة أحيانا يخطئ أحيانـا ;.. .
والذي يليه ذلك ا<علم الذي درب على الذهاب إلى مكان مـعـe فـقـط ولـم
يترك أثرا بعد موته. أما ثالث هؤلاء وأعلاهم درجـة فـهـو الـذي لـم يـخـف
عليه شئ من مشكلات البحرN ويضع علما ينتفع به الناس في حياته وبعد

(٢١)�اتهN ويشكره الصديق والعارف والمخالفN ويسرق حساده من تصانيفه».

ويشترط ابن ماجد فيمن يركب البـحـر مـن ا<ـعـا<ـة أن يـعـرف «ا<ـنـازل
والأخنانN والدبر وا<سافـاتN والـبـاشـيـاتN والـقـيـاسN والإشـاراتN وحـلـول
الشمس والقمرN والأرياح ومواسمهاN ومواسم البحرN وآلات السـفـيـنـة ومـا
تحتاج إليهN وما يضرها وما ينفعهاN وما يضطر إليه في ركـوبـهـا. ويـنـبـغـي
تعرف ا<طالع والاستوايات وجلسة القياس ومطالع النجوم ومغاربها وطولها
وعرضها وبعدها و�رها إن كان معلما ماهرا. ويـنـبـغـي أن تـعـرف جـمـيـع
Nوالحشيش والحبات والحيتان والأرباح eالبرور وندخاتها وإشاراتها كالط

(٢٢)وتغير الأمواه ; ومد البحر وجزره في كل طريق». 

ولا يكتفي ابن ماجد بهذا القدر �ا يجب على الربان ا<اهر معرفته بل
يضم وصايا لا بد من التزام الربان بها حتى يسلم هو ومن معه من أخطار
البحر وأهمها. أنه يجب على ا<علم أن يتأمل السفينة قبل إبحارهـا ورؤيـة
خللها وكتابتهN ومعالجة ذلك الخلل قبل الإبحار. ويبدو أن ابن مـاجـد كـان
عا<ا بالنفس البشرية فيضيف أن على ا<علم أن يكون محتاطا فلا يدفـعـه
الطمع إلى شحن السفينة أكثر من اللازم حتـى لا تـتـعـرض لـلـغـرق. وعـنـد
اعتلاء الربان ظهر السفينة عليه أن ينصب عودا عليه قطعة من القـمـاش



71

الطرق ا�لاحية في المحيط الهندي و أساليبها

للتعرف على اتجاه الريح من أي جهة. ويلاحظ أن ابن ماجد لا يترك الأمر
لخبرة الربان باتجاه الريح فلكي يكون في جانب الأمان لا بد من الاستعانة

(٢٣)بقطعة القماش هذه الذي تؤكد له اتجاه الريح. 

وقد أدرك ابن ماجد أهمية البوصلة التي يسميها الحقةN فيوصي الربان
بأنه يجب تفقد الحقة والتأكد من ثباتها فـي مـكـانـهـاN لأن بـعـض ا<ـراكـب
يكون في نجارته خلل في موضع الحقة. «فإذا لم يعالج هذا الخلل أدى إلى

(٢٤)ترك السفينة لمجراها لأن الحقة لن تتجه الوجهة السليمة»

ويوصي ا<علم بأن يتأمل الجاه (النجم القطبـي الـشـمـالـي) بـالـلـيـل وأن
يجعله يتوافق مع اتجاه الحقة بالنهار حتى لا يكون مجرى السفينة بالنهار
مختلفا عن مجراها بالـلـيـل فـيـطـول الـطـريـق وبـطـلـب عـمـل ذلـك فـي بـدء

(٢٥)السفر.

ولأهمية السكان (الدقة) يطلب كل من ابن ماجد وا<هري من ا<علم أن
يتأمله كل حe وساعةN ولا يدع خللا في السفينة إلـى وقـت آخـر إلا عـنـد

(٢٦)الضرورة القصوى. 

وقد فطن ابن ماجد إلى أهمية معرفة حالة الركاب والبحارة النفسيـة
والبدنية للاستعانة بها وقت الحاجة. وكيفية الاستفادة منهم فيطـلـب إلـى
ا<علم أن يتفقد جميع الركاب والعسكرN «وتأمل نهوضهم لتكون عارفا بهم

(٢٧)عند الشدة». 

ولم يكتف ابن ماجد بهذا بل رسم للمعلم نهجا ينهجـه فـي سـلـوكـه مـع
رفاق الرحلة فعليه أن يسمع جميع أقوالهمN ويأخـذ مـا يـراه صـالحـا ويـدع
الرديء منها بالإضافة إلى أن يكون حازما قويا في قوله لe الطبيعة شجاعا
ذا بأس قليل الغفلة كثير الصبر والاحتمالN تقيا نقيا عادلا لا يظلم أحـدا
لأحدN وأن ينهي جميع الركاب عن كثرة ا<زاح في البحر حيث لا يأتي منه
إلا الشر والبغض والعداوةN ولا تركب سفينة إلا وأنت بها مطاع. ويوصـيـه
بأن لا ينفرد برأيهN فعليه أن يستشير. وفي الوقت نفسه يحذره من استشارة
عدوه في السفينةN وبالإضافة إلى ذلك كله أن يكون نومه قليلا �ا يدفـع

(٢٨)عن السنة. 

ولم تقتصر وصايا ابن ماجد على النواحي السلوكية. فقد اهتم أيـضـا
بالجانب الديني والأخلاقيN فينصح راكب البحر وخصوصا الربان قائلا
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 «وينبغي إذا ركبت البحر أن تلزم الطهارة فإنك في السفينة ضيف من
أضياف الباري عز وجل فلا تنفل عن ذكره فإنه شديد العقاب: إنه لغفـور
رحيم لأنه ]هل ولا يهمل فلا يغرنكم بالله الغرور». ويذكـر عـدة آيـات مـن

.(٢٩)القرآن الكر� وبعض الأدعية تقرأ في حالة الكرب. 
وتبلغ ثقة ابن ماجد مداها عندما يخاطب ا<علم قـائـلا : « فـإن فـعـلـت
جميع ما أمرتك به و أخطأت فأنا ا<لوم حيا و ميتا N وأما القضاء و القدر

(٣٠)ه تعالى ».ّفهو غالب لأنه من الل

ومن ا<ؤكد أن هذه وصايا وإرشادات تبتغي الوصول إلى الشكل ا<ثالي
والكمال. ولكن من الواضح أن البحارة لم يكونوا جميعا يلتزمون بها بدليل
أن ابن ماجد نفسه قسم ربابنة السفن إلى درجات ثلاث. ومن يتابع كـتـب
عجائب الهند وابن بطوطة وا<سعودي وغيرها يجد أن حوادث غرق السفن
منتشرة بها �ا يعطي دليلا على أن بعض الربابنة لم يكونوا يلتزمون بتلك
التعليمات. ولا ]نع ذلك من أن بعض تـلـك الحـوادث حـدث نـتـيـجـة غـلـبـة
الرياح والأمواجN أو عدم اكتشاف مواضع بعض النجوم لشدة تلبد السمـاء
بالغيومN أو لخلل طار� بالسفينة وهو ما سماه ابن ماجد بالقضاء والقدر.
وكانت هناك أدوات مهمة لا بد للمعلم من أن يأخذها معه وهي: خريطة
Nوالآلات التي تحدد ارتفاع النجوم Nوالحقة Nأوراهنامج N(راء نامك) للطريق
والأشياء التي 8كن من تحديد خطوط العرض الجغرافيةN وأحجار تستخدم

 وفانوس لإعطاء الإشارات.(٣٢)N وآلة لقياس عمق ا<ياه «بلد»N (٣١)في الصيد 
أما ساعة الإبحار فيحددها ا<علم حسب النظام البحري للمكـانN وحـسـب
الأحوال الجوية. وكان ا<علم آخر من يصعد على السفيـنـة. وقـبـل الخـروج
إلى عرض البحر تقرأ سورة الفاتحة بصوت مسموعN ثم يتلوها دعـاء بـأن
يسمعها الخضر حاكم أسفار البحر وحامي ا<سافرين.. . وكانت اتجاهات
التيارات البحرية تحدد بواسطة حفنة من الرماد ترمى عـلـى سـطـح ا<ـاء.
وكان الربابنة يفضلون الإبحار ليلا إذ كانت الطرق البحرية معروفة جيـدا

(٣٣)تجنبا لقسوة الحر في ا<نطقة الاستوائية. 

وكان <عا<ة السفن أو ربابنتـهـا عـرف غـيـر مـكـتـوب 8ـثـل فـي الحـرص
 فلا يعرضونها لعطب أو يغرقونهاN بل إنهم اعتبروا(٣٤)البالغ على السفن 

(٣٥)أن سلامتهم من سلامة السفينة «فنعيش بسلامتها و�وت بعطبها». 
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ولا يخلو كتاب من كتب الرحالة أو ا<ؤرخe أو القـصـص الـبـحـري مـن
 وأن الأمانة صفة أصيلـة(٣٦)أمثلة كثيرة تدل على أمانة الربابنة ا<طلـقـة. 

في سلوكهم. فنجد السندباد في بعض من رحلاته يفارق ا<ركب اضطرارا
حيث تتركه السفينة على إحدى الجزر وبعد مدة يكون التلاقي بe السندباد
وربان ا<ركب الذي يحتفظ ببضاعة السندباد كمـا هـيN بـل إنـه فـي بـعـض
الرحلات كان يرغب في بيعها وإعطاء قيمتها لأهله في بغداد. هذا فضلا

عن حبهم وإعزازهم وتقديرهم لهذا العمل.
ولم يعتمد الربابنة على خبرتهم فقط في ا<لاحةN ذلك أن المحيط �تد
امتدادا لا نهائيا لا تدركه الأبصار حتى ليختلط الشرق بالغربN فلا تستطاع
معرفة أيهما إلا بشروق الشمس أو غروبها. فكان لا بد للربابنة من اصطحاب
بعض الأدوات ا<ساعدة على إدراك ا<وضع والاتجاه وتحديد أفضل موعد
للرحيل. وقد أبصر فاسكو دا جاما سفنا عربية إلى الشمال من موزمبيق
تحمل البوصلة وخارطات بحرية. وهو يذكر ذلك حرفيـا بـقـولـه: «ويـحـمـل

(٣٧)الربابنة بوصلات لتوجيه السفن وآلات الرصد وخارطات بحرية». 

 Nحيـث(٣٨)ومن أهم ما اصطحبه الربابنة فـي سـفـنـهـم هـو الـرهـمـانـي 
يسجل فيه خطوط عرض كل ميناء ورأس بالإضافة إلى الجداول الفلكـيـة
ومعلومات عن الـريـاح والـسـواحـل والـشـعـاب وكـل شـئ يـحـتـاج الـربـان إلـى

(٣٩)معرفته.

ومن أشهر الرهمانات إن لم يكن أشهرها على الإطلاق حتى الآن كتاب
«الفوائد في أصول البحر والقواعد» لابن ماجدN حيث لم يترك شـاردة أو
واردة في علم ا<لاحة ا<عروف حينذاك إلا ذكرها. وكـذلـك كـتـاب الـعـمـدة

ا<هرية في ضبط العلوم البحرية لسليمان ا<هري.
وهناك رهمانات أخرى ذكرها ابن ماجد وهي من تصنيف مـحـمـد بـن

 م.١١٨٤ ه ـ/ ٥٨٠شاذانN وسهل بن آبانN وليث بن كهلان وقد ألفت في عام 
ويعتبرهم ابن ماجد مؤلفe لا وصفيNe حيث لم يتجولوا في المحيط ويعرفوا
أسرارهN فإن خبرتهم بالمحيط محدودةN فلم يكتبوا مؤلفاتهم عن رؤية. بـل

(٤٠)نقلوها من أفواه الربابنة ا<شهورين في عصرهم. 

كما استخدم الربابنة آلات لقياس ارتفاع الشمس والـنـجـوم والـكـواكـب
فوق الأفق على البر والبحر وكذلك لتحديد الاتجاهات.
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 أحد هذه الآلاتN وهي كلمة يونانية معناها مرآة النجم(٤١)والإسطرلاب 
لأن أسطر معناها باليونانية النجمN (لابون) معناها ا<رآةN وقد أطلقت هذه
الكلمة (إسطرلاب) على عدة آلات. تنحصر في ثلاثة أنواع رئيسة بحسب
ما إذا كانت 8ثل مسقط الكرة السماوية على سطح مستو أو مسقط هذا

(٤٢)ا<سقط على خط مستقيمN أو الكرة ذاتها بلا أي مسقط. 

وقد تعددت وجوه استعمال الإسطرلاب فكان يستخدم لاستخراج البرج
الذي تكون الشمس فيهN وعدد الدرجات التي قطعتها منه ومغيب الشـفـق
وطلوع الفجرN وفي معرفة أوقات النهار وأوقات الليلN وما مر من ساعات
زمانية منهاN ومعرفة ما هو مجهول من كواكب السماء ا<وضوعة في شبكة
الإسطرلاب من قبل معلوم منهاN ومعرفة أي درجة تتوسط السماء مـع أي
كوكب شئتN ومع أي درجة يطلع ويغربN ومعـرفـة الـقـبـلـة بـالـلـيـل والـنـهـار
Nوالظل من قبل ارتفاع الشمس Nوأخذ عرض كل بلد وطوله Nوالطول والعرض
وارتفاع الشمس من قبل الظلN ومعـرفـة ظـل نـصـف الـنـهـار الـذي هـو ظـل
Nومعرفة ظل وقت الظهر ووقت العصر في أي يوم من أيام السـنـة Nالزوال
وارتفاع ما بe مكانNe ومقدار ما يزيد الأعلى عن الأخفـض. وبـالإضـافـة
إلى ذلك كله معرفة موضع القمر من الـبـروج ومـواضـع الـكـواكـب الـسـيـارة

(٤٣)فيهاN ومعرفة ا<شارق وا<غارب وما إلى ذلك من ا<سائل. 

ومن الآلات ا<ستخدمة أيضاN وخصوصا في المحيط الهنديN آلة الكمال.
وهي عبارة عن خشبة على شكل متوازي ا<ستطيلات يتصل بوسطها خيط
مدرج بعقدN تختلف ا<سافة بe كل عقـدة وأخـرى حـسـب ظـل 8ـام زاويـة

(٤٤)الارتفاع. 

ولاستعمال هذه الآلة يثبت الراصد الضلع الأسفل <توازي ا<ستطيلات
على الأفقN بحيث ]لس الضلع الأسفل <توازي ا<ـسـتـطـيـلات عـلـى الأفـق
بحيث ]لس الضلع النجم ا<رصود. وهو في هذه الحالة يقرب الخشبة أو
eيبعدها حتى يحصل على هذا الوضع. ثم يقرأ مباشرة عدد العقد التي ب
العe ومركز الخشبة. ويوضح هذا العدد ارتفـاع الـنـجـم بـالأصـابـع. وهـذه
القاعدة مبنية على حساب ا<ثلثاتN ومنها ]كن معرفة خط العرض برصد
النجم القطبي. ويلاحظ أن تدريج هذه الآلة يتفق مع ا<راحل ا<لاحية في

 شمالا. والحكمـة٣٣ جنوبا و ٢٠المحيط الهندي وبحر الصe بـe درجـات 
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في استخدام العقد هي 8كe ا<لاح من معرفة العدد الدال عـلـيـهـا الـذي
يوضح مباشرة ارتفاع النجم بالأصابع بطريق اللمس دون الحاجة إلى قراءة

 كذلك كانت الحقة أو الديـرة كـمـا سـمـاهـا ابـن(٤٥)التدريج أثنـاء الـظـلام. 
ماجد وهي البوصـلـة الآن مـن الأدوات الـتـي سـاعـدت عـلـى تحـديـد اتجـاه
السفينة. وإن كانت الحاجة إليها لم تكن مـاسـة لـصـفـاء الجـو ونـقـائـه فـي
المحيط الهندي. فكان ]كن رؤية الشمس والقمر والنجوم وتحديد الاتجاه.
ولقد مرت البوصلة بعدة مراحل أو تطورت قبل أن تصل إلى الشكل ا<عروف
عنها الآن. ففي البداية وفي تاريخ غير محدد بالضبطN وإن كان غالبا قبل
القرن الحادي عشر ا<يلاديN كان الربابنة يلجأون عند حلول الظلام وعدم
رؤيتهم للنجوم (وهذا نادر الحدوث) إلى إحضار إناء �لؤء با<اء وينزلون به
إلى جوف السفينة بعيدا عن الرياحN ثم يأتون بإبرة يغرسونها في حلقة من
خشب السنطN أو في عود بحيث تكون على شكل صليبN ثم يلقون به فـي
الإناء فتطفو على سطح ا<اء في حركة دائرية من اليمe إلى اليسارN فتدور
الإبرة على السطح في هذا الاتجاهN ثم يسحبون يدهم بسرعة فتكف الإبرة

(٤٦)عن الحركةN ويستقر طرف منها نحو الجنوب والآخر نحو الشمال. 

واستعاض الربابنة من الإبرة وحلقة السنط �ا يشبه السمكة وهي من
الحديد الرفيق ا<طروقN وتصنع بشكل مقور يضمن طفوها فرق ا<ـاءN ثـم

(٤٧)يلقون بها فوق ا<اء فيشير رأسها وذنبها إلى الجنوب والشمال. 

N«ثم حدث التطور الأخير والذي يتضح عند ابن ماجد في كتابه «الفوايد
وذلك بتجليس الإبرة ا<مغنطة على محور لتدور أفقيا فوق قرصN ويـثـبـت
الجميع في صندوق. أطلق ابن ماجد على هـذه المجـمـوعـة اسـم الحـقـة أو
الديرة. ويتضح اهتمام ابن ماجد بالحقة وطريقة ثباتها من إلزامه الربان
بأن يتأكد بأنها في مكان سليم من ا<ركـب لـيـس بـه خـلـل. وقـد قـسـم ابـن

(٤٨) قسما أو خنا 8ثل دائرة الأفق على مطالع النجوم.٣٢ماجد البوصلة إلى 

وقد حدث اختلاف في الآراء حول أسبقية اكتشاف البوصلة. فبعضهم
eوغيرهم إلى الأوروبي Neينسب الأسبقية إلى الفرس وآخرون إلى الصيني
وبعض إلى العرب إلا أن أحد الباحثe أثبت أسبقيـة الـعـرب والـفـرس فـي
اكتشاف الإبرة ا<غناطيسية قبل الصينيNe ومعرفة ملاحي المحيط الهندي

(٤٩)كلهم لها قبل ملاحي البحر ا<توسط وأوروبا. 
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لم يكن النشاط ا<لاحي في المحيط الهندي نشاطا عاديا سهلا باستطاعة
أي ملاح أن يقوم بهN بل إن الصعوبات ا<لاحية في ذلك الخضم الهائل التي
كانت تصادف الربابنةN كانت صعوبات متنوعة ومتعددة وغير موقوتة. فمن
رياح معاكسة مفاجئة إلى تيارات عنيفة إلى قرصان متربص إلى غير ذلك.
فراكب المحيط الهندي مفقود إلى أن يصل إلى ا<ـرسـى لـشـدة مـا تـلاقـيـه
ا<راكب من أهوال. لذلك يقول ابن ماجد مخاطبا ربان السفـيـنـة: «اعـتـبـر

(٥٠)نفسك ضيفا من ضيوف الرحمن والزم الطهارة». 

هذه الأهوال والمخاطر هي التي أتاحت للخيال الشعبي أن يقص وينتج
أروع إبداعاته عن قصص البحار. فلم نجد محيطا في العالم أو بحرا تردد
صداه في الأساطير والحكايات الشعبية كالمحيط الهندي لهول ما صادفه

بحارتهN ولعظم الثروات المجلوبة عبره.
ولتلافي تلك المخاطر على قدر الإمكان كان لا بد من اتـبـاع تـعـلـيـمـات
وإرشادات معا<ة البحر الأوائل. والتي سطرت في دفاتر حمـلـهـا الـربـابـنـة
معهم على ظهور السفن فضلا عن آلات الرصد والقياس ومعرفة الاتجاهات

وذلك كله ليهتدوا به أثناء سيرهم.
ولم يكن على البحارة وا<لاحe مواجهة أخطار المحيط الهندي الطبيعية
كالرياح والأمواج والشعاب ا<رجانية فحسبN بل كان عليهم أيضا مواجهـة
أخطار القراصنة الذين انتشروا في سواحله مـن الـسـاحـل الأفـريـقـي إلـى

بحر الصe لنهب وسلب التجار وا<سافرين.
وعلى الرغم من أن البحارة وا<سافرين عانوا من القراصنة فـوق مـيـاه
المحيط الهندي فإنهم لم يكونوا مصدر تهديد خطير بالقياس إلى قراصنة
ا<توسطN كما أن السفن التي عملت في المحيط كان بها مقاتلون إلى جانب

(٥١)ا<لاحe لحماية السفينة من خطر القرصان. 

ويلاحظ أن القراصنة كانوا يتجولون بجوار ا<وانئ لا يخرجـون بـعـيـدا
في خضم ا<ياه. ويبدو أن ذلك أمر تحتمه خطط القرصـنـة. فـفـي خـضـم
المحيط قد تشغلهم الرياح وأمواجه العاتية عن مهمتهمN فضلا عن اتـسـاع
المجال أمامهم �ا يدع للسفن فرصا كثيرة للهرب منهم. أما عنـد مـدخـل
ا<وانئ فلا بد من مرور السفن أمامهم. وكانوا عادة ]كثون بجوار الشعاب
ا<رجانية أو فوقها إذ كان غاطس ا<ركب صغيراN ذلك لأن منطقة الشعاب
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ا<رجانية عادة ما تكون هادئة ساكنـة الأمـواج لأن الأمـواج تـتـكـسـر عـلـيـهـا
وتخف حدتها.

ولم تكن القرصنة قاصرة على مهاجمة السفن فقطN بل إنه إذا حـدث
إن ساقت الأمواج مركبا إلى بعض الأماكن أخذ من في ا<ركب. فعلى حـد

 N(٥٣) وهو سبعمائة فرسخ(٥٢)قول بزرك: «يجمع البحريون على أن بحر بربرا

وهو في الطريق إلى بلاد الزنجN من أعظم البحار خطرا. وللزنج في هذا
البحر جزائر عظيمة من جانب واحدN وا<اء فيه على ما يقال يجري جريانا
شديداN وا<ركب يقطعه في سبعة أيام وفي ستة أيامN وإذا وقع ا<ركب إلى

(٥٤)بربرا أخذوا أهل ا<ركب»

وعلى مدخل هذا الخليج (خليج عدن) تقع جزيرة سقطري وهي أقرب
للرأس الجنوبي الشرقي لأفريقيا منها للساحل الآسيوي. وكانت ملجأ لكثير
من القراصنة لتصريف أسلابهمN وغنائمهم التي غنموها من ا<راكب حيث

يشتريها منهم الأهالي.
والطريف أنه إذا نهبت إحدى السفن الخاصة بسـقـطـري فـإن أهـلـيـهـا
Nالذين يشتغلون بالسحر والشعوذة يعملون سحرا لسفينة القرصان أو سفنه
بحيث لا يستطيع مواصلة تطوافه في البحارN حتى يعوضهم �ا حل بهـم
من أضرارN وحتى لو رزق ريحا مواتية ومساعدة له في طريقه فإن لديهـم
القدرة على تغيير اتجاههاN وبذلك يجبرونه-على الرغم منه-على العودة إلى

(٥٥)الجزيرة. 

ولكن ما مدى فعالية هذا السحر? نرى أنه لم يكن له أي تأثيرN وأن ما
يحدث إ�ا هو نتيجة معتقدات متوارثةN ر�ا لعبت ا<صادفة دورا أحيـانـا
فترسخ في العقول مع مرور الزمانN ويزداد اللجؤء إليها كلما واجه الإنسان
عجزا أمام أمور حقيقة فيلجأ إلى الغيبيات توسلا بها. وهذه تنتشر بصفة

خاصة في المجتمعات البدائيةN ويصفه عامة في الطبقات الشعبية.
N حيث كانوا(٥٦)وانتشر القراصنة أيضا في الخليج عند البحرين خاصة

يهاجمون السفن ا<ارة إلى البصرة أو القادمة منها. ويبدو أنه كان للقراصنة
قوة بحرية كبيرة بحيث يذكر أحد الربابـنـة أنـه أثـنـاء إبـحـاره مـن كـلـه إلـى
عمان هاجمته سبعون بارجة للقراصنة فحاربهم ثلاثة أيام إلى أن استطاع

(٥٧)التخلص منهم. 
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كذلك انتشر القرصان في ساحل كجرات قبل حكم ا<غـول. وكـان هـذا
الساحل مثوى لأشد أنواع القراصنة مجازفةN وكانوا يعمدون إلى إرغام من
يقع في أيديهم على احتساء جرعة من ماء البحر لكي تكشفN �ا تـفـعـلـه
بأمعائهN عـمـا إذا كـان قـد ابـتـلـع بـعـض الـلآلـئ والجـواهـر عـنـد إحـسـاسـه

(٥٨)باقترابهم.

وفي بعض الأحيان كان يتم اتفاق بe أحد الأمراء والقـراصـنـة لـسـلـب
(٥٩)م سير راجا فيشـالجـاد١٤٦٩ و ١٤٥٣السفن. ففي الفترة مـا بـe عـامـي 

Vishalgadبغـاراتـه ا<ـتـكـررة حـتـى eوبدأ يزعج ا<سلم Nقوة بحرية عظيمة 
١٥١١-١٤٥٩غدر به ملك كجرات وقهره. ونظم عمود أعظم ملوك كجرات (
(٦٠)م) أسطولا ضخما أخضع به القراصنة الذين فلقوا سواحله. 

وانتشر القراصنة أيضا عند ساحل السنـد. وكـان يـطـلـق عـلـيـهـم ا<ـيـد
وسفنهم تسمى بيرة. وكانوا يقطعون الطريق على جميع ا<راكب ا<ارة فـي

 لذلك واجهت السفن العربية بعض المخاطر على أيدي هؤلاء(٦١)منطقتهم. 
القراصنةN �ا أدى بهم إلى الاستعانة بجنود ذوي بأس يصطحبونهـم فـي

(٦٢)السفن للدفاع عنها ضد القراصنة. 

ولم يخل ساحل ا<لبار من القراصنة أيضاN فورد ذكـرهـم عـنـد كـل مـن
ماركو بولو وابن بطوطة. فلنر ما سطره كل منهم رغم البعد الزمني بينهما
والذي يزيد على نصف قرن من الزمان �ا يدل على أن القرصنة استمرت
متواصلة بـهـذا الـسـاحـل فـتـرة طـويـلـة. وهـنـا أيـضـاN شـأن الحـال بـجـزيـرة

 الذين يطوفون كل عام(٦٤) التي لا تبعد كثيراN يكثر القراصنة. (٦٣)جوزيرات
في هذه البحار بأكثر من مائة مركب صغيرN ويستولون على جميع السفن
وينهبونها. ويبدو أن القرصنة كانت حرفة مستد]ة لقراصنة هذا الساحل
لأنهم سكنوا البحر بأولادهم وأزواجهم أثناء موسم تطوافهم الصيفي كله.
ولكي يحكموا الخناق على السفن بحيث لا تفلت سفينة واحدة منها فأنهم
كانوا يلقون مراسي سفنهم مع جعل ا<سافة بe السفينة والأخرى خمسـة
أميالN وبهذا تشغل عشرون سفينة متـسـعـا مـداه مـائـة مـيـل. فـإذا ظـهـرت
سفينة أمام واحدة منها أعطت إثارة بالنار أو الدخان فتقرب مراكبهم كلها
بعضها من بعضN وتستولـي عـلـى الـسـفـيـنـة وهـي تحـاول ا<ـرور. ولا يـنـزل
بأشخاص ا<لاحe أي أذى. ولكنهم ما إن يستولوا على السفن حتى ينقلوهم
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(٦٥)إلى الشاطئ ناصحe إياهم بالتزود لإثراء آسريهم مرة ثانية. 

لم تكن القرصنة قاصرة على بعض أهل الساحلN ولكن عمل بها بعض
 Nفيذكر ابن بطوطة «أن سلطان فاكنـور .eكان من(٦٦)السلاط Nوهو كافر 

ا<فسدين يقطع البحر ويسلب التجار وله نحو ثلاثe مركبا حربيا. وقائـد
هذه ا<راكب مسلم يسمى «لولا»N وكان يخرج إلى البحر �راكبه تلك لكـي

 ويذكر ابن بطوطـة فـي(٦٧)يسلب التجار بضائعهم وا<سافـريـن أمـوالـهـم». 
موضع آخر أنه «<ا وصلنا إلى الجزيرة الصغرى بe هـنـور وفـاكـنـور خـرج
علينا الكفار في اثني عشر مركبا حربياN وقـاتـلـونـا قـتـالا شـديـدا وتـغـلـبـوا
عليناN فأخذوا جميع ما عندي �ا كنت أدخره للشدائدN وأخذوا الجواهر
واليواقيت.. وأخذوا ثيابي والزودات التي كانت عنـدي.. . ولـم يـتـركـوا لـي

(٦٨)ساترا خلا السراويل». 

كذلك انتشرت القرصنة بسرنديب كما يسميـهـا بـزرك أو سـيـلان كـمـا
يسميها ابن بطوطة. أما بزرك فيذكر أن من البحار الخبيثة الصعبة الشديدة
التي تقل فيها السلامة بحر غباب سرنديب وهو ثلاثمائة فرسخ وفيه من

 الذين(٧٠) أمر عظيم. وفي ساحل هذا البحر النمور والبوارج (٦٩)التماسيح 
يقطعون في هذا البحر إذا ظفروا �ركب أكلوا أهله وهم شر قومN وليـس
في سائر الأماكن من يقطع البحار مثلهم. فا<ركب الذي يقطع هذا البحر
متى أخذه البوارج أكلوا أهله وإن غرق لم ]ض عليه ساعة حتى يأكل أهله

(٧١)التماسيح وإن انكسر بقرب البر وصعد أهله إلى الساحل قطعهم النمور

(٧٢)في ساعة واحدة. 

ويؤكد ابن بطوطة على ذلك فيذكر أن بسيلان مرسى لعتاة ا<فـسـديـن
 وهنا اختلاف عما سبق. فبيـنـمـا كـنـا نـرى(٧٣)في البحر لرسو مراكـبـهـم. 

القراصنة في عرض البحار نراهم هنا ولهم مرسى خاص بهـم بـل يـعـرفـه
البحارة.

ومن وثائق الجينزا نستدل على أن القرصنة بسرنديب ليست كما ذكرها
بزرك. ولأن الوثيقة غير مؤرخة فر�ا تكون في عصر لاحق علـيـه. فـكـان
القراصنة لا يكتفون بالاستيلاء على البضائـعN بـل كـانـوا يـأسـرون الـركـاب

 حتى يفكوا أسرهمN وكما تذكر الوثيقة فإنه علـى(٧٤)ويطالبون بفدية لهم 
 وتختلف(٧٥)الرغم من دفع الفدية ا<طلوبة يرجعون فيطالبون بفدية إضافية. 
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 عما سبق. فلا يهاجم القراصنة السفينة(٧٦)طريقة القرصنة في بحر كردع 
(٧٧)بل يرشقونها بالسهام ا<سمومة أولاN ثم يستولون عليها بعد ذلك. 

ولم تخل سواحل الصe أيضا من القراصنة حيث كثروا وهددوا سلامة
التجارة. وقد استطاع أحد ا<سلمe في فوكe وهو أبو الشوقيe وأخوه من
أن يحدا من خطرهمN فرقي إلى مـنـصـب مـراقـب سـواحـل فـوكـe ثـم إلـى

(٧٨)منصب أمe الأمور البحرية. 

ومن أشهر السفن التي استخدمها القراصنة البوارج وكانـت تـسـتـعـمـل
بسواحل الهند وسيلانN وكذلك الشاتوري وتبحر بشراع أو �جاديف وهي

 كما عدل قراصـنـة بـحـر(٧٩)سريعة تزيد سرعتها عـلـى الـسـفـن الـكـبـيـرة. 
(٨٠)العرب سفن الدو فجعلوها ذات شراعNe وقاموا بتسليحها. 

على أنه بالنظر إلى ما سبق سرده عن انتشار القرصان عـلـى سـواحـل
المحيط والخلجان فإنه كان أمرا كفيلا بالقضاء التام على تجارة المحيـط.
ولكننا عندما نجد أن التبادل التجاري كان في قمة نشاطه كما كانت التجارة
أزهى وأثرى في ذلك العصر تأخذنا الدهشة لكيـفـيـة حـدوث هـذا الـرواج

الاقتصادي مع انتشار القرصان.
وعلى ما يبدو فإن انتشار القرصان بسواحل البلاد المختلفة بولغ فيه.
ومن الواضح أن القراصنة لم يكونوا أقـويـاء بـدرجـة كـافـيـةN فـفـيـمـا سـبـق
نلاحظ أن سبعe سفينة للقراصنة هاجمت سـفـيـنـة واحـدة ولـم تـسـتـطـع
الاستيلاء عليها. كذلك لم تكن عملية القرصنة عملية مستمرة أو �تـدة.
ويبدو أن وجودها كان رهنا بضعف السلطة الحاكمة. فعندما ترتخي قبضة
الحاكم يعبث القرصانN وعندما تشتد ]تنع لأن من مصلحة أصحاب البلاد

 N(٨١)القضاء عليهNا يعود عليهم من فوائد جمة من عمليات التبادل التجاري> 
والضرائب وا<كوس التي تحصل على تلك السلع. وبالإضافة إلى ذلك كانت
السفن التجارية في ذلك الوقت مسلحة تسليحا جيدا وكان يرافقها جنود

للحراسة.
لذلك لم تترك القرصنة أثرا ملموسا عـلـى حـجـم الـتـجـارةN ولـم تـدفـع
التجار إلى الإحجام عن �ارسة هذا النشاطN فاستـمـرت تجـارة المحـيـط
مزدهرة نشطةN لم تؤثر فيها عـمـلـيـات الـقـرصـنـة. ومـن يـشـاهـد الـقـاهـرة
والإسكندريةN حيث كانت تصب تجارة المحيط الهنديN يدرك أن عمـلـيـات
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القرصنة لم تؤثر أدنى تأثير في النشاط التجاري.
وقد فرضت تلك الطرق ا<لاحيةN من حيث اختلاف ا<سافات بe ا<وانئ
المختلفة ومواعيد الرياح والتيارات البحـريـةN أمـورا عـدة فـتـحـكـم كـل هـذا
وغيره في حجم السفن. فيلاحظ أن السفن التي كانت تقطع المحيـط مـن
أدناه إلى أقصاه كانت أكبر حجما كثيرا من تلك التي كانت تسير مسافات
قصيرةN كما فرضت حركة ا<ياه وطبيعـة سـواحـل المحـيـط وجـزره أسـلـوبـا
موحدا في صناعة السفينة وهو استعمال الخيوط بدلا من ا<سامير. كذلك
كان لوجود القرصنةN على الرغم من عدم انتشارها بصورة حادةN أثر فـي
تشكيل طاقم السفينة حيث كان يوجد ضمنه بعض الجند. وهذا هو محور

الفصل التالي.
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أسلوب الخياطة-الشراع المثلث-الدفة
أجـزاء الـسـفـيـنـة وطـريـقـة صـنـاعـتـهـا-أحــجــام

وحمولة السفن-أنواعها
كانت السفن وهي أحد أضلاع مربـع الـنـشـاط
التجاري في ذلك الزمانN كما هي الآنN أهم وسائل
نقل التجارة العا<يةN ومن ثم فإن إغـفـال الحـديـث
عـن نـوعـيـات الـسـفـنN ونـحـن نـتـحـدث عـن تجــارة
المحيط الهنديN خطأ لا ينبغي <ـن يـهـتـم بـدراسـة
كهذه أن يقع فيه. وينبغي أن نلاحظ أن سفن المحيط
Nفي ذلك العصر لم تكن مجرد وسيلة لنقل السلـع
بل إنها كانت وسيلة لنقل الأفكار والثقافات المختلفة
بe ا<وانئ. ولو تناول أحد الباحثe هذه الظاهرة
بالدراسة لوجد أن مدن ومـوانـئ المحـيـط الـهـنـدي
كادت تتوحد ديانتها وتتشابه ثقافتهاN نتيجة التأثير

 فألف ليلة وليلـة مـثـلا(١)والتأثر ا<تبادل بينـهـمـا. 
خير مثال على ذلكN فلا تشعر أنك انتقلت من بيئة
إلى بيئة أخرى مختلفة على الرغم من اتساع مسرح
الحوادثN الذي شمل أغلب بلدان المحيط الهنـدي
وخلجانه وتنوع العناصر الثقافية فيها مـن عـربـيـة
وفارسية وهنديةN بل تشعر بالتوحد والألفة داخـل

لياليها.

3
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وأسلوب صناعة السفن في المحيط خير مثال على هذا التوحد الثقافي.
فنجد أن طريقة صناعة السفينةN بل ا<واد ا<ستخدمة فيها متشـابـهـة مـن
بحر الصـe إلـى بـحـر الـقـلـزم. كـمـا أن هـذا الـتـوحـد شـديـد الـوضـوح فـي

ا<صطلحات ا<لاحيةN وفي أسماء السفن كما سنتبe فيما بعد.
وفي الحديث عن السفن: أنواعها وطرائق صناعتها سنعتمد كليا علـى
ا<صادر التاريخية وكتب الرحالة وغيرها من ا<ؤلفاتN أي أنه سيكون حديثا
نقليا عن تلك ا<صادر لا حديثا وصفيا وهو ا<فروضN حيث إننا نصف شيئا
كان له وجود مادي. ولكن الأثريe لم يعثروا-على مدى علمي-على سفن من
هذا العصر فقد بليت مع ا<ياه. وإن كان هناك بعض النماذج ببعض ا<تاحف

ولكنها من عصور متأخرة.
وعلى الرغم من أن كتب الرحالة وا<ؤرخe وصفت تلك السفن وصـفـا
جيدا إلى حد ما إلا أنهم أغفلوا تحليـل ظـاهـرة هـامـة كـانـت واضـحـة فـي
طريقة بناء السفنN وهي طريقة الخياطة ا<ستخـدمـة فـي سـفـن المحـيـط.
وسنتناولها بالتفصيل <ا لها من عمومية الظاهرةN ولأنها لم تحظ بتفسير
علمي موضوعي من ا<ؤرخe القدماء. فمنهم من فسرها تفسيرا أسطوريا

 Nومنهم من تجاهلها رغـم(٢)أو خرافيا Nومنهم من حاول أن يعلل الظاهرة 
أهميتهاN حيث إنها ظاهرة تجذب الانتباه لاخـتـلافـهـا عـمـا هـو سـائـد فـي
ا<ناطق الأخرىN وانفراد المحيط الهندي حتى بحر الصe شرقـا والـقـلـزم

غربا بهذا الأسلوب في صناعة السفن.
على أننا لا نجد عذرا لأغلبية هؤلاء الذين شهدوا السفن التي تستعمل
فيها ا<سامير كا<سعوديN وكابن حبيرN وماركو بولوN وابن بطوطة. وا<لاحظ
أن أحدا منهم لم يحاول أن يسأل أو يستقصي عن سبب ذلكN كما نلاحظ
من روايتهمN مع العلم بأن استخدام أسلوب الخياطة فـي صـنـاعـة الـسـفـن
أصعب تأثيرا من استخدام ا<سامير. وتحتاج السفيـنـة المخـيـطـة أضـعـاف

(٣)الوقت الذي تحتاجه السفينة ا<سمارية. 

فا<سعودي يرى أن مراكب البحر الرومي يستعمل فيها ا<سـامـيـرN«أمـا
مراكب الحبش فلا يستعمل فيهـا الحـديـد لأن مـاء الـبـحـر يـذيـب الحـديـد

 وهذا(٤)فتدق ا<سامير في الألواحN لذلك استعمل أهل المحيط الخياطة». 
Nلـم يـحـاول أن يـسـتـقـصـي ويـسـأل Nرأي يحاول أن يقدم تفسيرا من عنـده
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 وإن لم يذكر ذلك صراحة(٥)وأعتقد أنه يرجع هذا لاختلاف ملوحة ا<ياه. 
eولكنه يفهم ضمنا. وفي الواقع أنه لا يوجد فارق يذكر في ملوحة ا<ياه ب

البحر ا<توسط والمحيط الهندي وخلجانه.
أما ابن جبير وهـو مـن أهـل الأنـدلـس وشـاهـد سـفـن الـبـحـر ا<ـتـوسـط
ا<سمارية أو ا<ستعملة فيها ا<ساميرN فلم يحـاول أن يـعـلـل تـلـك الـظـاهـرة

 التي يصرفونهـا(٦)وإ�ا اقتصر كلامه على الوصف فقال:«.. . والجـلاب 
 الإنشاء لا يستعمل فيها مسار البتةN(٨) ملفقة(٧)في هذا البحر الفرعوني 

 Nيدرسونه إلى أن(٩)وإ�ا هي مخيطة من القنبار وهو قشر جوز النارجيل 
(١٠)يتخيط ويفتلون منه أمراسا يخيطون بها ا<راكب..»

ويصف ماركو بولو ملاح البندقية الذي أبحر في المحيـط الـهـنـدي فـي
أواخر القرن الثالث عشر ا<يلادي سفن هرمز بقوله:«.. . إن السفن التي
تبنى في هرمز من أردأ الأنواع كما أنها خطرة على ا<لاحةN وترجع عيوبها
إلى عدم استخدام ا<سامير في بنائـهـاN وشـدة صـلابـة الخـشـب وتـعـرضـه
للتصدع والانشقاق كالفخار سواء بسواء. وعندما يحاول النجار دق مسمار
يرتد ثانية وكثيرا ما ينكسرN ومن ثم فإن الألواح تثقب بكل عنـايـة �ـكـنـة
�ثقاب حديدي قرب حوافهاN ثم تخاط معها بنوع من الحبل ا<فتول يؤخذ

(١١)من ليف«جوز الهند».. 

ونلاحظ هنا عدم دقة ماركو بولوN حيث يذكر أن خشب السفن من نوع
رديء وسيئ. وهذا عكس ما هو معروف وشائع عـن الـسـاج وهـو الخـشـب
ا<ستعمل في بناء السفن في المحيط الهنديN وهو من أفضل أنواع الخشب
Nلشدة تحمله. ومتى ¥ إعداده لا ينشق أو يتشقق أو يتقلص أو يتغير شكله
وإذا اتصل بالحديد لم يكن في هذا الاتصـال خـيـر لـه أو لـلـحـديـد ولـيـس

(١٢)شديد الصلابة بل يسهل استعماله. 

يتنافى هذا طبعا مع كلام ماركو بولو عن نوعية الخشـب الـذي تـصـنـع
منه السفنN وأنه السبب في تفضيل طـريـقـة الخـيـاطـة. ويـؤكـد ا<ـسـعـودي

 ومن ثم(١٣)أيضا على أن مراكب المحيط الهندي تصنع من خشب الساج. 
فإننا لا نستطيع أن نوافق على أن رداءة أنواع الخشب كانت وراء استخدام

حبال الليف.
أما بخصوص سفن الهند فيذكر ماركو بولو«أن جميع السفن مغشاة
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أضلاع «سنبوق مخيط» درزت في وحدات تتألف
من ضلعe وثلاثة ضلوع.

مقطع عرضي لوصلـة بـe لـوحـe. وتـدلـل ا<ـنـطـقـة
الداكنة على مكان الجلفطة التي تثبت بـالـتـخـيـيـط.

وتظهر الخطوط الانحرافية مكان الخوابير.

مقطع عرضي يظهر غرز التخيـيـط داخـل سـنـبـوق
مخيط. وتدلل المخطوط ا<نقطة على مكان الخوابير

حيثما استعملت.
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 بألواح مزدوجةN يعني أن لهـا طـبـقـة أخـرى مـن الألـواح ا<ـمـدودة فـوق
فـرشـة الـفـلـكـات بـكـل جـزء مـن أجـزاء الـسـفـيـنـة كـمـا تـثـبــت بــا<ــســامــيــر

(١٤)الحديدية».

وفي الحقيقة لم أفهم هل يقصدان أن سفن المحيط الهندي استعملت
با<سامير أم أنها استعملت بالدعامات الداخلية. على كل لم يتضح ذلك من

رواية ماركو بولو.
وتؤكد ا<صادر أن سفن المحيط الهندي استعملت أسلوب الخياطة بالليف.
فقد ورد بأحد الكتب ا<تخصصة في ا<لاحة البحرية ما نصه:«.. . فـأمـا
بحر الهند والصe فجميع ما يعمل فيه من ا<راكب والصغار فإنها منشـأة
من الخشب المحكم نجره. وقد حمل أطراف بعض على بعض وحزم وخزر

(١٥)بالليف.. .».

كما يذكر أحد ا<ؤرخe الهنود أن ا<سامير لم تكن تستعمـل فـي صـنـع
Nوإ�ا كانوا يشدون أخشابها بربطات من الحبال شدا متينا Nالسفن الهندية

(١٦)وكانوا يضعون الشحم في الثقوب وا<نافذ الناتجة من ربطات الحبال. 

وكتب جودانس الذي زار ملبار أن سفن الهند مـن نـوع مـدهـش. فـعـلـى
الرغم من ضخامتها لم يستخدم الحديد في ربط أجزائهاN بل إنها محبوكة

 وذكر آخر أن«في قاليقوط يخيطون الألواح جيداN بحـيـث لا(١٧)بالحبـال. 
(١٨)ينفذ منها ا<اءN ويرشقون بها عددا ضخما من ا<سامير الحديدية». 

ور�ا تؤيد تلك الرواية ما شاهده ماركو بولوN وإن لم يلحظ الرحالة أو
يخبرنا هل كانت ا<سامير تستعمل في وصل بعض ألواح السفينة أم استعملت
Nالحبال ? ولم تفسر لنا تلك الرواية سبب دق ا<سامير في جسم السفينـة
رغم ذكرها أن الألواح كانت تخاط بعضـهـا بـبـعـض. ولـكـن هـل كـانـت تـلـك
ا<سامير ترشق بالسفينة لدفع أذى الأحياء ا<ائية الضارة عن السـفـيـنـة ?

هذا فرض.
وبالإضافة إلى ما ذكره ا<سعودي من سبب لاستعمال الحبال بدلا مـن

(١٩)ا<سامير يعزو أحدهم ذلك إلى عدم وفرة الحديد �ناطق المحيط الهندي.

ولا أدري كيف يكون ذلكN ونحن نعلم أن أفريقيا والهند والصe مـن أكـبـر
مناطق إنتاج الحديد ليس في ذلك العصر فقـطN بـل الآن. ولا يـنـكـر أحـد
شهرة الهند في صناعات الصلب والحديد خصوصا السيوف الهندية التي
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نالت شهرة كبيرة في العالم وخصوصا في الآداب العربية.
ويرى حوراني أن السبب الفاصل في بقـاء الـسـفـن المخـيـطـة هـو إلـغـاء
النسبي لبناء السفن بالحديدN ولا يعني هذا عـدم وجـود الحـديـدN بـل كـان
متوافرا. ولكن استخراج الخام من ا<ناجم وصهره وصناعة ا<سامير كانت
تتطلب نفقات كثيرة. فلم يكن التثبيت با<سامير يستطيع أن يجاري الخياطة
في الرخصN فقد كانت ا<واد اللازمة للخياطة قريبة ا<نـال لا تحـتـاج إلـى
صناعة دقيقة. ومن الغريب أن هذا السبب الاقتصادي لم يذكره أي مصدر

(٢٠)وإن كان أبسط تفسيرا وأقوى. 

وبالرجوع إلى بزرك وابن بطوطة وإلى قصص السندباد نجد أن السفن
التي كانت تفقد في المحيط كثيرة نتيجة التيارات البحرية والشعاب ا<رجانية
والصخور ا<نتشرة في المحيطN فضلا عما مورس عمليا في الوقت الحاضر
وسبقت الإشارة إليه من الجهد ا<بذلN والوقت ا<متد حوالي أربعـة أشـهـر
لصناعة سفينة تشبه السفن القد]ة وتعتبر من النوع صغير الحجم. بعد
هذا هل ]كننا ا<وافقة على اعتبار أن استعمال أسلوب الخياطة في السفن
كان لسبب اقتصادي ? أليس الأجدى اقتصاديا هو صناعة سفينة تحتمـل
هذا المحيط مهما تكلفت بدلا من سفن كثيرة مخيطة تفقد وعليها ما عليها
من البشر ونادر السلع. ونضيف إلى ذلك أن مناطق المحـيـط الـهـنـدي فـي
ذلك الوقت كانت أكثر ثراء وتحضرا من مناطق ا<توسطN فإذا كانت مناطق
ا<توسط لها القدرة على صناعة ا<سماريات فـألا تـسـتـطـيـع ذلـك مـنـاطـق

المحيط الهندي ! !
ولكن <اذا لا تتجه أنظارنا إلى مصرN أليست هي الدولة الوحيدة التي
تطل على مياه ا<توسط ومياه البحر الأحمرN وكانت تستعمل ا<سامير فـي
سفن ا<توسطN والخيوط في سفن البحـر الأحـمـر ? ألا يـدعـونـا ذلـك إلـى

التساؤل ?
ونعتقد أن السبب الرئيس الأول والأقـرب إلـى الـصـحـة فـي اسـتـعـمـال
خيوط الليف هو قدرة تحمل السفن المخيطة واستطاعتها التعامل مع أمواج
المحيطN حيث تكون أكثر مرونة من مثيلتها ا<سمارية فيمكنـهـا امـتـصـاص
صدمات الأمواجN و<رونتها تلك واتساع قاعدتها نتيجة استعمـال الخـيـوط
تكون أقل عرضة للكسر عند اصطدامها بالشعاب ا<رجانية ا<وجـودة فـي
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المحيط الهنديN والتي لا مثيل لها في البحر ا<توسط. كما أن الجزء الغاطس
من القاع ا<تسع يكون أقل منه في القاع الضيق.

وقد أ<ح ابن بطوطة إلى مثل هذا السبب فيقول:«وبهذه الحبال تخاط
 Nفإن كان ا<ركـب(٢٠)مراكب الهند واليمن لأن ذلك البحـر كـثـيـر الحـجـارة 

مسمرا �سامير الحديد صدم الحجارة فانكسرN وإذا كان مخيطا بالحبال
(٢١)أعطي الرطوبة فلم ينكسر». 

وسبب آخر هو كثرة الأمواج وشدتها وطول مسافة الرحلةN ور�ا غلاء
الخشب النسبي خصوصا على الشواطئ الفقيرة به كالساحل العربيN �ا
جعل أصحاب السفن لا يخاطرون باستعمال ا<سامـيـر لأنـه بـتـوالـي تـلـقـي
السفينة للأمواج ا<تتالية لا بد من أن ألواح السفينة ستتلقلـقN �ـا يـحـتـم
إعادة تسميرها. و�ا أنه لا ]كن تثبيت ا<سامير في ا<وضع نفسه فإذا لا
بد من التسمير في مكان جديد. وإذا علمنا أن التسمير في ا<راكب يكون
متجاوراN فمعنى هذا أن أخشاب السفن لن تكون صالحة بعد فترة قصيرة
لأنها ملئت بالثقوب. كما أنه في حالة التسمير ]كن أن تنسلخ شريحة من

اللوح كما يحدث الآن مع أي نجار معاصر.
وهذا بعكس استعمال خيوط ليف النارجيلN حيث إنه عند إعادة صيانة
السفينة تخاط في الثقوب القد]ة نفسـهـاN فـلا حـاجـة إلـى عـمـل ثـقـوب.
وهذا في رأينا هو السبب الاقتصاديN أي إطالة عمر السفينة أطول فترة

�كنة.
وهنالك سبب آخر ولكنه يفسر <اذا استـمـرت فـي تـلـك الـطـريـقـة إلـى
أواخر القرن التاسع عشر رغم التطور الذي حدث في صناعة السـفـن ألا

وهو قوة ا<وروث الثقافي.
فإذا لم تكن تلك السـفـن شـديـدة الـضـعـف كـمـا يـرى جـون أوف مـونـت

  بل إنها كانت السفن ا<ناسبة للبيئـة الـتـيJohn of Monte Courno (٢٢)كورنو
وجدت بها فإن في ذلك تفسيرا لاستمرارها قرونا عديدةN بل مساهمتـهـا

في نقل معظم تجارة تلك الفترة.
وقد اتسمت بعض سفن المحيط الهندي بخاصية أخرىN فقد استخدمت

 ا<متد بطول السفينةN وقد مر هذا الشراع(٢٣)السفن العربية الشراع ا<ثلث 
بعدة مراحل حتى وصل إلى صورته ا<ثلثة في السفن العربية.
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Nوأقدم شراع كان الشراع ا<ربع الذي كاد يكون عاما في العالم القد�
وهذا الشراع كان يؤمن الاستقرار للمركب في البحـار ا<ـضـطـربـةN إلا أنـه
يصعب التحكم فيه إذا كانت الريح معاكسة. وبذلت محاولات كثيـرة فـيـمـا
مضى لتكييف الشراع ا<ربع على الإبحار في الاتجاهات ا<عاكسـة لـلـريـح.
وكانت أسهل طريقة هي تركيب شراع مربع ]تد من ا<قدمة إلـى ا<ـؤخـرة
مع خفضه قليلا عند ا<قدمة لتوفير طاقة جذبN وقدرة أكثر على ا<ناورة.
وكان من الطبيعي بعد ذلك أن يقصر الجزء الأمامي من الشراع ويعلى نحو
مؤخر السفينة ليأخذ حظا أكبر من الريحN ثم كانت ا<ـرحـلـة الأخـيـرة فـي
تطور الشراع ا<ثلث وهي أن ينتهي برأس في أعلاه وقاعدة عريضةN فينشأ

(٢٤)عن ذلك شراع تام التثليث. 

حقيقة لقد ترك العرب بصماتهم في عـالـم ا<ـلاحـةN فـالـشـراع ا<ـثـلـث
ا<عروف في البحر ا<توسط اليوم بالشراع اللاتيني ليس لاتينيا على الإطلاق.
إن العرب هم الذين أدخلوه في البحر ا<توسطN حيث كان الشراع ا<ربع ذا
الكفاءة الأقل أثناء هبوب الرياحN بينما 8يز الشراع ا<ثلث مـن غـيـره بـأنـه

(٢٥)يستثمر الرياح أفضل وأسرع. 

فهل ]كننا القول إن الشراع ا<ثلث كان أحد الأسباب الهامة في التفوق
العربي ا<لاحي في المحيط الهنديN وسيطرتهم على أغلبية النشاط التجاري

بهN والذي كان ]ثل جزءا كبيرا من التجارة العا<ية حينذاك ?
وبعد ذكر هاتe الخاصيتe التي انفردت بهما سفـن المحـيـط الـهـنـدي
Nولن نتناول كـل نـوع عـلـى حـدة Nسنعرج على وصف طريقة صناعة السفن
ذلك أنه كانت هناك خواص فنية مشتركة تجمع فيما بينهاN أهمـهـا وصـل
الألواح بواسطة الخياطة بحبال من لـيـف جـوز الـهـنـدN مـع وجـود مـسـاحـة
كبيرة على سطح السفينةN إلى جانب أن الخشب ا<فضل في صناعة أغلب

السفن كان خشب الساج.
ومن كتابات ماركو بولو النموذجان ا<شيدان بـطـريـقـة الحـيـاكـةN وهـمـا
eبـالإضـافـة إلـى �ـوذجـ Nبا<تحف الوطني بـجـريـنـتـش eعربيت eلسفينت
لقاربe من ساحل مدراس بالهند في ا<تحف نفسه أيضاN نعرف كيف كانت

تتم عملية بناء السفن.
كان الهراب وهو اللوح الطولي الرئيس في قعر السفينةN وهي ذات
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 قيعان مسطحة يوضع على الأرضN ثم تثقب الألواح بكل عناية �كنة
�ثقاب حديدي قرب حوافهاN وتدق فيها دبابيس أو أوتاد خشبيةN وبـهـذه
الطريقة تثبت الألواحN ويدق في مقدمة ومؤخرة السفينة دبابيس أو أوتاد
خشبية لكي تثبت الألواح في ا<قدمة وا<ؤخرة. وبعد هذا تربط الألواح معا

 اللازم لخياطة الألواح(٢٦)أو �عنى أدق تخاط معا بنوع من الحبل ا<فتول 
 وكان لا بد من قلفطة السفـن لـكـي تـسـد(٢٧)وهو يدوم طويلا تحـت ا<ـاء. 

شقوق السفينة وحماية أخشابها من السوس ومن ملوحة ا<ـاءN ولأن الـقـار
كان غير متوافر لقلفطة السفن فكان يستخدم الل© أو القطن الخام وعليه
جيرحيN ويدقان معا ثم يشرب بزيت السمك أو زيت جوز الهند. وينتج من
هذا معجون أفضل من القار غير ا<توافر با<نطقة. كمـا أن هـذا ا<ـعـجـون
يحتفظ بخواصه اللزجة بشكل أثبتN وتدهن السفن بهـذا ا<ـعـجـونN وكـان

 وعند إبحار أي سفينة كانت تحمل معها عددا من(٢٨)يعاد دهانها كل فترة. 
(٢٩)ألواح الخشب الإضافية للصيانةN في حالة تلف أي من ألواح السفينة. 

وعند حديثه عن الهند يذكر ماركـو بـولـو أن الـسـفـن إذا احـتـاجـت إلـى
إصلاح فقد جرت العادة أن تكسى بطبقة من الخشب تعلو ألواحها الأصلية.
وتكلفت هذه الطبقة بالطريقة نفسهاN ويتكرر كساء السفينة بطبقات كلما
احتاجت إلى إصلاح جديد حتى يبلغ عدد الطبقات ستاN وبعدها تعتبر غير

(٣٠)صالحة للعمل. 

وكانت الدفة الجانبية هي النوع الوحيد من الدفات الذي عرفه العا<ان
القد� والوسيط. وكان لا بد للسفن الكبيرة التي 8خر البحار من دفة على
كل جانبN لأنه إذا مالت الريح بأحد الجانبe فقد ترتفع دفة هذا الجانب
عن سطح ا<اءN أو يقل عمقها فيه إلى حد أنها تصبح عد]ة الفائدة. على
أن العرب عرفوا دفة ا<ؤخرة في القرن الثالث عشر ا<يلادي. فجوفاني دي

 Nوعرضها ذراع في(٣١)مونتي يقول:«ولهم دفة ضعيفة واهية كسطح ا<ائدة 
(٣٢)وسط ا<ؤخرة» . 

أما الأنجر أو ا<رساة (الهلب) فكان غليظا لا دقة فـيـه. ولـم تـكـن تـلـك
).(٣٣ا<راسي حديدية في أغلب الأحوالN بل كانت أحيانا من الأحجار الثقيلة

)PalmiN با<ي (٨وفي قاليقوط كان الأنجر عبارة عن قطعة من ا<رسى طولها 
 ويتفرع إلى ذراعيهن طول كل منهما با<يN و]سك بها حبلان عظيمان.(٣٤)
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 ولا بد أن تلك ا<راسي(٣٥)وكان عدد ا<راسي يبلغ ستة في السفن الكبيرة. 
كانت تستخدم لسبر أغوار ا<ياهN والعـمـل عـلـى رسـو الـسـفـيـنـة فـي ا<ـكـان
ا<طلوبN وكما نشاهد اليوم فـيـبـدو أن ا<ـراسـي كـانـت تـوجـد فـي مـقـدمـة
السفينة. وإن كان هذا لا ]نع من وجود مرسى أو أكثر في ا<ؤخرة لحفظ

توازن السفينة في مواجهة التيارات البحرية.
 (الصاري) فهو الذي يحمل الشراع. وغالبا ما كان يصنع(٣٦)أما الدقل 

من نخيل جوز الهند. وكانت السفن التي رآها ماركو بولو بصارية واحدة أو
 ولكننا نجد أحيانا عبارة الدقل الأكبرN �ا(٣٧)بصار واحد على حد قوله. 

يدل ضمنا على وجود أكثر من صار. كما تشير كتابات عن الصe في القرن
 وأيضا(٣٨)الثالث ا<يلادي إلى سفن ذات أشرعة أربعة وأخرى ذات سبعة. 

) إلى وجود أكثر من شراع علـى الـسـفـنLudovicoتشير رحلات لودفـيـكـو (
 ولا بد من أن الصاري كان طويلا بالنسبة إلى طول السفينةN(٣٩)الهندية. 

Nويبدو أنه كلما زاد حجم السفينة زاد ارتفاع الصاري وزاد عدد الصواري
وهذا شئ طبيعي.

وعلى الرغم من أن ا<ادة الخام التي تصنع مـنـهـا الـسـفـن فـي المحـيـط
الهندي واحدة في جميع السفن فضلا عن تشابه أسلوب بـنـاء أو صـنـاعـة
Nإلا أنه مع ذلـك تـعـددت أنـواع الـسـفـن Nالسفينة في جميع مناطق المحيط
وتنوعت أسماؤهاN حيث اتخذت أسماؤها من هيئاتها غالبا. فعلـى سـبـيـل
ا<ثال كان رأس بعض السفن على شكل طير من الطيور كالغرابN أو عـلـى

 وغير ذلك. والأغلب أن هذه التسمية لا تطـلـق(٤٠)شكل السمك كالبطـس 
على شكل السفينةN وإ�ا على ما تزين به مقدمتهاN وإن كان لا يوجد دليل

ثابت على سبب إطلاق تلك التسميات على السفن.
Neوقد تركزت صناعة السفن في الهند وجزر المحيط الشرقية والصـ
لثراء تلك ا<ناطق بالأخشاب النادرة والثمينة وتنـوعـهـا. أمـا مـنـطـقـة بـحـر
العرب فقد ندرت بها صناعة السفن لـفـقـرهـا فـي الأخـشـاب. بـل إن أهـل
الساحل العربي كانوا يقصدون جزائر المحيط الهندي ومعهم آلات النجارة

 فإذا جف قطع ألواحا. ويفتلون(٤١)فيقطعون النارجيل ويتركوه حتى يجف. 
الخيوط من ليف النارجيل ليخيطوا بها السفينة. ويـصـنـعـون مـن الـنـخـيـل
أدقالا. وينسجون الشراع من خوص النخيلN فإذا فرغوا من صناعة السفينة



94

تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية

(٤٢)شحنوها بالنارجيل وعادوا إلى بلادهم. 

وقبل أن نأتي إلى أنواع السفن وأسمائها نذكر بعضـا مـن أهـم مـلامـح
السفن في ذلك العصر.

بلغت عابرات المحيط في العصور الوسطى حدا كبيـرا مـن الـضـخـامـة
بالنسبة لذلك العصرN فكانت ألواح السفن يصل طولها إلى خمسe قدما.

 إلى عشرات(٤٣)على حe تراوحت سعة تلك السفن من عشرة آلاف بوشل 
الآلاف. ويدل هذا على مدى ضخامة السفن.

ويحكي بازل عن صانع سفن شهير اسمه يانغ سو كان يبني سفنا ذات
 Nمساحتها تصل إلى ستـمـائـة قـدم فـي(٤٤)خمسة طوابق واسعة وعـمـيـقـة 

الطولN ومائة في العرضN وكان البحارة يصعدون إليها عـلـى سـلالـم تـبـلـغ
(٤٥)عشرات الأقدام. 

ومن الاكتشافات التي 8ت في منطقة زيتون وتدل على مدى النـشـاط
ا<لاحي خلال القرون الوسطى. (وهو ا<وقع الذي أطلق عليه مـاركـو بـولـو
اسم سايتونN الواقع بالقرب من ا<يناء الحالي ا<عروف باسم كوانزهو على
الشاطئ الجنوبي لفوجيان). وهو اكتشاف يرجع إلى القـرن الـثـالـث عـشـر
ا<يلادي. ويشتمل هذا الاكتشاف على سفينة ذات صفات �يزة أبـعـادهـا

 عرضاN ذات دفة محورية وثلاثة أعمدة للأشـرعـة يـبـلـغ٨ مترا طـولا و ٤٣
 متراN وتبلغ حمولتها نحو مائتي طنN مقسمة بحواجز إلى٢١ارتفاع أعلاها 

 حاجزاN ووجدت فيها آثار لبضائع تثبت١٢ غرفة للتخزين يفصل بينها ١٣
Nوالبخور Nالامتداد الجغرافي الشاسع للعلاقات. وتتكون من الأخشاب الثمينة
والفواكهN وقواقع من البحر الجنوبي فضلا عن التوابل. وعليها أيضا أكثر

 م. وتعد١٢٧١ هـ / ٦٧٠ قطعة من النقود الصينية ترجع إلى حوالي ٥٠٠من 
هذه السفينة من السفن متوسطة الحمولةN ذلك لأن حمولة بعض السـفـن

)Friar Odric ويحدثنا الرحالة الأخ أودريك ((٤٦)كانت تصل إلى ألفي طـن. 
الذي قام برحلته في الـقـرن الـرابـع عـشـر ا<ـيـلادي عـن أنـه عـبـر المحـيـط

(٤٧)الهندي في سفينة حملت سبعمائة مسافر. 

و�ا يدل على ضخامة سفن المحيط با<قـارنـة بـالـسـفـن الأوروبـيـة مـا
يروى عن احتجاز البرتغاليe لإحدى سفن الهند في البـحـر الأحـمـرN كـان

 قدماN وحمولـتـهـا ألـف٣١ قدما وارتفـاعـهـا ٤٢ قدما وعـرضـهـا ١٥٣طولهـا 
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 قدما. وكانت أقصى حمولـة١٣٢ومائتا طنN وارتفاع قائم الشراع الرئيـس 
(٤٨) طنا. ٣٥٠ م ١٦١١ هـ / ١٠٣٠للسفن الإنجليزية في ذلك الوقت 

وحe يتعرض ماركو بولو للسفن الهنديةN يذكر أن السفن الكبيرة تحتاج
 eما ب eرجل حسب تفاوت حجم السفينة.٣٠٠ و ١٥٠إلى طاقم من ا<لاح 

وتحمل عددا من السلال أو زكائب الحصير ا<ملؤة بالفلفل يتراوح عددها
ما بe خمسة آلاف وستة آلاف. وتصحب السفن الكبيرة سفينتان أو ثلاث
Nوهي سفن لها ثلاثة صوار وسـعـتـهـا ألـف سـلـة مـن الـفـلـفـل Nمن الباركات

 eوكثيرا ما تستخدم هذه السفن الصغرى١٠٠ و ٦٠وملاحوها ما ب Nملاح 
Nفي سحب السفن الكبيرة شريطة أن تـهـب الـريـاح عـلـى جـانـب الـسـفـيـنـة
وليس من خلفهاN وذلك لأنه في هذه الحالة ]كن لقلوع السفينة الكبيرة أن

 كما(٤٩)تطغى على قلوع السفينة الصغيرة فتكون النتيجة أن تصطدم بها. 
كانت السفن تحمل معها أيضا عددا من الزوارق الصغيرة يصل إلى عشرة
لكي تعمل ا<راسي إلى حيث تلقىN ولصيد السمك. وهذه الزوارق تعلق على

(٥٠)جوانب السفينةN وكذلك تزود البوارك بتلك القوارب. 

وقد بلغ بحارة المحيط الهندي حدا كبيرا من ا<هارةN جعلتهم يستطيعون
إصلاح السفينة إذا حدث بها عطل فكانت السفن تصطحب معها عددا من
الغاطسe في حدود أربعة. فإذا زاد ا<اء بالسفينة نتيجة ثقوب حدثت بها
ينزل هؤلاء إلى ا<اءN بعد أن يدهنوا أجـسـامـهـم بـزيـت الـسـيـرجN ويـسـدون

(٥١)أنوفهم بالشمعN ويبحثون عن الثقوب ومتى وجدوها سدوها بالشمع. 

ويجدر بنا أن نذكر أننا حe نتكلم عن أنواع السفن فلن نستطيع التعرض
لسفن كل منطقة بعينها على حدةN بل نتعرض لسـفـن المحـيـط بـاعـتـبـارهـا
Nسفن كل منطقة eذلك لأننا لن نستطيع أن �يز أو نفرق ب Nوحدة واحدة
eكتبوا عن سـفـن الـهـنـد مـثـلا وسـفـن الـصـ eرغم أن هناك كتابا ومؤرخ
وسفن العربN ذلك لأن كل ما كان يطـلـق عـلـيـه سـفـن الـصـe أو الـهـنـد أو
غيرهاN هي تلك السفن ا<بحرة إلى الصe أو الهندN ور�ا أخذت أسـمـاء
الأماكن ا<توجهة إليها أو الآتية منـهـا. وهـذا مـا نـلـحـظـه الآن فـي تـسـمـيـة
وسائل ا<واصلات بأسماء الجهات الذاهبة إليها بالإضافة إلـى مـا أشـرنـا
إليه سابقا من ذهاب جماعات من العرب إلى جزر المحيط الهندي لصناعة
السفنN فضلا عن أن المحيط في تلك الفترة كان يكون وحدة ثقافية واحدة
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زالت بينها الحواجز وتقاربت فيها كل الاتفاقات.
Nولهذا سنتناول أنواع السفن ليس حسب نوعها أو مكان صنعها أو حجمها

وإ�ا سنتناولها بالترتيب الأبجدي.
 N(٥٢)الأهورة: نوع من السفـن أخـذهـا الـعـرب عـن الـهـنـد بـعـد الإسـلام

 إلا أنها أوسع منها وأقصرN وعلى نصفها معـرش مـن(٥٣)وتشبه الطريدة. 
(٥٤)الخشب يصعد إليه على درجN وعدد من يجدف بها حوالي أربعهن رجلا 

 وجمعها بوارج وهي من مراكب الهند عربها العرب عن لفظ(٥٥)بارجة: 
 الهندية وهي سفن حربية كبيرة. ثم قال العرب سفينـة بـارجـة(٥٦)بيرة

فنعتوا بها السفن الكبيرة ا<كشوفة. وقد وردت البوارج في ا<صادر التاريخية
ا<بكرة التي تعرضت لفتح ا<سلمe لبلاد السندN وكان أول معـرفـتـهـم بـهـا
عند التقائهم ببوارج لصوص البحر من القراصنـة الـيـهـودN ثـم اسـتـعـمـلـهـا

(٥٧)العرب في مياه الهند.

 نوع من أفضل سفن الهند لأنها تبـحـر عـلـى:The Patamarsالباتامـارس 
نحو جيد لافت للنظرN وتتسع لحمولة لا بأس بها. وهي ترجع في ملكيتها
أساسا إلى تجار بومباي. فهي تقوم على أمر ا<لاحة التجارية بأسرها في
ذلك ا<يناء. وهي على شكل الغرابN ولها مقدمة مدببة ويبلغ طولهـا سـتـة
وسبعe قدماN وواحدا وعشرين قدما في العرضN ويبلغ عمقها أحد عشر
قدما وحمولتها ما يقرب من مائتي طن. وتوجـد سـفـيـنـة أخـرى مـن الـنـوع
نفسه أصغرN حيث تبلغ حمولتها حوالي ستe طنا. وللسفينة الصغرى صار
واحد أما الكبرى فلها صاريان. والصاري الأمامي مائل نحو الأمام ويـبـلـغ

(٥٨)طاقم تلك السفينة من عشرة إلى اثني عشر رجلا. 

 نوع من السفن الهندية يصحب السفن الأكبر حـجـمـاBarks:Nالباركات 
ولها ثلاثة صوار وسعتها ألف سلة من الفلفـلN ومـلاحـوهـا مـن سـتـe إلـى
مائة. وكثيرا ما كانت الباركات تستخدم في سحب السفن الكبـرى. وتـزود
الباركة بقوارب صغيرة تعلق على جوانب السفينة لاسـتـخـدامـهـا إذا دعـت

(٥٩)الحاجة. 

البدنN العويسية: أكثر السفن العمانية شهرة ولا تـزال تـسـتـعـمـل حـتـى
 وتستخدم لصيد السمك وللنقل الساحلي. وتصميمـهـا مـنـخـفـض(٦٠)الآن 

مستقيم ذو صدر بارزN أما ا<ؤخرة فعالية تثبت عليها الدفة بالحبال. والبدن
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 مركب قليل العمق إلا أنه أكثر عمقا عند الـدفـة عـن الـقـاعـدةN وذلـك
لحفظ توازن ا<ركب عند السيروليس لهذا ا<ركب سطحN ولكنه يبطن بحصير
من سعف النخيلN وهو مسطح الشكل ضعيف الوزن عنـد ا<ـؤخـرةN ويـزود
عادة بصار عمودي. وهناك نوع آخر من البدن أكبر حجمـا يـسـتـخـدم فـي
التجارة عبر البحارN له صاريان يسمى العـويـسـيـة. وتـتـراوح الحـمـولـة فـي
البدن والعويسية من عشرين إلى مائة طن. ويبلغ معدل طول البدن خمسة

(٦١)وأربعe قدما وعرضه حوالي عشرة أقدام. 

البغلة: من أقدم أنواع السفن التي تجوب البـحـار الـهـنـديـةN ومـن أقـدم
السفن التي ]كن للمرء أن يلقاها هناكN وأقصى طول لها من ا<قدمة إلى
أعلى ا<ؤخرة يبلغ نحو أربعة وسبعe قدماN أما العرض فهو خمسة وعشرون
قدماN أما العمق فيقدر بنحو أحد عشر قدما. وكانت حمولتها تـتـراوح مـا
بe مائة وخمسe طنا وأربعمائة طن. ويقال إن هذه السفن عريضة جـدا
بالقياس إلى طولهاN وذات أرضية مرتفعةN وأما مؤخرتها فتميل جهة الأمام
أكثر بعض الشيء من ا<قدمة. ولهذه السفن صار واحد وشراع مثلث الشكل.
وللكبيرة منها ثلاثة صوار وأشرعة مثلثة كما أنها كانت تزخرف بحفريات

(٦٢)ونقوش دقيقة. 

وتبنى هذه السفن بجذوع الأشجار والألواح الخشبية. أما جدار السفينة
الأعلى فيبطن بالحصير من فوق السطح الخارجي. وارتفاع هذا الجدار
ثمانية أقدام من أرضية السفينة. وعندما لا تكون ثـمـة حـمـولـة عـلـى مـ¡

(٦٤) هذه ترفع. (٦٣)السفينة فإن بطانة الحصير

البقارة والشاحوف: من سفن الساحل العماني ولا يختلف عن البيتل إلا
أن مقدمته مستقيمة وتحلى بالنقوشN أما ا<ؤخرة فـهـي لـيـسـت بـارزة وإن
كانت عالية كمؤخرة البيتل. وهو بصفة عامة أصغر من البيتل. ويبلغ طول
البقارة عادة من خمسة وعشرين قدما إلى خمسة وثلاثe قدما. وبه مجاديف
يختلف عددها حسب طوله. وليس البقارة والشاحوف اسـمـا لـنـوعـe مـن

(٦٥)ا<راكب ولكنه نوع واحدN ولكن تختلف التسمية من منطقة لأخرى. 

البيتل: ظل البيتل شائع الاستعمال على ساحل عمان حتى أوائل القرن
Nوذو مقدمة مدببة ومؤخرة عاليـة بـارزة Nوهو ذو غاطس صغير Nالعشرين

ويحرك بواسطة الحبال. وتبلغ حمولة مركب البيتل ذي الحجم الكبير
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 مائتي طنN ويزيد طوله على خمسة وسبعe قدماN وله صاريان وأحيانا
(٦٦)ثلاثة صوار.

ويبدو أن مراكب البدن والبيتل والبقارة والشاحوف كـان يـطـلـق عـلـيـهـا
اسم زاروقة أو زاروقN أي أنه كان اسما عاما على هذه المجموعة العمانية.
ويؤيد هذا أن هذه المجموعة سميت كلها في وقت ما زاروقة أو زاروق. أما
الخصائص الأساسية التي تشترك فيها هذه المجموعة في خشبة ا<ؤخـرة
.eوشكـل الجـسـم مـتـشـابـه الـطـرفـ Nالعالية والدفة ا<وجهة بجهاز الحبال

الجاكر: وجاء ذكره عند ابن بطوطة فيقول:«وركبنا في مركب لإبراهيم(٦٧)
هذا يسمى الجاكرN وجعلنا فيه من خيل الهدية سبعe فرسا. وجعلنا باقيها
Nمع خيل أصحابنا في مركب لأخي إبراهـيـم. وكـان ركـوب أنـا فـي الجـاكـر

). ويبدو أن ابن(٦٨وكان فيه خمسون راميا وخمسون من ا<قاتلة الحبشان»
بطوطة هو ا<صدر الوحيد لهذا النوع من ا<راكب حيث اعتمد عليه كل من
صاحبي كتابي البحرية في مصر الإسلاميةN والسفن الإسلامية على حروف
ا<عجمN فضلا على عدم عثوري على هذا النوع فيما بe يدي من مصادر.
ولست متأكداN إذا كان هذا نوعا من السفن أم أن السـفـيـنـة أطـلـق عـلـيـهـا
صاحبها هذا الاسم كما نشاهد اليوم من تسمية السفن �سميات لا تدل

على نوعها.
الجرم: زورق من زوارق اليمن وهو طويل جدا ومخصص لتفريغ شحنات

(٦٩)السفنN ولتخليصها إذا جنحت بعيدا عن الشطآن الرمليةN ويجر بالحبال.

الجلبة: وهي من مراكب المحيط الهندي والبحر الأحمر. ويصفهـا ابـن
جبير وصفا دقيقا بقوله:«والجلاب والتي يصرفونها في هذا البحر الفرعوني

 الإنشاء لا يستعمل فيها مسمار البتة إ�ا هي مخيطـة بـأمـراس(٧٠)ملفقة
 إلى أن يتخيطN ويفتلون(٧١)من القتبار وهو قشر جوز النارجيل يدرسونـه 

 من عيدان النـخـل.(٧٢)منه أمراسا يخيطون بها ا<راكب ويخلـلـونـهـا بـدسـر
فإذا فرغوا من إنشاء الجلبة على هذه الصفة سقوها بالـسـمـنN أو بـدهـن
eومقصدهم في دهان الجلبة ليـلـ Nالخروع أو بدهن القرش وهو أحسنها
عودها ويرطب لكثرة الشعاب ا<عترضة في هذا البحرN ولذلك لا يصرفون
فيه ا<ركب ا<سماري. وعود هذه الجلاب مجلوب من الهند واليمنN وكذلك

 أن أشرعتها منسوجة من(٧٣)القنبار ا<ذكور. ومن أعجب أمر هذه الجلاب 
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(٧٤)خوص شجر ا<قل». 

جفن: وجمعها أجفان وقد وردت عند ابن بطوطة مرتـe: الأولـى عـنـد
ذهابه إلى صe الصe.«وركبت في النهر في مركب يشـبـه أجـفـان بـلادنـا
الغزوية إلا أن الجدافe يجدفون فيه قياما وجمـيـعـهـم فـي وسـط ا<ـركـب
والركاب في ا<قدم وا<ؤخرN ويظللون علـى ا<ـركـب ثـيـابـا تـصـنـع مـن نـبـات

 وكان بـا<ـرسـى(٧٥)بلادهم يشبه الكتـان ولـيـس هـوN وهـو أرق مـن الـقـنـب. 
(مرسى سيلان) ثمانية مراكب للسلطان للسفر إلى اليمنN فأمر السلطان

 ويبدو أن هذا الاسم أطلق(٧٦)بالاستعداد وحشد الناس لحماية أجفانه». 
.(٧٧)eعلى تلك السفن لشبهها لجفن الع

Nبل المحيط. وتضم أكثر من مائة قمرة eالجتك.. وهي أكبر سفن الص
 ويذكر ابن بطوطة«أن بها اثني(٧٨)وتعمل بعشرة أشرعة مع اعتدال الرياح. 

عشر قلعا في دونها إلى ثلاثةN وقلعها من قضبان الخيزران منسوجة كالحصر
 Nويديرونهـا حـسـب دورات الـريـح. وإذا أرسـوهـا تـركـوهـا(٧٩)لا تحط أبـدا 

واقفة في مهب الريح. ويخدم في ا<ركب منها ألف رجل ; منهـم الـبـحـريـة
Nومنهم أربعمائة من ا<قاتلة تتكون منهم الـرمـاة وأصـحـاب الـدرق Nستمائة
والذين يرمون بالنفط. ويتبع كل مركب كبير منها ثلاثة: النصفي والثلاثي

 ولا تصنع هذه ا<راكب إلا �ديـنـة الـزيـتـون مـن الـصـe أو(٨٠)والربـاعـي. 
بصe كلانN وهي صe الصe. وعلى جوانب ا<ركب تكون مجاديفهمN وهي
كبار كالصواري يجتمع على أحدها العشرة والخمسة عشر يجدفون وقوفا

(٨١)على أقدامهم». 

وفي موضع آخر من رحلته يذكر ابن بطوطة أنه«يكون في الجنك نحو
(٨٢)عشرين مجدافا كبارا كالصواري يجتمع على المجداف منها ثلاثون رجلا

(٨٣)أو نحوهمN ويقومون قياما صفe كل صف يقابل الآخر». 

ويستطرد ابن بطوطة في وصفه للجنك فيقول.«إنهم يجعلون للمـركـب
أربعة ظهورN ويكون فيه البيوت وا<صاري والغرف للتجارN وا<صريـة مـنـهـا

 وعليها ا<فتاحN يسدها صاحبها ويحمـل(٨٤)يكون فيها البيوت والسنـداس 
معه الجواري والنساءN ور�ا كان الرجل في مصريته فلا يـعـرف بـه غـيـره
�ن يكون في ا<ركبN حتى يتلاقيا إذا وصلا إلى بعض البلاد. والبحـريـة

 الخضر والبقول والزنجبيل في أحواض(٨٥)ويسكنون فيها أولادهم ويزرعون 
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(٨٦)خشب». 

: نوع من السفن الكبيرة ولا بد لهذا النوع من السفن أن يتبعه(٨٧)الخلية
زورق صغير يقال له الشبكة أو الركوةN لذلك شبهت بالخلية من الإبلN وهي

(٨٨)التي ترام على ولد واحد. 

وقال الأصمعي:«الخلايا هي السفن العظـام واحـدهـا خـلـيـةN ولا يـقـال
سفينة خلية. وقال أبو عبيدة الخلية السفينة العظيمة معها قارب أي زورق

(٨٩)صغير».

 سفينة حمولتها نحو من مائة وخمسe طنا إلى مائتe من:Dhowالداو 
حيث الحجمN وهي مبنية على شكل الغرابN ولها من عشر إلى اثنتي عشرة
كوة للتحميل. وطولها نحو خمسة وثمانe قدماN وعرضهـا عـشـرون قـدمـا
eوعمقها أحد عشر قدما. وهذا النوع مـن الـسـفـن كـان يـصـنـع فـي كـوشـ

)CochinNعلى ساحل ا<لبار إلى عهد قريب. وهي عـادة ذات شـراع واحـد (
و]يل الصاري بانحدار جهة الأمام من أجل الحفاظ على السفينة في حالة

(٩٠)الأمواجN ويثبت حبل تثبيت زاوية الشراع إلى مؤخر السفينة. 

وقد عدل العرب العديد من هذه السفن حيث جعلوها بصـاريـNe كـمـا
قاموا بتسليحها للتفتيش عن سـفـن الأعـداء فـي الـبـحـر الأحـمـر والخـلـيـج
العربيN كما استعملت كسفن قرصنة. وعادة ما تقوم تلـك الـسـفـن بـرحـلـة
بحرية واحدة في ا<وسم الواحد صوب الجنوبN من الجزيرة العربية مستفيدة
من الرياح ا<وسمية الشمالية الشرقيةN في طريق الوصولN والرياح الجنوبية

(٩١)في طريق العودة. 

 من سفن ساحل كورماندل الساحل الشرقي للهندN وتشبه:Doniالدوني 
في شكلها التابوتN ويبلغ طولها سبعe قدما وعرضها عشرين قدمـا ذات
قاع مسطحN ويبلغ في أكثر مواضعه عرضا نحو سبـعـة أقـدام. ويـقـل هـذا
ا<عدل في الأجزاء الأمامية والخلفية من السفينةN وتتشابه مقدمة السفينة
ومؤخرتهاN أما دفتها فيبلغ طولها نحو أربعة أقدام ولها صار واحدN ويبلغ
غاطسها نحو تسعة أقدام. ومرساتها تصنع من ربط ثلاثة من جذوع الشجر
ا<قوسة معاN ثم يربط معها أحجار ثقيلة. وتقوم هذه السفينة على حـركـة
التجارة بe ساحل الهند الشرقي وجاوة وسيلانN وإبحارها عادة ما يكون

(٩٢)بحذاء الساحل وفي ا<واسم ا<عتدلة فقط. 
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وقد درج ملاحو هذه السفينة عندما يكونون في ظـل تـيـار هـاد� عـلـى
إلقاء ملء قبضة من الرمالN أو القواقع وريش الطيور على صفحـة ا<ـيـاه.
وهكذا يستطيعون حساب معدل سرعة التيار ويـحـددون اتجـاهـهـمN وذلـك
عن طريق انحراف الريش فوق صفحة ا<ياهN أو عن كيفية ترسيب الرمل أو

(٩٣)القواقع. 

الدونيج: وهي سفينة خاصة بالساحل الشرقي لأفريقياN وهي إما سفينة
صغيرة أو قارب كما يبدو من وصف بزرك«وطرحت في ا<ركب إلى سفالة
الزنج.. . وأحاطت بنا الدوانيج فأدخلوا بنا ا<رساة فدخلنا وطرحنا الأناجر
ونزلنا مع القوم إلى الأرض.. . فقام ومشى معنا إلى الساحل مع جـمـاعـة
من أصحابه وغلمانه ونزل في الدوانيـج وسـار مـعـنـا إلـى ا<ـراكـب فـصـعـد
إليها.. . فقال: أنتم تسيرون استودعكم الله وقام لينزل إلى دوانيجه فقطعنا

 يتضح من هذا أن الدوانيج هذه قوارب صغيرة تصل(٩٤)حبال الدوانيج». 
ما بe الساحل وا<راكب الكبيرة الواقفة في عرض البحرN كما أنها لا 8لك

القدرة على الإبحار في عرض البحر.
الرمث: من مراكب الساحل الـعـمـانـي ويـشـبـه الـصـنـدل. وكـان صـائـدو
الأسماك يستخدمونهN كما كان أهل سقطرى يستخدمونه في رحلاتهم إلى
مسقط والباطنة. ويصنع الرمث من ثلاثة من جذوع الأشجار تتراوح أطوالها
ما بe ستة وتسعة أقدامN وتربط إلى بعضـهـا بـالحـبـال. والجـذع الأوسـط
أطولها. ويتحرك الرمث �جداف مزدوج ويعتـبـر مـن طـراز ا<ـراكـب الـتـي

(٩٥)تبني في ا<لبار وسيلان. 

: سفينة صينية وردت عند ابن بطوطة عند كلامه عـن مـراكـب(٩٦)الزو
الصe.«ومراكب الصe ثلاثة أصناف: الكبار منها تسمى الجنوك واحدها

(٩٧)جنكN وا<توسطة تسمى الزوN والصغار يسمى إحداها الككم». 

الذهبية: سفينة كان يستعملها العربN وحمولتـهـا تـتـراوح مـا بـe مـائـة
وأربعمائة طن. وهي ذات صاريe وأشرعة على شكل شبه منحـرفN ومـن
خصائصها أن مؤخرتها أعرض وأعلـى مـن مـقـدمـتـهـا وتـزخـرف جـوانـبـهـا
بالرسوم والنقوشN وكانت تسير بe القـلـزم (الـسـويـس) وسـاحـل أفـريـقـيـا
الشرقي والهند. أما الآن فالذهبية عبارة عن منازل نيلية تجـرهـا سـفـيـنـة

(٩٨)أخرى إذا أرادت الانتقال من مكان لآخر. 
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السفيات: وردت في خريدة العجائب حe يتكلم ابن الوردي عن جزيرة
قيس فيقول: إن«صاحب هذه الجزيرة تصل مراكبه إلى بلاد الهند ويغزوهم..
. ويحكي أن عنده مائتي مركب من عجائب الدنيا وليس على وجه الأرض
وفي البحور مثلها أبداN إذ إن ا<ركب الواحد منها منحوت من خشبة واحدة

(٩٩) رجلا». ×١٥٠قطعة واحدة. وا<ركب الواحد منها يسع 

 ويطلق عليه أحيانا كما في قاليقوط السمبوق. ويبدو أن(١٠٠)السنبوق: 
هذا النوع من السفن كان أكثر انتشارا على سواحل المحيط الهنديN حيث
وجد على سواحل قاليقوطN وهي ذات قيعان مـسـتـويـةN كـمـا وجـدت عـلـى

 و�ا يدل على سعة انتـشـاره رؤيـة ابـن بـطـوطـة لـه(١٠١)الساحل الـعـربـي. 
ويسميه الصنبوق في أكثر من مكان. فقد رآه في مقدشو وفي ظفار وفـي

 وقد ظهر خلاف حول حجم السنبوق. فدوزي يذكر أنه سفينة(١٠٢)البصرة. 
كبيرة تتراوح حمولتها ما بe ثمانe ومائة وثمانية أطنانN وهي مـكـشـوفـة

(١٠٣)ليس لها ظهرN مدببة ا<قدم عريضة ا<ؤخر ولها شراع مربع. 

أما ابن بطوطة فيذكر أنه ركب من ساحل الـبـصـرة فـي صـنـبـوقN وهـو
القارب الصغير إلى الآبلة على حد قوله وبينها وبe البصرة عشرة أميال.
وفي موضع آخر عند كلامه عن سلطان مقدشو يذكر أنه متى وصل مركب
إلى مقدشو يذهب إليه صنبوق السلطان. وعندما يأتي إلى ظفار يذكر أنه
Nمتى وصل مركب من الهند أو غيرها خرج عبيد السـلـطـان إلـى الـسـاحـل

(١٠٤)وصعدوا في صنبوق إلى ا<ركب. 

أما كتاب عمان وتاريخها البحري فيتكلم عن نوعe من السنبوق: أولهما
وهو السنبوق فقطN وهو من أشهر ا<راكب العربية في الخليج وعمان وجنوب
الجزيرة العربية والبحر الأحمر. ويتميز �قدمته ا<نخفضة المحفورة ذات
الشكل المحني ومؤخرته العالية �ا يضفي على السنـبـوق شـكـلا جـمـيـلا.
Nواستخدم في الرحلات البعيدة Nوكان السنبوق من ا<راكب ا<شهورة في صور
وحمولته تتراوح ما بe عشرين طنا ومائة وخمسe طناN كما يبالـغ طـولـه
ثمانe قدما. وكان من الشائع استعمال السنبوق في الخليج لصيد اللؤلؤ.
أما الآخر فيطلق عليه السنبوق المخيط وهو من أهم ا<راكب العمانـيـة
لعراقته في القدمN ويوجد في ظفـار. وهـو مـركـب مـتـشـابـه الـطـرفـNe ولا
يستخدم فيه الشراع ا<ثلثN بل يستخدم الشراع ا<ربعN ويتم تثبيت أجزائه
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بربطها إلى بعضها بعض بألياف النارجيل. ومعدل طول السنـبـوق مـن
Nوله دفة صغيرة ومجاديف وصار واحد Nقدما eخمس وعشرين إلى أربع

(١٠٥)ويعمل عليه طاقم من أربعة إلى ثمانية رجال. 

يتبe لنا �ا سبق تباين الأقوال حول حجم السنبوقN وإن كان أقـصـى
حمولة عند بعضهم حوالي مائة وثمانe طناN فذلك يعني أنه مع اختلاف
الأقوال إلا أنه كان ]يل إلى صغر الحـجـمN وخـصـوصـا إذا كـانـت الـسـفـن
الكثيرة تصل حمولتها إلى ألفي طن كالجنكN وأن أنواعا منـه اسـتـخـدمـت

كقوارب كبيرة نسبيا.
 تسير بشوارع ومجاديف وتصنع كلها من قطعة واحدة.: Chaturiالشاتوري 

Neوفتحتها ضيقة جدا لا تتسع لـرجـلـ Nوطولها حوالي ثلاث عشرة خطوة
يجلسان متجاورين. فإذا جلس رجلان فيكون أحدهما خلف الآخرN ونهايتها

 ويبدو أنها كانت(١٠٦)حادة. وهذه السفن سريعة أسرع من أي سفن أخرى. 
تستخدم لتصل ما بe السفن الكبيرة التي يتعذر دخولها ا<يناءN أو <لاقاة
تلك السفن وإرشادها إلى مسالك ا<يناء حيث يكون مجرى ا<يناء محفوفا

بالصخور أحيانا.
الشاشة: مركب صيد صغير يصنـع مـن سـعـف الـنـخـيـل تـربـط أجـزاؤه
بالحبالN ثم ]لأ الهيكل بلحاء شجر النخيل وألياف جوز الهنـد وأغـصـان
النخيل التي تساعد على الطفوN ثم ]د عليها ما يشبه الغطاء. ويبلغ طول
الشاشة عادة نحو عشرة أقدامN وهي تتسع لشخص واحد أو شخصe على
الأكثرN وتتيح له خفته الصمود للأمواج. كما يصلح للاتصالات مع ا<راكب

(١٠٧)الراسية خارج ا<يناء. وعمر هذا النوع لا يزيد على ثلاث سنوات. 

 من سفن افد الصغيرةN وكانت لا تعمل �فردها: Shaffarasالشافاراس
بل ترافق السفن الكبيرة. وكانت تلك هي القاعدة ا<تبعة حيث يرسل صاحب
السفينة الكبيرة سفينة صغيرة مرافقة لها. وذلك لحمل حمولة أكبرN وهناك
تفسـيـر آخـر ألا وهـو اسـتـخـدامـهـا كـقـوارب نجـاة فـي حـالـة غـرق الـسـفـن

(١٠٨)الكبيرة.

الشوعي: لا يختلف عن السنبوق الخليجي الصغير إلا في حجمهN فهو
قلما يتجاوز خمسة عشر طناN وكذلك فإن مقدمته مستقيمة بصفة عامـة
على خلاف خشبة ا<قدمة المحنية. وقد ينتهي رأسها أحيانا بانحناءة مزدوجة
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(١٠٩)محدبة. وهو مركب ساحلي. 

العدولية: نوع من السفن ينسب إلى جزيرة من جزائر البحر يقـال لـهـا
عدولي تقع أسفل أوالN وأوال أسفل من عمان. وقيل إنها منسوبة إلى قوم

كانوا ينزلون بهجر ليسوا من ربيعه ولا من مضر ولا من اليمن.
وجاء ذكرها في معلقة طرفة بن العبد:

عدولية أو من سفe ابن يامن يجور بها ا<لاح طورا ويهتدي
(١١٠)يشق حباب ا<اء حيزومها كما قسم التراب ا<فايل باليد

Nالعشاري: ويبدو من حكاية ابن بطوطة عن وصولـه إلـى مـديـنـة فـوقـة
وهي تابعة للهندN أنها كانت قوارب للإنقاذ.«أرسينا على بعد أربعة أمـيـال
eمنها (قوقة) بسبب الجزر. ونزلـت فـي عـشـاري مـع بـعـض أصـحـابـي حـ
الجزر لأدخلهاN فوصل العشاري في الطـe وبـقـي بـيـنـنـا وبـe الـبـلـد نـحـو

(١١١)ميل».

العكبري: من مراكب الهند ويبدو أنه كان يستعمل أساسا في الحـرب.
وجاء ذكره عند ابن بطوطة عند مغادرته لقندهار بالهند فيقول:«وأعطانـا
جالنسي مركبا جعلنا فيه خيل ظهير الدين.. وجهزه لنا با<اء والعلف وبعث

 إلا أنه أوسع(١١٢)معنا ولده في مركب يسمى العكبري وهـو شـبـه الـغـراب 
منهN وفيه ستون مجدافا ويسقف حe القتال حتى لا ينال الجدافe شيء

(١١٣)من السهام». 

 من أكبر سفن الهند ويبلغ طولها مائة وستة وسبعـVegini :eالفجيني 
 Nوارتفاعها حوالي سبعة عشر(١١٤)ذراعا Nوعرضها حوالي عشرين ذراعا 
 ويلاحظ على تلك السفن أنها ليست بعـريـضـة بـالـقـيـاس إلـى(١١٥)ذراعا. 

طولهاN فعرضها ثمن طولها وهذا خلاف الشائع حيث يبلغ عرض السفينة
في أغلب الأحيان حوالي ثلث أو ربع الطول.

القنجة: وتشبه إلى حد كبير مركب البغلةN حيث كان لها مؤخرة مربعة
فيها فتحات خلفية و�راتN وعرضها أقـل بـالـقـيـاس إلـى طـولـهـا. كـذلـك
فإنها تزود بثلاث صوار ويوجد في مقدمتها زخرفة عبارة عن نتوء صغير
مستديرN حفرت به دوائر متحدة ا<ركز يعلوها عرف ثلاثي الأوراق. وبهذا

(١١٦)النتوء حلقة من الحديد. ويعتبر العرف الثلاثي العلامة ا<ميزة للقنجة.

الككم: من سفن الصe جاء ذكره عند ابن بطوطة عندما صنف مراكب
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الصe إلى ثلاثة أصناف: أحدها الككم هذا وهو أصغر من الجنـك أكـبـر
السفن الصينية. ولم يتناوله ابن بطوطة بالوصفN ولكن ]كننا تخيل هيئة
Nإذ يبدو أنها لا تختلف في الحجم عن ا<راكب الـكـبـيـرة Nالككم من روايته
حيث إنه يوجد بها أيضا ا<صاري. ولكن يبدو أن ا<سافرين والتجار يفضلون
الجنك كما يتضح من قوله: إنه ليحصل على مصرية مناسبة بالجنكN لأنه
امتلأ با<سافرينN وطلب من الناخداه أن يبحث له عن مصرية واسعة فأخبره

(١١٧)أنه لا يوجد إلا بالككم مصار خالية. 

الكندرة: لم نجد لها وصفا في ا<صادر وا<راجع التي بe أيـديـنـاN وإن
كان يبدو من رحلة ابن بطوطة أنها سفينة متـوسـطـة الحـجـم أو أقـل.«و<ـا
وصلنا كنلوس (بجزائر ذيبة ا<هل-ا<الديف الآن) أقام بها عشرا ثم اكـتـري
كندرة يسافر فيها إلى ا<هل بهدية للسلطانة وزوجها فأردت السفر فقال: لا
تسعك الكندرة أنت وأصحابكN فإن شئت السفر منفـردا عـنـهـم فـدونـك».
ويأتي ذكرها في موضع آخر:«ونزلت منها بكنلوس فأكرمـنـي وإلـيـهـا عـبـد

(١١٨)العزيز ا<قدشاوي فأضافني وجهز لي كندرة». 

ا<اشورة: من قوارب الخليج وهو قارب مـسـتـطـيـل يـبـلـغ طـولـه خـمـسـة
Nوعشرين قدما. ومؤخرته عريضة ومقدمته مستقيمة أو منحنية أو عمودية
وليس له سطح. ويتحرك عادة بالمجاديفN وأحيانا يزود بشراع وصارN وكان
عادة ما يقوم نجاري ا<ركب باستغلال أوقات فراغهم أثناء رحلاتهم الطويلة

(١١٩)لصنع هذا النوع من ا<راكبN لبيعه في ا<واني التي يرسو فيها ا<ركب. 

وقد يستعمل لفظ ا<اشورة استعمالا عاما للدلالة علـى كـافـة الـقـوارب
(١٢٠)الصغيرة عريضة ا<ؤخرة والتي ليست لها أسطح. 

 قارب صغير منحـوت مـن جـذوع الأشـجـار يـتـراوح طـولـه(١٢١)الهـوري: 
 eويصنع من خشب العنبة ا<سـتـورد مـن سـاحـل٢٠ و ١٠عادة ما بـ Nقدما 

ا<لبار ولفظة هوري في الأصل لفظة هندية. ويستخدم في صيد الأسماك
ونقل السلع إلى مسافات قصيرةN ولهذا ظل يستـخـدم عـلـى أوسـع نـطـاق.
وكان إذا أريد تخصيص الهوري لصيد الأسماك فإنه يـضـاف إلـيـه حـاجـز
خلفي وأضلاع يتراوح عددها ما بe ثلاثة وثمانية وخشبة أو خشبتe تحت
القاعدةN وأخرى في ا<ؤخرة. والأساس في حركة الهوري المجداف إلا أنه

(١٢٢)كان يستعان بالشراع أحيانا. 
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�ا سبق نجد أن السفن تعددت أنواعها واختلفت ا<همات التـي تـقـوم
بهاN وأن الشيء الوحيد ا<شترك بينها غالبا هو ا<واد التي تصنع منها وهي

خشب الساج والليف أساسا.
وكان لكل سفينة وظيفة خاصة بها: فالسفن الكبيرة كالجنك والفجيني
والبدن وغيرها تخصصت في السفر عبر المحيط حاملة السلع الـتـجـاريـة
ليس هذا فقطN بل كان بها غرف مستقلة ومشتركة <بيت التجار وا<سافرين.
بل إن سفينة كالجنك بلغ من ضخامتها أن بحارتها كانوا يقـومـون بـزراعـة

بعض الخضر في أحواض خشبية على سطحها.
Nوبالإضافة إلى هذه السفن العملاقة كانت هناك السفن متوسطة الحجم
وكانت تعمل أيضا في نقل ا<تاجر بe موانئ المحيط المختلفةN وإن 8يزت
بصغر حمولتها التي لم تكن تتجاوز مائتي طن كالسنبوق والدوني وغيرهما.
كذلك كانت هناك القوارب الصغيرة التي يبلغ طولها من عشـرة أقـدام

 قدماN وكانت مهمتها الأساسية سحب السفن الكبـيـرة أو إرشـادهـا٣٥إلى 
إلى مسالك ا<يناءN أو تفريغ البضاعة إذا رست بعيدا عن ا<يناءN أو تحميلها
بالبضائع أيضا وهي خارج ا<يناء. كما كانت تستعمل كقوارب إنـقـاذ تـعـلـق
على جانبي السفنN فضلا عن استخدامها في صيد الأسماك مثل: الهوري
والشاشة والرمث وغيرها. وأيضا من مهماتها ا<همة أنه عند اقتراب السفينة
من أي جزيرة بالمحيط ليس لها مرسىN فكانت السفينة تتصل بهذا ا<رسى

بواسطة تلك القوارب التي ]كنها الوصول إلى تلك الجزر.
وقد تفاوت عدد الأشرعة على السفن باختلافها. فكان هناك تنـاسـب
طردي بe حجم السفينة وعدد الأشرعة. وكانت الجنك تعتبر أكبر السفن
في عدد أشرعتهاN حيث وصل عددها في بعضها إلى اثني عشر شراعا.
كما وجدت المجاديف بجميع السفن سواء الكبيرة أو الصغيرةN مع اختلاف
عددها أيضا تبعا لحجم السفينة وحجم المجداف نفسه. فلم يكن الشـراع
هو القوة المحركة الوحيدة للسفينةN بل كان المجداف بجانبه أيضا. وأعتقد
أن استخدامه كان ضروريا عند الخروج أو الدخول إلى ا<يناءN وفي حـالـة

سكون الريح.
وإذا أمسكنا بورقة وقلم وحاولنا حساب أمر يبدو أنه لم يـتـطـرق إلـيـه

٧٤أحد بالاستعانة ببعض السفن التي ذكرت أبعادهـا كـالـبـغـلـةN وأبـعـادهـا 
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١٤٨٠قدما طولاN وعشرون قدما عرضا فتكون مساحة مسطحها من أعلى 
قدما مربعا والعمق أحد عشر قدماN وسنفترض أن العمق سبعة أقدام لأن
السفينة عند القاع تكون أقل في الاتساع منها عند السطح يكون مكـعـبـهـا

 قدما مكعبا. فإذا كانت حمولتها تتراوح ما بe مائة وخمسـe طـنـا١٠٣٦٠
 طن. إذ يحتاج الطن٣٠٠وأربعمائة طنN فيمكننا افتراض متوسط الحمولة 

إلى مساحة واحد وأربعe قدما مكعبا من حجم السفينةN ويدخـل ضـمـنـه
طبعا بعض من الفراغ الذي يشغله ا<لاحون والركابN بالإضـافـة إلـى أنـنـا
تركنا أربعة أقدام من عمق السفينة لم نحسبهـا مـن ضـمـن حـجـمـهـا. وإذا
تتبعنا السفن الأخرى معلومة الأبعاد نجد أن هذا ا<توسط صحيح تقريبا.
ويبقى أمر مهم هو أن جميع ا<صادر التي تناولت سفن المحيط الهندي
عرضت لسفن تجارية بصفة أساسيةN ولم تتطرق إلى سفن حربية إلا <اما.
ولم تكن تلك مجهزة أساسا للحربN �ا يدل على هدوء صفـحـة المحـيـط
وأن السلام عم ربوعهN ولم يكن لأهله هم سوى الاشتغال بالتجارة. فكانت
موانيه مفتوحة أمام الجمـيـعN وذلـك قـبـل أن تـصـل إلـيـه شـرور ا<ـسـتـعـمـر

الأوروبي.
وبعد هذا العرض لأسلوب صناعة السفن وأجزائها وأنـواعـهـا نجـد أن
ا<صادر والرحالة والمحدثe قد غفلوا عن أمر مهم أو ر�ا لم يطـرأ عـلـى
أذهانهم ألا وهو كيفية إنزال السفن إلى البحر خصوصا الضخمة منها. إذ
كانت صناعة السفن بطبيعة الحال تتم على الـبـرN ولـيـس مـعـنـى أن يـغـفـل
الرحالة وتسكت ا<صادر عن ذكر هذا أن نصمت نحن أيضا. وليس أمامنا
إلا إطلاق الخيالN والاستعانة بالتراث التاريخي دون أن نجزم بصحة هذا

الرأي.
ويبدو أن صناع السفن كانوا يلجأون لإنزال السفن إلى ا<ياه بالطريقة
نفسها التي لجأ إليها فراعنة مصر في نقل الأحجار والتماثيل الضخمـة.
فكانوا يضعون السفن فوق زحافات أو زلاقات من الخشب ا<ستديرN ويتراوح
عددها حسب طول السفينة. ويبدأ في دحرجة تلك الأخشاب. وعند القيام
بهذه العملية وبعد مسافة صغيرة نجد أن الزلاقات ترحل من مقدمة السفينة
إلى مؤخرتها فإلى مـا وراء ا<ـؤخـرة فـي الخـلاءN فـتـسـحـب تـلـك الـتـي فـي
الخلاء وتوضع تحت ا<قدمة مرة أخرىN وهكذا حتى تصل الـسـفـيـنـة إلـى
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ا<ياه.
N©وتذكر ا<راجع التاريخية أنه كان يصب أمام تلك الزلاقات ا<ياه أو الل
ليمنعوا الزلاقات من الاشتعال نتيجة الاحتكاك بالأرض. والل© أكثر فائدة

 فهل كان(١٢٣)من ا<ياه لأن ما فيه من دهن يساعد على تشحيم الزلاقات. 
يحدث هذا أمام الزلاقات عند سحب السفينة إلى البحر ? بالتـأكـيـد كـان

يحدث هذا. وتختلف ا<ادة ا<صبوبة حسب ا<نطقة ومدى توافرها بها.
وكانت تلك السفن غالبا ما تصنع في ا<وانئN حيث توجد أماكن تصلح
لإنزالها في البحر. وكانت تلك ا<وانئ تنشأ غالبا في كل من مناطق الإنتاج
Nوالاستهلاك بالإضافة إلى ا<وقع ا<تميز. ولتعدد تلـك الأمـاكـن الـصـالحـة
فقد انتشرت ا<وانئ على طول شطآن المحيط الهندي كاللآلئ تزيـن جـيـد

حسناء.
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الموانئ والمراكز التجارية
بالمحيط الهندي

مقدشو-مالـنـدي-مـنـبـسـة-كـلـوة-مـدغـشـقـر-
سقطرى عـدن-صـحـار-ظـفـار-قـلـهـات-مـسـقـط

سيراف-قيس-هرمز.
كــجــرات-كــمـــبـــاي-ديـــو-الـــديـــبـــل-جـــوا-
كـالـيـكـوت-كــولام مــالــي-ســيــل-كــرومــانــدل
سرنديب-ذيبة المهل سومطرة-ملقـا هـيـنـان-

الزيتون-خانفو-لوقين-صين كلان.
تعد ا<وانئ رئة الحياة بالنـسـبـة لـلـدولـة. فـهـي
النافذة التي تطل على ما وراءها مـن عـوالـمN كـمـا
Nأنها الواجهة التي يراها الزائر ور�ا لا يرى غيرها
لا سيما في تلك العصور التي لم تعرف الطيـران.
لذلك فهي عصـب الاتـصـال والمجـال الأقـوى الـتـي
تحتك فيه الثقافـات. كـمـا أنـهـا تـرمـومـتـر (مـيـزان
حرارة) الاقتصاد والثراء ا<عبرة خير تعبير عن مدى
النشاط التجاري. و]كننا اعتـبـارهـا أحـد أضـلاع

 الذي من دونه يختل هذا(١)مربع النشاط التجاري 
النشاط.

ينطبق هذا القول صدقا بصورة واضحة عـلـى
موانئ المحيط الهندي في العصور الوسطى لدرجة

4
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أننا نستطيع نحن أبناء القرن العشرين تبe هذا الـوضـوح فـي الـتـأثـيـرات
الحضاريةN التي ومازالت سواء في اللغة أو الديانة أو الثقافة ا<ادية.

كان ازدهار موانئ المحيط الهندي في الفترة مجال البحث راجعاN بصفة
أساسيةN إلى ثراء تلك ا<نطقة من العالم باحتياجات الغرب لكثير من سلع
آسيا وأفريقياN والتي اشتد الطلب عليهـا فـي هـذه الـفـتـرة. وكـان الـطـريـق
الرئيس الذي 8ر عبره السلع إلى أوروبـا هـو المحـيـط الـهـنـديN فـالخـلـيـج
العربي أو البحر الأحمر. وبالإضافة لهذا النشاط العا<ي كانت هناك حركة

نشطة في ا<بادلات التجارية بe دول وإمارات المحيط المختلفة.
Nفعبر هذه ا<وانئ شحنت نسبة كبيرة من التجارة العا<ية في هذه الفترة
وهو الأمر الذي تؤكده كثرة السفن في المحيطN بل ضخامـتـهـا وحـمـولـتـهـا
التي جاوزت ثلاثة أضعاف مثيلتها الأوروبيةN ودربة ربابنتها وملاحيها على
قيادتها في هذا المحيط الهادر الذي كان يبدو بلا نـهـايـة فـي ذلـك الـوقـت

با<قارنة �نطقة ا<لاحة البحرية الثانية وا<تمثلة في البحر ا<توسط.
إن الصورة التي ترسمها ا<صادر ا<عاصرة لتبدو عامرة بالحياة والحركة
التي لا تهدأ. فالسفن تأتي دوما وعمليات التفريغ والشحن مستمرةN فضلا
عن جلب السلع من الداخل. وعلى الرغم من أن ا<لاحة خاصة بe أقصى
موانئ المحيط في الشرق وأقصاها في الغرب والساحل العربي كانت تـتـم
في فترات معينة من السـنـة حـسـب دورة الـريـاح ا<ـوسـمـيـة إلا أن الحـركـة
التجارية بe تلك ا<وانئ استمرت طوال العامN حيث تبادلت ا<وانئ القريبة

من بعضها التجارة فيما بينها.
إن كثرة تلك ا<وانئ في ذلك العصر وانتشارها على طول الطريق الساحلي
للمحيط والجزر ا<نتشرة فيه لأمر يؤيد الرأي القائل بعظم حجم التجـارة
ا<تداولةN بل كثرة الأيدي العاملة في هذا المجال من تجار وبـحـارة ووكـلاء
تجاريe ووسطاء. وخير شاهد على عظمة تلك ا<وانئ هو حديث من رآها
رأي العe وعايشها على الواقع. لذلك سيكون اعتمادنا الأكـبـر عـلـى كـتـب
الرحالة الذين جابوا ا<نطقة خصوصا ماركو بولو وابن بطوطة وا<سعودي

وباربوسا.
ولنبدأ بذكر موانئ الساحل الأفريقي من مدخل البحر البربري (خليج
عدن) كما يسميه ا<سعودي وغيره من ا<ؤرخNe متتبعـe مـراسـي الـسـفـن
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وموانيها على الساحل العربيN ثم سواحل الهند الشرقية والغربيةN فسيلان
.eبالص eومجموعة جزر جنوب شرق آسيا (إندونيسيا وا<لايو) منته

وعلى الشاطئ الأفريقي كانت مقدشو من ا<وانئ الهامة على بحر الهند
كما يسميه ا<قريزي. وعندها تجتمع تجارات الصومال والحبشة والسودان
وشرق أفريقياN كما يصدر منها ريش النعام والصنـدل والأبـنـوس والـعـنـبـر

(٢)والعاج. 

ومع أن الأبحاث الأثرية في تلك ا<نطـقـة مـازالـت قـاصـرة. إلا أنـه مـن
Nالثابت أن هجرات كثيرة وفدت إلى ا<ـنـطـقـة مـن بـلـدان المحـيـط الـهـنـدي
ومعظمها من الخليج العربي وساحل شبه الجزيرة العربية. هذه الجماعات
القادمة أقامت مع جماعات البانتوN وعقدت كل جماعة من ا<هاجرين معاهدة
مع القبيلة التي تعيش معها أو بالقرب منها. وقد أحضر ا<هاجرون القليل
من النساء معهمN ولذلك تزاوجوا مع تلك القبائل. وقد أقام معـظـم هـؤلاء

(٣)ا<هاجرين في مقدشو.

وبطبيعة الحال كان لوجود مقدشو على المحيط وكونها محطا لهجرات
كثيرة أثر في أنها أخذت صورة ا<دينة التـجـاريـة سـواء مـن حـيـث طـبـيـعـة

التركيب السكانيN أو من حيث طبيعة النشاط الاقتصادي.
 م)N مع بعض٩٦٠كذلك وجد بها كمية من خزف أسرة سنج الصينيـة (

 م)N ولكن أغلبها صك٦١٧عملات صينية يرجع بقليل منها إلى أسرة تانج (
 كذلك جاء ذكر مقدشو في(٤) م. ١٣٧ ه ـ/ ٥٣٢ م و ١٠١٧ ه ـ/ ٤٠٨بe عامي 

Nالسجلات الصينية في عهد أسرة منج في القرن الخامس عشر ا<يلادي
حيث يتحدث عن جدبها وجفافها ومنازلها ا<بنية بالحجارة. ومن الواضح
أنه كانت هناك علاقات بe كل من مقدشو والصe. وإن لم يكشـف لـلآن
عن حجم هذه العلاقاتN إلا أنه من الثابـت أنـه كـان هـنـاك تـبـادل لـلـرسـل

(٥)والسفارات التجارية لفترة طويلة. 

ويبدو أن نظام الحكم في مقدشو في ذلك الزمان كان حكما د]قراطيا
من نوع خاصN حيث كان يحكمها مجلس من كبار السنN في عهدهم تحكمت

N كما أصبحت من أهم وأنشطSafalaمقدشو في تجارة الذهب مع سفالة 
(٦)ا<دن التجارية على الساحل الأفريقي. 

ويصفها ابن بطوطة بأنها مدينة متناهية في الكبر وأهلهـا لـهـم جـمـال
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كثيرة ينحرون منها مائتe كل يوم.. . وهم تجار أقوياءN وبها تصنع الثياب
(٧)ا<نسوبة إليها والتي لا نظير لهاN ومنها تحمل إلى مصر وغيرها. 

وتوضح لنا رواية ابن بطوطة حول عدد الجمال ا<ذبوحة يـومـيـا عـظـم
حجم ا<دينة وازدحامها بالسكان بالنسبة لـذلـك الـعـصـرN حـيـث يـبـلـغ وزن
الجمال ا<ذبوحة تقريبا من ثمانe إلى مائة وعشرين ألف كيلو لحم تقريبا.
فكم عدد الناس الذين يتنـاولـون مـثـل هـذه الـكـمـيـة ? وإذا مـا وضـعـنـا فـي
اعتبارنا أن غذاء أهل ا<دينة لم يكن يقتصر على لحم الجمال يوميا بطبيعة

الحالN فإننا ]كن أن نتصور أنها كانت مدينة آهلة فعلا بالسكان.
وإلى الجنوب من مقدشو توجد مالندي (في تنزايـنـا حـالـيـا) وهـي مـن
أجمل ا<دنN وأهلها مسلمون ومساكنها من الحجـر والـكـلـس الأبـيـض ذات
طوابق متعددة. وشوارعها جيدة وأهلها سمر البشرة يسيرون عراة النصف
الأعلى. أما من الوسط إلى ما دون ذلك فإنـهـم يـلـفـون مـئـزرا مـن الـقـطـن
والحرير. ويوجد آخرون يرتدون أردية تشبه العباءات وأغطية أنيقـة عـلـى

(٨)رؤوسهمN ور�ا يكون هؤلاء من التجار الوافدين وليسوا من أهل مالندي.

ويزاول أهل مالندي تجارة واسعة في مجال الأقمشة والـذهـب والـعـاج
eوالزئبق والكثير من صنوف السلع والبضائع الأخرى. وهي تجارة دائرة ب
كل من أهل مالندي و�لكة كمباي بالهندN وكانوا يأتون إلى مالندي بسفن
محملة با<نسوجات التي يستبدلونها بالذهب والعاج والشمعN وفضـلا عـن

(٩)ذلك كانت مالندي تستورد من كمباي بعض الحبوب كالأرز والقمح والدخن.

وقد هاجر إليها كثير من العمانيe الذين استقروا بهاN وكانت وظيفتهم
الرئيسة هي الاشتغال بالتجارةN ويبدو أنهم كانوا من الكثرة لدرجة أن أطلق

(١٠)عليها حينا (عمان الصغيرة). 

ويتضح من تنوع السلع ا<تداولةN والتي سبقت الإشارة إليهاN أنها كانت
مركزا تجاريا لسلع داخل القارة حيث ترد إليها لتتولى هي بيـعـهـا لـلـتـجـار

الأجانب من مختلف أرجاء المحيط الهندي ومصر.
 (في تنزانيا).(١١)وبالقرب من مالندي إلى الجنوب منها توجد منـبـسـة

وهي مدينة ضخمة ذات أبنية عالية من الحجر وطلاؤها أبيض ذات طرقات
Nوبعضـهـم ذوو بـشـرة بـنـيـة Nوالناس هناك ذوو بشرة بيضاء شاحبة Nجيدة
وهي ذات ميناء ضخمN ترسو به السفن القادمة من الهند وجزيـرة الـعـرب
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(١٢)والساحل الأفريقي. 

وتتميز الحركة التجارية �نبسة بالنشاط والتنوعN حيث اشتهرت بوجود
طائفة من الصناع ا<اهرين للمعادن الذين قامـوا بـسـك عـمـلات نـحـاسـيـة

(١٣)وفضية. وكانت أيضا مصدرا للحديد الجيد الذي تحتاجه الهند. 

ومن ا<دن الهامة التي تقع داخل حدود تنزانيا الآن وجنوبا من منبسـة
مدينة كلوة. التي نالت شهرة كبيرة رغم حداثة عهدهاN حيث يرجع تاريخها
إلى القرن العاشر أو الحادي عشر ا<يلادي. فقد أسسها ا<هاجرون. فمن
ا<عروف أن الساحل الأفريقي تلقى كثيرا من الهجرات العربية والفارسيـة
والهنديةN ومن إحدى هذه الهجرات الفارسية ظهرت إمارة كلوه الإسلامية.
ويذكر صاحب «السلوة في أخبار كلوه» أن أول من وصـل كـلـوه سـفـيـنـة
فيها أناس يزعمون أنهم من شيرازN وقيل إنهم وصلوا في سبعة مراكب وقد
دخلت كل مركب بلدا مختلفا عن الآخر. ولكن هناك خلافا حول تاريخ هذه

 وهناك(١٤)الهجرةN فصاحب هذا الكتاب يردها إلى القرن العاشر ا<يلادي. 
(١٥)من يقول إنها حدثت في أواخر القرن الحادي عشر ا<يلادي. 

وتحولت كلوة في بداية القرن الثاني عشر من سلسلة مستوطنات تجارية
بسيطة إلى أن أصبحت ا<ركز التجاري الرئيس على الساحل الأفريقيN بل

) (مكتشفDa Gama وقد وجد دا جاما ((١٦)إنها مدت سيادتها إلى سفالة. 
رأس الرجاء) �ثلا لسلطان كلوة في سفالة يجمع له الضرائب على السفن

) بلاداAngoche) وانجـوش (Qwlimanالتجارية. وكانت سفالة وكـويـلـيـمـان (
تابعة لسلطان كلوة. ولم يكن لكلوة سيادة في ا<ناطق التي تقع شمالها 8اثل
سيادتها في الجنوب. وإن كان لها نفوذ واضحN كما أقامت مـوانـي تجـاريـة
تحت إدارتها في سفالة وفي نقاط أخرى شمالـهـا. وقـد اسـتـطـاعـت كـلـوة
السيطرة على تجارة الذهب الذي كانت تحصل عـلـيـه �ـبـادلـتـه بـأقـمـشـة
مصنعة بهاN وأصبحت هي ا<ركز الرئيس لهذه التجارة في أفريقيا وكانت

(١٧)سفالة هي ا<صدر الرئيس للذهب في كلوة.

ويبدو أنه في فترات من تاريخ كلوة شارك الحاكم في النشاط التجاري
بدرجة كبيرة. بل هناك احتمال �شاركته في التجارة الخارجية. ويدل على

) للأنـشـطـةKubuaذلك تخصـيـص الجـزء الأكـبـر مـن قـصـر حـسـe كـبـوا (
(١٨)التجاريةN وتخصيص ا<بنى ا<لحق به <كاتب أو سكنى الوكيل التجاري. 
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ونتيجة هذا النشاط التجاري والاحـتـكـاك الحـضـاري زادت ثـروة كـلـوه
وتنامتN و8ثل هذا الثراء والتقدم في السجـلات الأثـريـة حـيـث اسـتـخـدم
الحجر كمادة للبناءN وكذلك في الـزيـادة الـكـبـيـرة فـي حـجـم الـواردات مـن
البورسلe والفخار الصينيN حيث وجدت تلك النوعية بكثرة تفوق مثيلتها
الإسلامية الأقل جودة وقيمةN كما كانت هناك زيادة ملـحـوظـة فـي مـقـدار
ا<سابح الزجاجية وكانت من النوع المجرح. وكانت صناعة ا<سابح الصدفية
من الأصداف البحرية من أبرز الصناعات في كلوةN ولم يستدل على ذلك
من وجود ا<سابح نفسها فقطN بل أيضا من وجـود الـطـواحـe (المجـارش)
التي صنعت من الحجر الرملي. وكان عددها أعظم كثيرا �ا يتوقعه ا<رء
مقارنة بعدد ا<سابح ا<كتشفة. ويبدو أن هذه المجارش كانت تستخدم كوسيلة
للدفعN مقايضة بسلع واردة من أقاليم داخلية. وشاع أيضا استخدام أوعية
الـشـسـت ا<ـصـنـعـة بـالمخـارطN والـتـي كـانـت 8ـثـل تجـارة هـامــة بــe كــلــوة

 أما أهم حاصلات كلوه التصديرية إلى جانب الذهب فكانت(١٩)ومدغشقر.
(٢٠)الفضةN واللؤلؤN والبخورN والعطور. 

وواضح أن كلوه لعبت دور الوسيط التجاري �هارة بe منتجات داخـل
القارةN حيث تتجمع في ا<راكز التجارية ا<تناثرة على الساحلN والتي يبدو
eوالتي تقع تحت نفوذ كلوة وب Nأنها نهاية خطوط القوافل ا<تصلة بالداخل
التجار الوافدين إليها. فقد قامت بدور الواجهة والمخـزن <ـنـتـجـات الـقـارة

وأيضا ا<وزع للسلع ا<ستوردة.
وإذا تركنا الساحل الشرقي لأفريقيا نجـد قـبـالـتـه إلـى الـشـرق جـزيـرة
القمر (مدغشقر)N وهي من أكبر وأخصب جزر العالمN ويبلغ طول محيطها
ألفي ميلN وعاش سكانها على التجارة والصناعةN كما احتوت غاباتها على
كثير من أشجار الصندلN ووجد فيها العنبر بوفرة. ولثراء الجزيرة با<نتجات
الطبيعية كان يفد إليها كثير من السفن من مختلف البلدانN جالبة أنواعـا
متعددة من السلع منها: الديباج ا<قصبN والحراير ذات الرسومات البديعة

(٢١)المختلفة. وتباع هذه السلع لتجار الجزيرة أو مقايضة �نتجات الجزيرة.

وهناك جزيرة أخرى كبيرة تقع عند مدخل خليج عدنN واشتهرت بالصبر
الذي انتسب إليهاN وهي جزيرة سقطري واشتهرت أيضا بالعنـبـر. وكـانـت
سقطري مرسى لجميع السفن ا<تجهة إلى عدنN كما كانت مـلـجـأ لـبـعـض



121

ا�وانيء و ا�راكز التجارية بالمحيط الهندي

(٢٢)القراصنة. 

وإلى جانب هذه ا<وانئ ا<همة على الساحل الأفريقي كان هناك كـثـيـر
 Nوزنجـبـار Nوبـربـرة Nولامـوكـواوفـات. وقـد(٢٣)من ا<وانئ مثـل: زيـلـع Nوبراو 

(٢٤)اشتهرت تلك ا<وانئ �غاص اللؤلؤ. 

وبعدN هل ]كننا الربط بe الهجرات العربية والفارسية إلى الشاطئ
الأفريقي وزيادة الحركة التجارية ? في الحقيقة ]كننا القول إن هؤلاء
ا<هاجرين هم الذين وضعوا الأساس للنشاط التجاريN بل قادوا هذا النشاط
ووجهوه. وقد بلغ التنظيم التجاري مداه في كلوة التي امتد نفوذها التجاري
شمالا وجنوباN فأسست مراكز تجارية أو وكالات في نقاط مخـتـلـفـة عـلـى

الساحلN لتجميع السلع المختلفة وإرسالها إلى ا<تجر الرئيس كلوة.
لذلك ازدهر الساحل الأفريقي و8ت تجارته وعظمـت حـضـارتـهN ولـن
نجد أوقع وأروع من الصورة التي عبر بها بازل عن حالة الساحل الأفريقي
حال وصول فاسكودا جاما نقلا عن كتاب «سجل السفينة القائدة» فيقول:
«ذهل البحارة حe رأوا على ساحل أفريقيا الشـرقـي حـضـارة لا تـقـل عـن
حضارة البرتغالN بل تفوقها في معرفة العالم المحيطN وشاهـدوا عـابـرات

(٢٥)المحيط التي تفوق سفنهم ضخامة». 

والناظر إلى مواقع موانئ ساحل أفريقيا الشـرقـي يـجـدهـا بـعـيـدة عـن
مدخل البحر الأحمر مقصد التجارة الشرقية. فهل كانت تلك ا<وانئ نقطة
الوصول النهائية للسفن التي قصدتها أم أن تلك ا<وانئ كانت مجرد محطات
تتزود منها السفن با<ياه والأغذية والسلع قبل أن تواصـل طـريـقـهـا صـوب

البحر الأحمر.
Nغالبا ما كانت تلك ا<وانئ نهاية ا<طاف بالنسبة لسفن شـرق المحـيـط
لأن شرق أفريقيا بالنسبة لشرق المحيط كان ]ثل منطقة عظيمة لتصريف
منتجات الشرقN يفسر ذلك كثرة ا<كتـشـفـات الأثـريـة بـشـرق أفـريـقـيـا مـن
منتجات شرق المحيط. وبا<ثل أيضا فإن منتجات أفريقيا كانت مطلوبة في
شرق المحيط. يضاف إلى ذلك أن نوعية السلع الرئيسة ا<طلوبة في البحر
الأحمر (التوابل) كانت بالضرورة غير تلك النوعية ا<طلوبة في شرق أفريقيا.
فضلا عن أن ا<سافة تبلغ الضعف <ن يرحل من الهند إلى شرق أفريقياN ثم
إلى البحر الأحمر بعكس من يرحل من الهند إلى البحر الأحمر مباشرة.



122

تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية

أما بالنسبة للسفن العربيـة فـيـبـدو أن مـنـهـا مـا كـان يـذهـب إلـى شـرق
أفريقيا للتزود �ا تحتاجه للتجارة في الهند والصNe وغيرها مـن الـسـلـع

الأفريقية ا<طلوبة هناك.
ومن ناحية أخرىN تتشابه تلك ا<وانئ جميعـا مـن حـيـث وقـوعـهـا عـلـى
الساحل مواجهة للمحيط ا<فتوحN فلا يقع أي منها على مـضـيـق يـكـسـبـهـا
أهمية كعدن أو هرمز. ولا بد من أنـه كـانـت هـنـاك عـوامـل سـاعـدت عـلـى

ازدهار تلك ا<وانئN وإن 8يزت كلوة منها رغم تطرفها جهة الجنوب.
واقع الأمر أن تلك ا<وانئ 8تعت �راس جيدةN ومعاملة حسنة للسفن
الوافدةN ووقوعها على نهاية الطرق الواصلة إلى داخل القارة. والأهم مـن
ذلك هو ثراء ظهيرها الذي ]دها بالسلع التي تحتاجها الأسواق الخارجية.
وقد 8يزت كلوة من هذه ا<وانئ جميعا. فإذا نظرنا إلى خريطة ا<نطقة
Nوجدنا أن داخل القارة القريب إليها هو موزمبيق وإقليم كاتنجا وروديسيا
وتلك ا<ناطق كما نعرف الآن تتمتع بثراء في ا<نتجات الطبيعية خصـوصـا
التعدينية كالذهب والنحاس والحديد. لذلك �ت ثروة كلوة واستطاعت أن

8د نفوذها التجاري لتفوقها في الحصول على السلع التصديرية.
إن ازدهار ا<وانئ الأفريقية تجعل مـن يـراهـا ويـرى ثـراءهـا الـنـاتج مـن
وفرة ا<نتجات الطبيعية بها يعتقد أن موانئ الساحل العربي كانت خـامـلـة
لافتقار شبه الجزيرة العربية إلى ا<نتجات الطبيعية. وبقراءة ما ادخره لنا

التاريخ سنجد أن الصورة مغايرة 8اما <ا يدور في أذهاننا.
فإذا عبرنا بحر بربرة (خـلـيـج عـدن) نجـد أن عـدن هـي ا<ـيـنـاء الـواقـع
بالقرب من مدخل الخليج. وقد أطلق اسمها على الخليج فيما بعد. وعلى
الرغم من جدب أرض عدنN وعدم توفر ا<ياه العذبةN وشدة القيظ والحرارة

(٢٦)التي اشتهرت بها فقد حظيت �ا لم تحظ بـه مـوانـئ كـثـيـرة غـيـرهـا. 

eويرجع ذلك إلى موقعها على مدخل الخليج الذي يعتبر الحد الفاصل ب
سير عابرات المحيط الضخمة المحملة بالتوابلN والأعشاب الطبيةN والحراير
Nوإلى غير ذلك من السلع Nوأخشاب الصندل Nوصمغ اللك Nواللبان الجاوي
والتي تخشى شعاب البحر الأحمر ا<رجانيةN وسفن البحر الأحمر الأصغر
Nوالزئبق Nحجما والتي كانت تحمل البضائع ا<صرية والأوروبية مثل: النحاس
والصبغة الحمراءN وا<رجانN وا<نسوجات الصوفيـة والحـريـريـة وغـيـرهـا.
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وتلتقي هذه وتلك في عدن لتبادل السلعN فهي مجمع تجارات عا<ي المحيط
الهندي والبحر ا<توسطN وإن كان ذلك لم ]نع بعض السفن الضخمة من

(٢٧)ا<رور في البحر الأحمر حاملة منتجات الشرق الأقصى لتصل إلى جدة.

ولأن التجارة كانت عصب الاقتصاد اليمني فقد اهتم حكام اليمن قبل
منتصف القرن الخامس عشر ا<يلادي بالتجار وحفـلـوا بـهـم إدراكـا مـنـهـم
لأهمية دورهم في الاقتصاد اليمني. وإذا نظرنا إلى عدن من خلال ما كتبه
بامخرمة عن تاريخها أدركنا مدى رعاية واهتمـام الـعـدنـيـe بـالـتـجـار «إذا
وصل مركب عدن وأبصره الناظرون أو الناظر على جبل نادى بأعلى صوته
هيريا.. . ويكون الناطور عودا قدامه فإذا 8ايل شيء في البحر قاس ذلك
الشيء على العودN فإن كان طيرا أو غيره زال ]ينا أو شمالا أو يرتـفـع أو

 العود ثبت عندهّيهبطN فيعلم أنه لا شيءN وإن كان الخيال مستقيما على في
أنه مركبN أشار إلى صاحبه وهو ينادي ياهيريا.. . فإذا قرب ا<ركب ركب

(٢٨)ا<بشرون الصنابيق للقاء ا<ركب».. . 

أما إذا أراد ناخودا السفر �ركبه إلى أي مكان نصب عليها علما بركن
Nخاص. فيعلم التجار والناس بعزمه على الرحيل ولا يرحل الناخودا مباشرة
بل يبقى أياما لكي يتمكن من يرغب في السفر معه من تجهيز نفسه ونقل

(٢٩)الأمتعة إلى ا<ركب. 

إن ما يصاحب السفينة الواردة من مراقبة السـفـن ا<ـغـادرة مـن أعـلام
ليدل على أنه قد أرسيت تقاليد ملاحية أصبحت معروفة برموزهاN كما أن
ما يصاحب تلك السفن القادمة من ترقب واهتمام ليكشف لنا عـن إدراك

العدنيe لأهمية التجارة وانخراطهم في نسيج الحياة التجارية.
ويبدو أن ا<كاسب والأرباح التي حصل عليها حكام عدن أعمتهم وزادت
من أطماعهم فاشتطوا في معاملتهم للتجار. فلم يكتفوا بفرض الضرائـب
الباهظةN بل استعملوا القسوة مع التجارN وصار من الأمور ا<سلم بهاN بعد
وصول إحدى السفنN أن يصعد إليها عمال ا<يناء وينزعوا قلاعها ودفتهـا
ومرساتها حتى لا ]كنوها من الإبحار قبل دفع الضرائب والأموال ا<ستحقة.
ثم يصعد من يفتش الرجال تفتيشا دقيقا مهيناN وكذلك تفتش النساء امرأة

 وكانت النتيجة الطبيعية لذلك ارتفاع أسعار الـسـلـع(٣٠)بالطريقة نفسهـا. 
في أسواق مصرN �ا قلل من فرصة الـربـح المجـزي لـلـدولـة والـتـجـار فـي
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Neمصر فضلا عن أن نسبة كبيرة من التـجـار بـعـدن كـانـوا تجـارا مـصـريـ
 م) أصحاب السفن١٤٥٣ هــ / ٨٥٧لذلك حذر سلاطe ا<ماليك (في عـام 

الشرقية من الرسو بسفنهم في عدنN وطلب منهم الرسو مباشرة في جدة.
وإذا رست السفينة في عدن ضاعفوا عليهـا الـضـرائـبN فـالـضـريـبـة عـلـى

 %N وضعفها إذا مرت بعدن أولاN بل١٠السلع الواردة من الشرق لجدة كانت 
إنهم كانوا يصادرونها أحيانا. كذلك حرم سلاطe ا<مالـيـك سـفـن الـبـحـر

(٣١)الأحمر والتجار من التوجه إلى عدن. 

ونتيجة تلك السياسة التجارية التي اتبعها ا<ماليك في مصر قلت أهمية
Nعدن التجارية بداية من النصف الثاني من القرن الخامس عشر ا<يلادي
خصوصا أن دورها اقتصر على الوساطة التجارية ومن يقوم بدور الوساطة
التجاريةN أو الوسيط الذي يكون اعتماده كلـيـا عـلـى اتجـاهـات وسـيـاسـات

غيره ويكون مصيره معلقا به.
أما الساحل العماني فقد كان <وانيه دور كبير لعبته في تجارة المحيط
لأن موقعه ا<ثالي على مدخل الخليج الإسلامي يتوسط التجارة القادمة من
الشرق والقادمة من الغربN فضلا عن تجارة الخليج الإسلاميN وفي الوقت
نفسه يقع خليج عمان على حافة منطـقـة الـريـاح ا<ـوسـمـيـة ذات الأهـمـيـة
القصوى في ا<لاحة. وكان الساحل العماني هو أول مرفأ يقابل الداخل إلى
الخليج أو الخارج منهN حيث تتزود منه با<ؤن للرحلة الطويلة والتـي كـانـت

تستغرق أكثر من شهر.
وكانت الاستثمارات التجارية <نطقة الجنوب العربي تتم في عمان إمـا
بطريقة مباشرة وإما بطريقة ا<قايضة بالبضائع الأفريقية مع تجار الخليج

الذاهبe إلى الهند.
وتعتبر صحار من أقدم موانئ الساحل العماني الهامةN وكانت منطلقـا

 .eوقد بلغت صحار أوج ازدهارها في القرن(٣٢)للسفن ا<سافرة إلى الص 
الرابع الهجريN واستمر هذا الازدهار حتى القرن السابع الهجري عنـدمـا

(٣٣)تدهورت وأصبحت خربة. 

وكان لتحول التجارة عبر البحر الأحمر بعد سقوط بغداد أثر في بزوغ
ظفار كميناء مهمN حيث تحتل موقعا جغرافيا يساعد علـى الاسـتـفـادة مـن
الطريق التجاري للبحر الأحمر. فهي مينـاء طـبـيـعـي فـي خـور داخـل بـحـر
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Nالعرب يصلح لرسو السفن في طريقها للبحر الأحمر وهي قادمة من الشرق
أو في طريقها لجنوب شرق آسيا من الغرب. وكلما زاد حجم التجـارة بـهـا
زادت أهميتها وزاد ثراء سكانها وأهليها. فعلى سبيل ا<ثال بلغت الضرائب
التي استحقت عن رسالة واحدةN في نظام تجارة بضاعة الأمانـةN احـتـوت
حريرا ومسكا وأحجارا وبورسلe وأطعمة أحضرها تاج من الصe في عام

 م) ثـلاثـمـائـة ألـف درهـم أي حـوالـي عــشــرة آلاف جــنــيــه١٣٠٣ هــ / ٧٠٣(
 ومن أهم ما صدر من ظفار الخيول العربية التي حملت إلى(٣٤)إسترليني.

(٣٥)بلاد الهندN وكذلك اللبان. 

.eوهو ذو موقـع حـصـ Nوعلى مدخل الخليج العماني يقع ميناء قلهات
وكان ملك هرمز يحتمي به عندما يهاجمه عدو قوي. وميناؤها جيد. ويبدو
أن السفن الواصلة لهذا ا<يناء كانت قليلةN قياسا إلى فرح أهلها الـشـديـد
عند رؤيتهم لسفينة با<يناء. وأغلب السفن التي ترسو به من الهند وكانـت

(٣٦)تأتي بالأقمشة والتوابلN وتعود بالخيول التي يشتريها التجار من ا<يناء. 

ومن ا<واني الهامة على الساحل العماني مسقط التي تقع على مدخل
خليج عمان. وتحيط �رفئها الصخور والجبال الشاهقةN فـتـأمـن الـسـفـن
فيها من أخطار العواصف واضطرابات البحرN �ا جعلها ميـنـاء طـبـيـعـيـا
�تازا. وكانت مسقط من أكثر ا<وانـي الـتـي اجـتـذبـت الـعـمـانـيـe لـركـوب

Nلذلك قام العمانيون بدور بارز في �و التجارة العربية في المحيط(٣٧)البحر 
الهندي. وبالإضافة إلى تلك ا<واني الشهيرة السابقة كان يوجد كـثـيـر مـن
Nريسوت Nمراسي السفن أو ا<واني الأقل شهرة على الساحل العربي كالشحر

مرباط وصور.
أما على الساحل الآخر للخليج الإسلامي وهو الساحل الإيراني فـكـان
فقيرا في ا<واني التي على ساحلهN فلم تكن في كثرة مواني الساحل العربي.
وهذا شيء طبيعي لأن الساحل الإيراني يحـتـل مـسـاحـة أقـل مـن مـسـاحـة
الساحل العربيN فضلا عن أنه ليس في طريق التجارة ا<تجهة من الشرق
إلى الغرب والعكسN وإلى جانب هذا كله كان العرب أنشط تجاريا وملاحيا

من الفرس.
ومن ا<وانئ الشهيرة على ذلك الساحل سيراف. وتقـع جـنـوبـي شـيـراز

 على الطريق(٣٨)وأطلالها الآن على مسافة ميل من غربي قرية بند طاهري 
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. وقد احتلمت سيراف مكان البصرة الـهـام عـلـى(٣٩)من بوشير إلى قـيـس 
الخليج العربي. وكان بزوغ نجم سيراف وانهيـار الـبـصـرة نـتـاجـا مـحـتـمـلا
للتغيرات السياسيةN كالثورات (ثورة الزنج) التي جعلت التجارة عبر البصرة

 N(٤٠)أقل أمانا من ذي قبلeفأصبحت تصلهما السفن التجارية من الصـ 
والهند واليمن ومسقط وأفريقيا. ويبلغ حجم ا<كوس على السلع التجارية
في العالم حوالي ربع مليون دينار. وقد بلغت سيراف مبلغا من الغنى والثراء
نتيجة النشاط التجاري. فكانت دور أهلها تبنى طبقات كمباني مصرN ولكن

من خشب الساج ا<ستورد من الهند.
ولم يقتصر السيرافيون على التجارة بل قاموا بإنتاج العطور والـطـيـب
من الكافور والعود والصندل. وقد اضمحلت سيراف نتيجة زلزال أصابها

 م)N وأدى هذا إلى استيلاء أمير قيـس٩٧٨ هـ / �٣٦٧ا أدى إلى خرابها (
(٤١)عليهاN وتحويله التجارة إلى بلاده. 

وقيس هذه جزيرة تقع عـلـى الخـلـيـج الإسـلامـي قـريـبـة مـن الـسـواحـل
الإيرانيةN وهي آخر جزيرة يراها الإنسان قبل الوصول إلى مضيق هرمز.
وذلك إذا كان الإنسان عابرا من العراق إلى الشاطئ الإيراني. وقد 8يزت
<وقعها ا<هم كقاعدة بحرية أخذت مكانة سيراف ورست بها سـفـن الـهـنـد

 .eوكانت أسواق قيس من أكثر أسواق الخليج ازدحاما بالتجارة(٤٢)والص 
الشرقية وقد احتكر حكامها التجارة لحسابهمN وكان لهم الأساطـيـل الـتـي

(٤٣)تعمل لحسابهم. 

ويبدو أنه بتزايد أهمية البحر الأحمر لتجارة المحيط تضاءلت أهـمـيـة
قيس وأخذت هرمز التي أطلق اسمها على ا<ضيق مكانتهـا. وهـي جـزيـرة
Nالساحل الإيراني ثلاثة فراسخ eوبينها وب Nعلى مدخل الخليج الإسلامي
وهي جزيرة قاحلة لا يوجد بها ماء عذب للشربN ويـجـلـب ا<ـاء إلـيـهـا مـن
السواحل القريبة. وأرض هرمز ذات طبيعة ملحية. ومن هذا ا<لح يصنعون

(٤٤)الآنية استخدمت للزينة وحاملات للمصابيح (أعمدة). 

وقد زاول أهل هرمز التجارة في أصناف كثيرة من السلع التي ترد إلى
Nوالأعشاب الطبية Nكالتوابل Nهناك من مختلف البلاد الآسيوية والأفريقية
Nوأخـشـاب الـوقـود Nوخشـب الـصـنـدل Nوالزيوت النباتية Nوالأحجار الثمينة
Nوالخزف الصيني Nوالياقوت Nوالزبرجد الزيتوني Nوالزعفران Nوالتمر هندي
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) وديبـلChaul واللبان الجاويN ومنسوجات كـمـبـاي الـقـطـنـيـةN وشـول (
بالهندN والتي استخدمت في عمل القلانس والسترات شائعـة الاسـتـخـدام
عند العرب والفرس بالإضافة إلى كثير من السلع الأخرى. كما صدر إلـى
الهند من هرمز كثير من الخيول تبلغ حـوالـي الألـف تـأتـي إلـى هـرمـز مـن

(٤٥)البلاد العربية وفارس بالإضافة إلى التمر والكبريت. 

هذا الرواج الذي شاهدته هرمز لم يأت من فراغN وإ�ا كان فضلا عن
ا<وقع ا<متازN نتيجة الضرائب ا<نخفضة على السلع (ما يعرف الآن باسم
الرسوم الجمركية)N بالإضافة إلى تلك الصورة الرائعة ا<متعة التي تحدث
عندما يصل التجار الأجانب فتتبادل ا<تاجر في غاية الأدب والعناية. وكانت
الشوارع تغطى بالأبسطة وتنصب خيام من الـكـتـاب. وكـانـت ا<ـنـازل تـزيـن
بالنباتات زكية الرائحةN كما كانت الجمال المحملة با<ياه توجد في الطرقات

 وكان البيع والشراء يتمان با<يزانN كذلك كانت الرقابـة(٤٦)وفي الأسواق. 
شديدة على الأسواق. ومن يتلاعب بـا<ـيـزان أو يـبـيـع أزيـد مـن الـتـسـعـيـرة

(٤٧)ا<قررة يعاقب. 

وقد تضافرت كل هذه الأمور من أدب وكياسة ونظافة وعنـايـة ورقـابـة
على الأسواق لتجعل من هرمز ميناء من أعمر مواني المحيط الهندي.

وإلى جانب هرمز وجدت موانئ أخرى وإن كانت قليلة الأهمية كـبـنـدر
عباسN وجاسك مهرويان التي قال عنها البلخي: «مدينة على ساحل البحر
حيث يضرب ا<وج في ساحل ا<دينة وهي مشرعة البحرN كل من يذهب إلى
فارس عن طريق خوزستـانN وكـل مـن يـذهـب مـن الـبـصـرة إلـى خـوزسـتـان

 تكون مهروبان طريقهN ودخلها كله من السفن والجزر ا<تعلقة بها(٤٨)بالبحر
(٤٩)هنجامN خاك ورم». 

Nصعودا وهبوطا Nولقد تأثرت الحركة التجارية �وانئ الخليج الإسلامي
�دى نشاط مصر التجاري. فعندما تنشط الحركة التجارية �صر تزدهر
مواني الساحلe العربي والأفريقي وتذبل موانئ الخليج الإسلامـي. ونـرى

 N(٥٠)أن هذا هو ما أدى إلى اضمحلال موانئ الخليج الإسلامي الداخلـيـة

وظهور موانئ جديدة تقع على مدخل الخليـجN لـكـي تجـتـذب بـعـض تجـارة
المحيط الهندي ا<تجهة إلى أوروبا عبر البحر الأحمرN ولتصريف منتجات

الخليج الإسلامي والعراق.
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ولم تكن منطقة الساحل العربي أو ظهيره منطقة إنـتـاج رئـيـسـة لـسـلـع
مطلوبة بصورة ملحة في أسواق القاهرة التي اجتذبت جل تجارة المحـيـط
الهندي لتعيد تصديرها إلى ا<مالك الأوروبيةN حيث كانت أهم سلع تصديرية
Nولم تطـلـب سـوى فـي بـعـض أسـواق الـهـنـد Nبالأسواق العربية هي الخيول
بالإضافة إلى البخور واللبان واللؤلؤN ولم تكن تلك سلعا رئيسة ملـحـة فـي
أسواق الهند والشرق الأقصى فضلا عن السفن ا<ارة كان ]كنها الحصول

على تلك السلع من عدن أو مسقط.
لهذا تضاءل دور موانئ الخليج الإسلامي خصوصا بعد الاضطـرابـات

 مN وأصبح١٢٥٨السياسية التي شهدتها العراق والغزو ا<غولي لبغداد عـام 
مرور السفن عليها مرورا عابرا للتزود با<ؤن وا<ياهN أو انتظارا لهبوب رياح
مواتية وللتجارة أيضا. وإن كان حجمهـا لا يـقـاس بـالـنـسـبـة لحـجـمـهـا فـي
موانئ الساحلe العربي (عدن) والأفريقيN فهناك على الساحل الأفريقـي
Nوالـعـاج Nوالحـديـد Nكثير من السلع ا<طلوبة لـلـبـلـدان الآسـيـويـة. كـالـذهـب

والرقيقN وغير ذلكN بالإضافة إلى كونها سوقا تستوعب سلع الشرق.
إذا كان هذا سببا رئيسا لازدهار ا<وانئ الأفريقيةN فالسفن تفرغ حمولتها
ثم تشحن مرة أخرى �ا تحتـاجـه مـن ا<ـيـنـاء نـفـسـه. فـهـذه ا<ـوانـئ تـؤدي
وظيفة مزدوجة للسفن التجارية حيـث تـشـتـري مـنـهـا مـا تحـمـلـه وتـبـيـعـهـا
بأسواقها. ولا نستطيع القول �ا تنتجه لأن ما بأسـواقـهـا أغـلـبـه وارد مـن

داخل القارة.
ر�ا يفسر لنا هذا السبب في انتقال الجاليات العربية منذ القدم إلى
الساحل الأفريقيN حيث برع العرب في التجارة وفي القيام بدور الوسيط
التجاري في تجارة المحيط الهندي التي 8ثـل الـنـسـبـة الـكـبـرى مـن حـجـم
التجارة العا<ية في العصور الوسطىN وهو دور لا ينكر. وقد نال أهل اليمن
الحضارمة وأهل عمان خاصة شهرة كبيرة في مجالي الـتـجـارة وا<ـلاحـة.
و�ا أن الساحل العربي فقير في ا<وارد الطبيعية والزراعية �ـا لا ]ـثـل
مصدرا هاما للتجارةN فقد استوطن كثـيـر مـن الـعـرب الـسـاحـل الأفـريـقـي

الأكثر ثراء وتنوعا.
ويقودنا هذا إلى سؤال يطرح نفسه عن السبب في عدم استقرار العرب
على الساحل الآسيوي بالكثرة التي استقروا بها على السـاحـل الأفـريـقـي.
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حقيقة ]اثل الساحل الآسيوي الساحل الأفريقي ثراء وتنوعاN ولكنه يبدو
أنه كان بعيدا إلى حد ما عن مجال إبحار البحارة العربN أو كان الإبـحـار
إليه ]ثل مخاطرة ماN حيث لم تكن الخبرات ا<لاحية قد تراكمت بعد لدى
العرب. فضلا عن أن السواحل الآسيوية شهدت حضارات قد]ة في الهند
والصNe �ا جعل أهل تلك ا<ناطق أكثر خبرة بأمور التجـارة �ـا لا يـدع
فرصة لغريب بينهمN كما أنهم كانوا أقل احتياجا لسـلـع الـغـرب. وفـوق كـل
eالـهـنـد والـصـ eهذا كان محور التجارة السائد في شـرق المحـيـط هـو بـ
وجزر جنوب شرق آسياN بدليل انتقال الديانات الهندية القد]ة إلـى تـلـك

ا<ناطقN ولم يكن محور الغرب التجاري قد ظهرت أهميته بعد.
eإذا كان في المحيط الهندي دائرتان تجاريتان: إحداهـمـا تـنـحـصـر بـ
الهند والصe وجزر جنوب شرق آسياN والأخرى بe شبه الجزيرة العربية
والساحل الأفريقيN وكانت داخل تلك الدائرتe دوائر أصغر. هاتـان هـمـا
الدائرتان الرئيستان للتجارة قبل ظهور الإسلام. ولـكـن ذلـك لـم ]ـنـع مـن
تداخل بعض الخطوط في تلك الدوائرN خصوصا بe الهند وشبه الجزيرة
العربيةN كما كان هناك تداخل بe أقصى الغرب وأقصى الشرقN ولـكـنـهـا
كانت حالات قليلة وذلك قبل أن تتكون الدائرة الكبرى التي شملت المحيط

الهندي بأجمعه بعد ظهور الإسلام مع وجود الدائرتe أيضا.
أما موانئ شبه الجزيرة الهنديةN فقد تعددت وانتشرت على طول سواحلها
لتميز الهند بامتداد شطآنها <سافات طويلة داخل المحيط الهنديN بل كان
للهند واجهتان: مواني تواجه غرب المحيط مثل كمبـاي وكـجـراتN ومـوانـئ
ساحل ا<لبارN وأخرى تواجه شرق المحيط الهندي كموانئ ساحل كروماندل.
وقد ساهمت ا<وانئ الهندية في حركة الـتـجـارة الـعـا<ـيـة فـي الـعـصـور
الوسطى مساهمة فعالة. فهي فعلا فضلا عن كونـهـا مـوانـئ تـصـديـر فـي
ا<قام الأولN إلا أنها كانت أيضا موانئ استيرادN وإن كان ا<يزان الـتـجـاري

 Nبالإضافة إلى أن(٥١)]يل لصالح الهند غالبا لكثرة ا<واد ا<صدرة وتنوعها 
السفن القادمة من الصe وإندونيسـيـا وا<ـلايـو وغـيـرهـا مـن جـزر جـنـوب
شرق آسياN وكذلك السفن القادمة من الساحلe الأفريقي والعـربـي تـقـف
بها كمحطات بحرية لتتزود با<ؤن وا<ياهN الأولى قبل انطلاقـهـا إلـى غـرب
المحيط حيث وجهتهاN والثانية قبل توجهها إلى شرق المحيط. وإلى جانـب
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ذلك كانت ا<واني الهندية أيضا بداية ونهاية لخطوط ملاحـيـة لـكـثـيـر مـن
السفن. وهو ما يشبه في زماننا العلاقات الثنائيةN �عنى أن السفن تقصد
موانئ بعينها فلا تتوقف وتتعامل في موانئ أخرى. ومن الطبيعي أن يؤدي

ذلك إلى كثير من الرواج والرخاء الاقتصادي للهند.
ورغم طول السواحل الهندية وغزارة الحركة التجارية ا<ارة بها وا<شاركة
فيها إلا أنها قنعت بالقيام بدور ا<نتج للسلع التي تحتاجها أسواق العـالـم.
ولم تتناسب مساهمة الهند في الحركة ا<لاحيـة والـتـجـاريـة مـع أهـمـيـتـهـا
الاقتصادية. ور�ا يرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى ثـراء الـهـنـدN �ـا جـعـل
أهليها لا يفكرون في المخاطرة. وأعتقد أنه كان لعقائد الهند أثر في ذلك

أيضا.
 من أشهر ا<وانئ الهنديةN حيـث يـقـع شـمـال(٥٢)ويعتبر مينـاء كـجـرات 

غرب الهند مواجها لخليج عمان والساحل العربي. وقد تحكم موقعها فـي
توجهها التجاري حيث صارت علاقاتها التجارية مع الـعـرب قـويN ولـذلـك

قامت بدور كبير في التجارة الهندية والعربية.
وبجانب ا<وقع الهام والقريب لشبه الجزيرة العربيـةN كـان هـنـاك وفـرة
في ا<نتجات الزراعية كالزنجبيل والفلفل والنيلجN كما شاعت دباغة جلود
ا<اعز والجاموس والثيران البرية والخراتيت وغيرهاN وبرعوا فيها. وكانت
تلك الجلود ا<دبوغة مطلوبة في الأسواق العربية. واشتهرت أيضا بصناعة
أغطية الفراش من جلد أزرق وأحمر بالغ الرقة والنعومة ويخاط بـخـيـوط
الذهب والفضةN وبرعوا في صناعة النـمـارق (الـشـلـت) الـتـي كـانـت تحـلـى
بأسلاك من الذهب على أشكال الطير والحيـوان وكـانـت أثـمـانـهـا غـالـيـة.
كذلك كانت أشكال التوشية والتطريز تتم هنا في رقة تفوق كـل مـثـيـلاتـهـا

(٥٣)بأجزاء العالم الأخرى. 

 Nوالتي تقع على خور(٥٤)ومن موانئ الساحل الغربي للهند أيضا كمباي 
تدخله ا<راكب. ويبدو أن مرساها غير عميقN حيث يذكر ابن بطـوطـة أنـه
حe يحدث الجزر تقف ا<راكب على الطNe فإذا حدث ا<د تعوم في ا<اء.
وكان بهذه ا<دينة كثير من التجار الأجانبN �ا تسببN على حد قولهN في
إتقان البناء وعمارة ا<ساجد في ا<دينةN بل التنافس بينهم في ذلك. ولكثرة

(٥٥)التجار بها كان لهم رئيس يطلق عليه ابن بطوطة «ملك التجار». 
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 Nلتعـود(٥٦)وكانت السفن العربية تحمل إليها الخيـول والـتـيـل والـقـطـن 
بالتوابل والأحجار الكر]ة والحرير والكشمـيـر والـعـقـيـق وزيـت الـسـمـسـم
والأخشاب والناردين وا<سك والبواركس والصبغات والحـبـوب. و�ـا يـدل

 % لصالح١على اهتمام السلطات ا<سؤولة با<دينة أن التجار كانوا يدفعون 
(٥٧)تعمير ا<دينة. 

 Nوهو(٥٨)وعلى مدخل الخور الذي تقع عليه كمـبـاي يـوجـد مـيـنـاء ديـو 
 الواردة من مختلف بلدان المحيط. ويعمل أغـلـب(٥٩)ميناء زاخر بالبضائـع 

السكان في التجارةN ويبلغ عدد من يعمل في تجارة الـتـوابـل خـمـسـة آلاف
تاجر كما يصلها أكثر من ألفي تاجر سنويا. والأمر ا<ؤكد بأن التجارة كانت
8ثل أهمية قصوى في اقتصاديات ديوN إذ لم يكتف حاكم ديو بقدوم التجار
إلى ا<يناء بل عمد إلى تشجيعهم وحثهم على القدوم بتوزيع كثير من الهبات

(٦٠)والهاديا عليهم. 

وإلى الجنوب من ديو كان يوجد ميناء الديبل. ويذكر باربوسـا أنـه كـان
تابعا <ملكة الدكنN ولها ميناء جيد تفد إليه سفن ا<ـسـلـمـe مـن مـخـتـلـف
البقاع خصوصا من مكة وعدن وهرمز حاملة الخيول. كمـا تـفـد إلـى هـذا
Nوكمـبـاي وسـاحـل ا<ـلـبـار Nا<يناء سفن أخرى من سواحل الهند ذاتها كديو
كذلك استوطن بها تجار من كمباي ومن ا<سلمe. وموارد ا<يناء من ا<كوس

المحصلة كانت كبيرةN وذهبت كلها حاكم ا<دينة.
ومن ا<واني الهامة على الساحل الغربي أيضاN والتي كانت عـلـى صـلـة

 في �لكة الدكن. وكان سكانه(٦١)تجارية مع شرق وغرب المحيط ميناء جوا
Nجـدة Nوتصلـه سـفـن مـكـة ..eخليطا من الهنود والعرب والفرس والصيني
زيلعN عدنN هرمز وكمباي وغيرها. ولم يكن مسموحا بأن يدخل أجنبي قبل

(٦٢)إجراءات التفتيش الدقيقة. 

أما مفتاح الهند ومركز الإنتاج الرئيس للـتـوابـل فـي الـهـنـد فـهـو إقـلـيـم
ا<لبار بالساحل الجنوبي الغربي للهندN والذي يسميه ابن بطوطة بلاد الفلفل
لكثرة ما ينتج فيه من الفلفل. وكان ملتقى هـامـا لـتـجـار المحـيـط الـهـنـدي.
ولذلك انـتـشـرت بـهـا ا<ـوانـئ الـكـثـيـرة عـلـى امـتـداد سـاحـلـهـا ومـن أهـمـهـا

 وكولام مالي.(٦٣)كاليكوت
 Nحيث يقصدها كل من(٦٤)وتعد كاليكوت من أهم وأشهر موانئ الهند 
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(٦٥)تجار الصNe وجاوةN وسرنديبN وذيبة ا<هلN واليمنN وفارسN والحبشة.

ولعظم حجم التجارة ا<تداولة بأسواقها وكثرة التجار بها. كان للتجار أمير
يطلق عليه «شاه بندر» وكان �ينائها عندما زارها ابن بطوطة ثلاث عشرة

 Nا يدل على كثافة الحركة التجارية بها.(٦٦)سفينة صينية� 
 من موانئ ا<لبار ا<همةN ويقول ابن بطوطـة(٦٧)كذلك تعد مدينة كولام 

عنها: «إنها من أحسن بلاد ا<ـلـبـارN وأسـواقـهـا حـسـانN وتجـارهـا يـعـرفـون
بالصوليNe لهم أموال عريضة يشترون ا<ركب �ا فيه ويوسقونه من دارهم

 وهذا دليل على مدى ما 8تع به تجار ا<يناء من ثراء. وكانت(٦٨)بالسلع». 
لهم أيضا مخازن ضخمةN تخزن فيها كمية من السلع التي ]كن أن تشحن
بها سفينة أو أكثر. ولعظم الحركة التجارية با<دينة كان سكانها خليطا من
جنسيات مختلفةN وكثير منهم من البلاد الإسلامية وكـبـيـرهـم مـن الـعـراق

(٦٩)والقاضي من قزوين. 

) ملك كولامN وهي ميناء بحري صغير. ويقطنهاSealوتتبع مدينة سيل (
كثير من تجار ا<سلمe والوثنيNe إلا أنها 8يزت من غيرها من مدن ا<لبار
بالصناع ا<هرة في صقل الأحجار الكر]ةN وترصيع اللآلـئ الـتـي كـان لـهـا
نظام عجيب يشبه نظام الالتزامN حيث يعـطـي ا<ـلـك حـق صـيـدهـا لـتـاجـر

(٧٠)فاحش الثراء مقابل التزام ضريبي لعدة سنوات مقدما. 

 N(٧١)ما عدا ذلك كانت هناك موانئ هامة با<لبار مثل: شـولNeوكوشـ 
وسوراتN وكنانورN وغيرها انتشرت على ساحل ا<لبار الذي كان أكثر مناطق

الهند تنوعا في الحاصلات التصديرية.
وفي الحقيقة فإن الساحل الغربي للهند كـان المحـط الـرئـيـس لـلـسـفـن
القادمة من الغربN حيث كانت تستطيع الحصول على أغلب احتـيـاجـاتـهـا
دون التوجه إلى الساحل الشرقي للهندN إذ كان هذا الساحل �ثابة الواجهة
التي تعرض فيها منتجات الداخل الغزيـرةN خـصـوصـا مـن الـتـوابـل لـتـجـار
الغرب. كذلك كانت تستقبل عليه منتجات الغرب والسلع ا<صرية والأوروبية
التي يحملها التجارN ولذلك ازدحم الساحل بالتجار من مختلف بقاع المحيط.
ولم يكونوا تجارا راحلe فقطN بل كان هناك تجار مقيمـون أو اسـتـوطـنـوا

تلك البلاد.
 Nفواجهته للشـرق(٧٢)أما ساحل كروماندل Nوهو ساحل الهند الشرقي 
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الأقصى. لذلك كان مركزا رئيسا للتجارة مع دول الشرق الأقصـى لـقـصـر
ا<سافة بينهما. وكان ]ثل واجهة الهند لتلك الدولN فكانت تـبـاع �ـوانـيـه
منتجات الداخلN وقصدته سفن الغرب وإن لم تكن بـالـكـثـرة الـتـي عـرفـهـا

 Nحيث كانت الحركة التجارية أنشط. وقد اشتهر(٧٣)الساحل الغربي للهند 
ساحل كروماندل بقيام أرق وأتقن صناعة للمنسوجات القطنيةN �ا أطلق

(٧٤)عليه الأوروبيون اسم العبك أو البغتة. 

و8يزت كروماندل بسهولها الخصبة. فكانت سفن ا<لبار تشحـن الأرز
منهاN وتجلب إليها النحاس والزئبق والصبغة الحمراء وغير ذلك. ويبدو أن
رخاء كروماندل كان رهنا بنزول الأمطارN إذ يخبرنا باربوسا بأنه إذا شحت
الأمطار في إحدى السنوات فإن المجاعة تحل بالبلادN �ا يـدفـع الـبـعـض
إلى بيع أولادهم لقاء قليل من الطعام. وتحـمـل الـسـفـن ا<ـوجـودة بـا<ـوانـئ

(٧٥)العبيد مقابل السلع الغذائية. 

لقد 8تعت الهند �يزة كبرى في تلك العصورN 8ثلت في موقعها ا<توسط
على طرق الحركة التجارية في المحيط الـهـنـديN فـهـي تـقـع فـي مـنـتـصـف
ا<سافة بe الصe وجزر جنوب شرق آسيا وغيرها من بلدان الشرق الأقصى
وبe دول وإمارات غرب المحيط الهندي العربيـة والـفـارسـيـة والأفـريـقـيـة.
و]كننا القول إنها دولة أو شبه قارة تواجه عا<Ne بل يلتقـي عـنـدهـا هـذا
العا<انN عالم الشرق الأقصى وعالم الغربN بالإضافة إلى كونهـا مـنـطـقـة
Nخصوصـا أوروبـا Nإنتاج رئيسة لكثير من السلع ا<طلوبة في أسواق العالم
Nمثل التوابل. كما اشتهرت أيضا بإنتاج الفولاذ الذي تصنع مـنـه الـسـيـوف
التي اشتد الطلب عليها في الأسواق العربيةN وبعض أنواع ا<نسوجات القطنية

كالعبك.
وكانت سياسة حسن معاملة التجارN استقـبـال فـرح بـهـمN وتـشـجـيـعـهـم
�نحهم بعض الهبات والعطاياN من أهم أسباب الازدهار التجاريN وأعتقد
أن هذا الدور ا<هم الذي كانت تقـوم بـه الـهـنـد فـي الـتـجـارة وكـثـرة الـسـلـع
ا<ستوردة منها كان سببا رئيسا لإطلاق اسمها على المحيطN فضلا عن أنها
أعرق دول المحيط الهندي حضارة وأرسخها جذورا في التاريخ لا تطاولها

فيه دولة من دول المحيط.
وتواجه سرنديب جنوب شرق شبه جزيرة الهندN وقد اشتهـرت بـوجـود
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آثار لقدم «آدم» عليه السلام على أحد جبالهاN فكانت مقصدا لزيارة العابرين.
ومن أشهر ما يجلب من سرنديب أنواع من خشب السابان واليـاقـوت وهـو
أجمل وأثمن �ا يعثر عليه في أي بقعة في العالم. وكذلك الصافير (الياقوت
الأزرق) والعقيق الأحمرN فضلا عن اللؤلؤN وغير ذلك من الجواهر بالإضافة

(٧٦)إلى بعض أنواع التوابل والنارجيل. 

ولا ندري سـبـبـا لـوصـف مـاركـو بـولـو أهـل سـرنـديـب بـالـكـسـل والجـ©
Nإلا أن يكون الرجل متحاملا. فقد ذكر أن سلطانـهـم مـهـاب فـي(٧٧)والذل 

البحر قوي الشكيمة كما كانت لهم أساطيلهم الـتـجـاريـة الـضـخـمـة. حـيـث
شاهد ابن بطوطة ثماني سفن با<رسى تستـعـد لـلـتـوجـه إلـى الـيـمـن. كـمـا

(٧٨)شاهد مائة سفينة لسلطانهم على ساحل كروماندل. 

N(ا<الديف) تقع جزائر ذيبة ا<هل Nوفي الجانب الغربي لجزيرة سرنديب
 ومن(٧٩)ويرسو بها التجار أثناء ذهابهم إلى شرق المحيط أو عند عودتهم. 

عادة أهل هذه الجزائر أنه إذا وصلتهم سفينةN تقابلها القوارب الصـغـيـرة
 Nوجوز النارجيل الأخضر ليعرضوه عـلـى الـركـاب. فـإن(٨٠)وفيها التانـبـول 

(٨١)أخذ أحد الركاب من واحد منهم شيئا من هذا يكون نزيله. 

eووظيفته كانت شراء قدر مع N(البندر) ويوجد با<رسى مخزن يسمونه
من كل سلعة با<ركب بسعر معلومN سواء كانت تساوي السلعة ذلك أو أكثر.
وللبندر في كل جزيرة بيت خشبي يجمع فيه الوالي السلعN ويعرضها للبيع
كما يقوم أيضا بعملية الشراء. وأشهر منتجات هذه الجزائر السمك الذي
يحمل إلى الهند والصNe وجوز النارجيل والفوط والعمائم القطنية والأواني
النحاسية والودع. كما تحمل السفن القنبر وهو ليف جوز النارجـيـلN وهـم

(٨٢)يدبغونه ثم تغزله النساء وتصنع منه الحبال لخياطة السفن. 

 الحاليةN ولم تكن(٨٣)وتقابل السفن ا<بحرة إلى الصe جزيرة سومطرة
الجزيرة �لكة واحدة في عهد ماركو بولوN التي أطلق عليهـا اسـم جـزيـرة
جاوة الصغرىN بل كانت مقسمة إلى ثماني �ـالـكN كـانـت أهـمـهـا �ـلـكـة

فيلتش (بيرلاك الحالية)N وتقع على الطرف الشرقي للساحل الشمالي.
ووضح اهتمام تلك ا<ملكة بالتجارةN وأنها كانت مقصدا للتجار العرب
بالذات. و�ا يذكره ماركو بولو «ومعظم سكانها وثنـيـونN وأن كـثـيـرا �ـن
يقطنون مدن ا<واني اعتنقوا الدين الإسلامي على يد تجار الـعـرب الـذيـن
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يترددون عليهم على الدوام. فأما من يسكنون الجبال منهم فيعيشون عيش
(٨٤)البهائم. فهم يأكلون لحوم البشر». 

 المحصور بe كـل مـن جـزيـرتـي(٨٥)وتنساب السفـن فـي مـضـيـق مـلاكـة
سومطرة وشبه جزيرة ا<لايو (كله عند ا<ؤرخe العرب). ولكـن كـان لا بـد
لها من التوقف في طرف جزيرة ا<لايو الجنوبي الغربيN حيث توجد ملاكة
التي كانت في تلك الحقبة من التاريخ ميناء هاما. فموقعها يتحكم في كل
التجارات الوردة من الصe وما يجاورهاN وا<تجهة إلى الهـنـد ومـا بـعـدهـا

والعكس أيضا.
Nوقد ساعدتها الأحداث على بلوغ تلك ا<كانة ا<همة في عالم التـجـارة
وانتهزت الفرصة وحافظت عليها. فلم تكن في الـقـرن الـثـانـي الـهـجـري /
الثامن ا<يلاديN حe بدأ ا<سلمون يضاعفون نشاطهم التجاري في الشرق
الأقصىN إلا ملجأ يقضي فيه التجار مدة من الزمن منتظرين الوقت ا<ناسب

 م أن اندلعت ثورة في٨٧٩ ه ـ/ ٢٦٦للسير إلى غاياتهم. ولكن حدث في عام 
Nتجاه التجار الأجانب eأعقبها تغير سياسة الص Nبقيادة هوانج-تشو eالص
فأغلقت موانيها أمامهمN فلجأ معظمهم إلى شبه جزيرة ا<لايوN حيث رحب
eوأمدوهم بالتسهيلات. ولم يستمر انغلاق الص Nحكام ا<لايو بهؤلاء التجار
طويلاN إلا أنه في القرن الثامن الهجري / الرابـع عـشـر ا<ـيـلادي أغـلـقـت
أسرة منج جميع موانئ الصe أمـام الـتـجـار الأجـانـبN فـكـان هـذا فـرصـة

(٨٦)<وانئ ا<لايو لكي تستحوذ على هؤلاء التجار.

ومن هذا التاريخ برزت ملاكة كمستـودع رئـيـس لـتـجـارة جـزائـر الـهـنـد
Nوقد قام ا<سلمون أيضا بالدور الأعظم في تلك التجارة .eالشرقية والص
وتحول السكان إلى الإسلام. وبلغ أهل ملاكة حدا كبيرا من الثراءN فكانوا
]لكون العديد من الجنكN وتاجروا في شتى صنوف البضائـعN ووجـد فـي
أسواقها حراير الصe وأوانيها الخزفيةN كما وجد أيضا الحرير الدمشقي
والأقمشة ا<طرزة وأقمشة الساتانN بالإضافة إلى الفضة الخالصة واللآلئ

 باختصار وفدت إليها(٨٧)الكبيرة والصغيرة وا<رجانN فضلا عن التوابـل. 
سفن عالم المحيط من الصe إلى أفريقيا.

eو]تاز ميناء ملاكة با<وقع الحاكم وا<تحكـم فـي تجـارة بـحـري الـصـ
الجنوبي والشرقيN وبحر اليابانN وبحر جاوةN وبحر اندمـان ا<ـتـجـهـة إلـى
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دول وإمارات الهند والخليج العربي والساحل العربي وأفريقياN والآتية من
هذه ا<ناطـق أيـضـا. فـهـي الـبـاب الـذي لا بـد مـن ا<ـرور عـلـيـه فـي أي مـن

.eالاتجاه
إن موقعها الحاكم وا<تحكم ]اثل موقع عدنN على مدخل البحر الأحمر
Nلعظم التجارة ا<ارة به. ويتفوق على هرمز التي تتحكم في مضيـق هـرمـز

لقلة التجارة ا<ارة به إلى الخليج في ذلك العصر.
ومن الجزر ا<شهورة التي ترسو بها السفـن جـزيـرة جـاوةN وكـانـت يـفـد
إليها مختلف أنواع ا<تاجر من الشـرق والـغـربN حـيـث يـجـلـب مـنـهـا الـعـود
الجاويN والكافورN والسنبلN والقرنفلN والعود الهنديN و النـارجـيـل. وكـان
من عادة أهل هذه الجزرN عند وصول السفنN أن يخرجوا إليها في مراكب
صغيرةN ومعهم جوز النارجيل وا<وز والسمك يهدونه للتجارN الذين يكافئونهم

(٨٨)كل على قدره. 

وتنطلق السفن من مضيق ملاكة إلى حلم الشرق البعيـدN الـصـe تـلـك
البلاد التي تقع قرب نهاية ا<عمورة ا<عروفة حينذاك فـي ذلـك الـوقـتN أو
على أطرافها حيث الحراير الشهيرة والبورسلe الذي لا مثيل لهN والصناعات
الدقيقة ا<تفوقة على مثيلاتها في دول العالم المختلفة. «ويقول الـقـزويـنـي
عن تفوق الصينيe: ولأهل الصe يد باسطة في الصناعات الدقيقـةN ولا
Nيستحسنون شيئا من صناعات غيرهم. وأي شيء رأوا أخذوا عليـه عـيـبـا

 وهكذا(٨٩)ويقولون: أهل الدنيا ما عدانا عمي إلا أهل كابل فإنهـم عـور». 
بلغت الثقة بأنفسهم في مجال الصناعاتN وكانت تلك صورة الصـe لـدى

العرب.
وبالإضافة إلى دقة الصناعات 8يزت الـصـe أيـضـا بـوفـرة ا<ـنـتـجـات
الطبيعيةN لذلك كان من الطبيعي أن تتناثر ا<وانئ على سواحلهاN عارضـة

منتجاتها وجالبة ما تحتاجه الصe من منتجات ا<ناطق الأخرى.
وأول ما يقابل ا<سافر إلى الصe مـن الـغـرب جـزيـرة هـيـنـان (لا تـزال
Nتحتفظ بهذا الاسم). وكان لهذه الجزيرة خمسة موانئ على الساحل الشمالي
وأهمها شونج شانجN وتشنج مايN وولنجN وفي تلك ا<وانئ مأمورو الضرائب
Nكان ا<سلمون أهم عناصرهم Nووجد فيها كثير من الأجانب Nورجال الجمارك
وقد أثروا في عادات الأهاليN حيث كان يوجد في شرق مدينة وان آن التي
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تقع في جنوب غرب الجزيرة معبد للقبطان توكنج. وكان ا<ارون على ا<عبد
يقدمون إليه القرابNe ويدعونه ليساعدهم في رحلتهمN وكان تـقـد� لحـم

 �نوعاN كما هو �نوع في الإسلام.(٩٠)الخنزير
ومن أهم موانئ الصe وأعظمها ميناء الزيتونN كتسمية ابن بـطـوطـة.

) (جوانTche-Tungويطلق عليه ماركو بولو زاثي تـون والاسـم الأصـلـي لـه (
 وقد شاهد ابن بطوطة بهذا ا<يناء نحو مائة سفينة من سفن(٩١)شوالان). 

الجنك الضخمة عدا كثرة من السفن الصغيرة التي لا تحصىN �ا يـنـبـئ
عن حركة تجارية هائلة بهذا ا<يناء. ويؤكد هذا قول ماركو بولو. إن مقادير
الفلفل ا<صدرة هناك بالغة الضخامةN بحيث إن ما يحمل إلى الإسكندرية
لتزويد الأصقاع الغربية من العالم يعد قدرا تافها با<قارنةN بل لعله لا يزيد
عن واحد في ا<ائة.  ويستمر ماركو بولو في إعجابهN فيذكر أنه لا يستطيع
إعطاء فكرة عن احتشاد التجار وتراكم البضائع با<يـنـاء. ولـم تـكـن شـهـرة
ا<يناء راجعة إلى تصدير السلع فحسبN بل كانت راجعة أيضا إلى اشتهاره

 .eوالصحون ا<صنوعة من البورسل e(٩٢)بصناعة ثياب الكمخا والفناج

ويبدو أنه كان با<دينة تجمع كبير للمسلمNe حيث كان هناك قاض لهم
وشيخ للإسلامN ومن اسميهما يتضح أن أحدهما على الأقل لم يكن من أهل
الصe. فالأول هو تاج الدين الأردويليN والثاني هو كمال الدين عبـد الـلـه

(٩٣)الأصفهاني. 

) من أعظم موانئ الصe. فـهـوKhanfu ((٩٤)كذلك يعتبر ميناء خـانـفـو 
مرفأ السفن ومجتمع تجارات أهل العرب وأهـل الـصـe. ويـذكـر سـلـيـمـان
eا<سـلـمـ eالحكم ب eالتاجر أن بخانفو رجلا مسلما يوليه صاحب الص

 .eوإذا جاء العيد صلى با<سلم N(٩٥)الذين يقصدون إلى تلك الناحية

Nواستقروا بها Nوصلوا إلى خانفو في زمن مبكر eومن الجلي أن ا<سلم
 م٧٥٨N هـ / ١٤١حيث يذكر «شو-جو-كوا» أنهم أصبحوا من الكثرة في عام 

بحيث إنهم استطاعوا نهب ا<دينة وإحراقها لسبب /لم يبلغنا وفروا بحرا
�ا غنموا. ويقول: إن ثمة دليلا يدعو إلى التصديق بأنه كان لهم مستوطنات

-Yang((٩٦))N يانج تشو Tsuan-Chouأيضا في ذلك الحe في تسوان-تـشـو (

Chouبـعـد مـا Neوصلوا مبكرين إلى الصـ eأن ا<سلم Nنستشف من هذا (
يزيد على قرن من الزمانN بعد الإسلام. وكانـت أعـدادهـم كـثـيـرةN بـل مـن
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القوة بحيث إنهم استطاعوا نهب وإحراق مدينة. كما تدل رواية شو-جو-كوا
على أنهم كانوا أكثر دراية ببحر الصe من الصينـيـe أنـفـسـهـمN حـيـث إن
eركوبهم البحر بعد نهبهم ا<دينة يعني أنهم كانوا متأكدين من أن الصيني

لن ينالوهم.
Nوهذه ا<دينة من أكبر ا<دن التي رآها ابـن بـطـوطـة عـلـى وجـه الأرض
مقسمة إلى ست مدنN وكان بها قاض مسلم وشيخ الإسلام وأولاد أحد كبار

(٩٧)التجار وهو مصري. 

 Neمـيـنـاء لـوقـ eويصنـع فـيـه(٩٨)ومن ا<وانئ الشهيرة أيضا فـي الـصـ 
الحرير الصيني وا<نسوجات متعددة الألوان والأواني الخزفية. (٩٩)

Nوأحسنها أسواقا eويذكر ابن بطوطة مدينة كبرى من أكبر مدن الص
Neحيث يحمل منها إلى سائر بلاد الص Nومن أعظم أسواقها سوق الفخار

 Nكـلان e(١٠٠)واسمها عند ابن بطوطـة صـ eالـصـ e(١٠١) وهي مدينة صـ

عند مؤرخe آخرين.
وإلى جانب تلك ا<وانئ الشهيرةN وجد كثير من ا<وانئ الأقل شهرة التي

تناثرت على طول السواحل الصينية.
على أنه تبرز حقيقة هامة في المحيط الهنديN وهي أن مدن السـاحـل
ازدادت أهميتها عن مدن الداخل. كل هذا لأن الحركة ا<لاحية في الفترة
التي تلت ظهور الإسلام كانت أسهـل وأوفـر مـن الحـركـة عـبـر الـبـرN وذلـك
Nللتطور ا<لاحي وخصوصا ا<رشدات البحرية نتيجة تراكم الخبرات ا<لاحية
وهو ما يفسر لنا ذلك التحول التجاري بـعـد الـتـقـدم ا<ـلاحـي (عـبـر آسـيـا
الوسطى إلى أوروبا) إلى مياه المحيط الهنديN بل إن ا<دن النهـريـة فـاقـت

ا<دن البرية في أهميتها الاقتصادية.
وبتزايد التبادل التجاري ووضوح أهميته الاقتـصـاديـة تـزايـدت أهـمـيـة
ا<دن أو ا<وانئ البحرية التي كانت عبارة عن مراكز تجارية ضخمة تتجمع
فيها منتجات الداخلN بالإضافة إلى منتجات ا<ناطق التي تفد منها السفن
التجارية. وكان طبيعيا أن توجد فيها أسواق ضخمة للبيع والشراءN يجتمع
فيها أجناس شتى من جميع البقاعN ولذلك كان هناك أناس مهمتهم الترجمة

من لغة لأخرى.
ويلاحظ أنه كان لا بد من توافر عدة شروط في ا<يناء البحري. فنجد
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الآن أغلب هذه ا<وانئ يقع على مصاب الأنهارN لأنها كـانـت وسـيـلـة جـيـدة
لنقل السلعN أو على طرق برية تسهل الاتصال بالداخلN ولا بد من أن يكون

الداخل أو ظهير ا<يناء منطقة إنتاج لسلع مطلوبة عبر البحار.
وإذا لم يتوافر هذا الشرط تكون منطقة تلاقي أو تجمـع سـلـع <ـنـاطـق

مختلفةN كما في هرمز أو عدن.
ولم يقتصر بعض ا<وانئ على أن يكون منطقة لتجمع منتجات الداخـل
فيهاN أو مركزا <نتجات مناطق المحـيـط المخـتـلـفـةN بـل قـامـت فـي بـعـضـهـا
eفي موانئ الص eصناعات مهمة تدعم سلع التصدير كصناعات البورسل

والنسيجات في موانئ الهند.
وكانت هناك موانئ افتقدت كل أو بعض هذه ا<قوماتN لا سيما ا<وانئ
الصغيرة أو الأقل شهرة. ولكنها كانت محطـات لـلـتـمـويـن خـصـوصـا ا<ـيـاه
العذبة وا<واد الغذائية. ومن الطبيعي أن يحدث قدر من التبادل التـجـاري

في تلك ا<وانئ وإن لم يكن هو الأساس.
وقد <سنا كيف كان التنافس لجذب التجار من ا<وانئ المختلفةN فمنهم

 بعض ا<نتجاتN كما كان البعض يستضيفونهمN على(١٠٢)من كانوا يهدونهم 
حe يستقبلهم البعض الآخر بالطبولN وهكذا كان أهالـي ا<ـوانـئ يـدركـون

أهمية التجار في ازدهار أحوال بلادهم وإنعاش اقتصادها.
على أنه برزت حقيقة هامة مؤداها أن أهم ا<وانئ قاطبة بe مجـمـوع
تلك ا<وانئ هي موانئ ا<وقعN أي تلك التي تتحكم �وقعها في سبل أو طرق
التجارةN فضلا عن إمكاناتها الإنتاجية كملاقة التـي تحـكـمـت فـي مـضـيـق
ملاكة وهرمز والتي تقع في مدخل الخليج العربيN وعدن التي تطـل عـلـى
خليج عدن. على أن ا<يناءين الأخيرينN هرمز وعـدنN لـم يـتـمـتـعـا بـظـهـيـر
إنتاجي إلا أن عدن ازدهرت ازدهارا عظيـمـاN لأن أغـلـب تجـارات المحـيـط
الهندي الذاهبة إلى مصرN كانت 8ر عليهاN ور�ا تفرغ شحناتها بها لتنقلها

سفن أخرى أصغرN داخل البحر الأحمرN خوفا من الشعاب ا<رجانية.
ولم تكن السفن الراسية في أي من ا<وانئ هي السفن التي ترسو يوما
أو بضعة أيام. فر�ا مكثت أشهرا عدة في هذا ا<يناءN لأن حركة ا<لاحـة
في المحيط الهندي ارتبطت بحركة الرياح ا<وسميةN لذلك أقيمت النزل أو
الفنادق <بيت التجار وا<سافرين في ا<وانئ. ولتنظيم أمور التجار وحل ما
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يحدث بينهم من منازعات والحسم فيها كان لهم في أغلب ا<وانئ كبير <ثل
Nهذه الأمور. كذلك كان لكثير من التجار زوجات وعائلات في ا<وانئ المختلفة

�ا يدل على طول مدة ا<كوث با<وانئ.
ولتعدد ا<وانئ على شواطئ المحيط الهنديN وطول ا<سافة بe أقصى
Nوبالتالي تنوع الإنتاج الطبيعي Nفي المحيط �ا يؤدي إلى تنوع ا<ناخ eنقطت
والزراعي والاستخراجيN �ا أدى إلى قيام حركة تجارية نشطة. وهذا ما

سنعرض له في الفصل التالي..
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السلع التجارية المتداولة في
بلدان المحيط الهندي

المناطق التجاريـة-حـركـة الـتـبـادل الـتـجـاري-
التوابل-البخور والعطور-اللؤلؤ والجواهـر-
الـذهـب والـفـضـة-المـعـادن-الأخـشـاب-الـعـاج-

المنسوجات-البورسلين-الرقيق.
لم يكن نطاق التبادل التجاري على صفحة مياه
eالمحيط الهندي وموانيه قاصرا على التجارة ما ب
مناطق الشرق والغرب فحسبN بل انتقلت تجارتـه
إلى مختلف بلدان العالم. كـمـا أن تجـارات الـعـالـم
ا<عروف حينذاك خصوصا أوروبا ومصر صبت فيه
أيضاN وهو ما يعني أن النشاط التجاري في المحيط
الهندي اكتسـب صـبـغـة عـا<ـيـةN ولـم يـنـحـصـر فـي
النطاق المحلي وحده. ويجدر بنا هنا أن نؤكد على
أنه كان مسموحا للسلع العا<ية بالتداول فـيـه دون
وجود تجار العالم الخارجي. وكانت تجارة المحيط
الهندي أو سلعه هي الأكثر أثرا وتأثيرا في مجـال

التجارة العا<ية حينذاك.
ولم تكن تلك التجارات تتداول طوال العامN بل

(١)تحكمت الرياح ا<وسمية في مـواعـيـد الاتجـار. 

وكانت السفن هي الوسيلة لنقل السلعN التي وضحت

5
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آثارها في كل من مصر وأوروباN خصوصا دول البحر ا<توسطN حيث ذهب
جلها إلى الأسواق الأوروبية عبر مصر. وبا<ثل ذهب بعض ا<نتجات الأوروبية
إلى دول المحيط الهندي عبر مصر أيضاN فكانت مصر هي ا<عبـر وا<ـوزع
لسلع هذين العا<Ne فكل منهما يشتري احتياجاته من مصر فضلا عن أنها
كانت الحاجز أو ا<انع أمام تجار الغرب الأوروبـيN فـكـان �ـنـوعـا عـلـيـهـم

تجاوز القاهرة جنوبا.
على أنه كان هناك اختلاف بe منطقتي التجارة العا<ية حينذاك (عالم
المحيط الهندي عالم البحر ا<توسط). فبينما شهدت سواحل المحيط الهندي
انتشارا إسلاميا تدعمه جاليات إسلامية أقامت في موانئهN وفي نـهـايـات
الطرق التجارية الآتية من الداخلN بل نشأت على الساحل الأفريقي مـدن
Nوبراو وكلوة وغيرها Nلم تكن موجودة أصلا أو كانت صغيرة كمبسة Nإسلامية
ولم توجد في ا<قابل جاليات إسلامية على الساحل الأوروبي لأن البنادقة
وأهل جنوة وغيرهم من أهل ا<دن الإيطالية هم الذين قاموا بأغلب النشاط
Nالتجاري خصوصا من أواخر القرن السابع الهجري / الثالث عشر ا<يلادي

أو بنقل ا<تاجر إلى أوروبا من مصر وبالعكس.
أدى هذا الوضع إلى أن جـل تجـارة المحـيـط الـهـنـدي كـانـت تـصـب فـي

 والإسكندرية والباقي في الشامN لينقلها تجار ا<ـدن الإيـطـالـيـة(٢)القاهـرة
إلى أسواق أوروبا. إذا لم يقم التجار ا<سلمون بالعملية التجارية كاملةN (من
Nمناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك). ويعني ذلك أن عدد الوسطاء تزايد
Nبالإضافة إلى تحكم تجار أوروبا في أسعار السلعة Nا رفع سعر السلعة�
�ا أدى إلى تناقص أرباح التجار ا<سلمe. ولم يقنع تجار أوروبا بذلكN بل
حاولوا من منتصف القرن الخامس عـشـر ا<ـيـلادي الـوصـول إلـى مـنـاطـق

الإنتاج في المحيط الهندي.
وعندما نعرض للتبادل التجاري فـي مـنـطـقـة المحـيـط الـهـنـدي فـإنـه لا
]كن قصر العرض على تلك ا<نطقة فقـط وعـزلـهـا عـمـا يـحـيـط بـهـا مـن
مناطق شاركت وساهمت في ذلك النشاط وإلا كان العرض مبتسرا. لذلك
لا بد من الإشارة إلى ا<ناطق التـي جـلـبـت مـنـهـا سـلـع دخـلـت فـي الحـركـة

التجارية بالمحيط وا<ناطق التي صدرت إليها سلع المحيط.
وعلى هذا ]كننا القول (وهذا أيضا ليس بصورة محددة ولكن بصورة
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تقريبية): إنه كانت هناك خمس مناطق تبادلت منتجاتها فيما بينها أو عن
.eطريق وسطاء تجاري

الأولى: جنوب شرق آسيا والهند. وأهم صادراتها التوابل-العطور-الخشب-
جوز النارجيل-الحرير-الأحجار الكر]ة-البورسلe-الفخار-السيوف.

الثانية: الساحل العربي وخليجه. وأهم صادراتهما الخيول-اللؤلؤ-العنبر-
التمور-البخور.

الثالثة: الساحل الأفريقي. وأهم صادراته الذهب-العاج-الحـديـد-ريـش
النعام-الرقيق.

الرابعة: مصر. وأهم صادراتها الكتان-ا<نسوجات-السكر-ا<سابح-العقود-
الزمرد.

-الزرنيخ-الحديد-(٣)الخامسة: أوروبا. وأهم صادراتها ملح النشادر
الأسلحة-الجوخ-الشمع-الفراء-البندق-العنب. ويبدو أن بعض هذه ا<واد

كان يستهلك في أسواق مصر والشام.
وتتضمن وثائق الجينزا معلومات وفيرة وخصبة حول ا<واد والـبـضـائـع
التي ¥ تبادلها بe أقطار المحيط الهندي والبحر ا<توسـط. وهـذه قـائـمـة

بتلك البضائع.
 العددالصنف

 صنفا٣٦- التوابل والبهارات والأصباغ والحشائش الطبية.١
٦- الحديد والصلب٢
١٢- أوان نحاسية وبرونزية.٣
- الحرير الهندي ومنسوجات أخرى تصنع أساسا٤

٨من القطن.
٤- الزمرد والياقوت والخرز والصدف.٥
٢- الأحذية ومصنوعات جلدية أخرى.٦
- البورسلe الصيني والأواني الحجرية اليمنية٧

٣والعاج الأفريقي.
٥- الفواكه الاستوائية كجوز الهند.٨
١(٤). timber- ألواح خشب ٩

٧٧
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ويلاحظ أن أنواع المجموعة الأولىN وهي الخاصة بالتوابل تفوق بـاقـي
أنواع البضائع الأخرىN وذلك ليس في العدد فقط ولكن في القيمة أيضا.

ويعود ذلك إلى شدة الطلب عليها في أسواق أوروبا.
كما تشير تلك الوثائق أيضاN كما سيتضح فيما بعدN إلى أن أوروبا كانت
تورد للهند خام النحاس الأحمر. كذلك كانت الأواني الـقـد]ـة وا<ـكـسـورة

 ويدل هذا على امتياز الهند(٥)ترسل من اليمن إلى الهند لإعادة تصنيعها. 
وتفوقها في صناعة ا<عادنN وليس فقط في صناعة الصلب التي اشتهرت
بها الهند وا<تمثلة أساسا في السيوف الهندية. كمـا تـفـوقـت دول المحـيـط
عموما على دول ا<توسط في صناعة ا<نسـوجـات والـصـنـاعـات الجـلـديـة.

وشهرة الحرير الصيني وا<نسوجات الهندية غنية عن التعريف.
وبإعادة النظر إلى تلك القائمة نجد أنها لم تتضمن جميع أنواع السلع
ا<تبادلة بe دول المحيط مثل: الخيوطN والسيوف الهنديةN والنارجيلN واللؤلؤ

وغيرها لأنها اقتصرت على السلع التي 8ر عبر البحر ا<توسط.
كما أن الألواح الخشبية لم تكن تصدر بطبيعة الحال لدول البحر ا<توسط
الأوروبية لغناها الطبيعي بالأخشاب. وغالب الأمر أنها كانت تستهلك فـي

مصر ودول البحر الأحمر الآسيوية.
وتضمنت تلك الوثائق أيضا قائمة بالبضائع ا<رسلة من موانـئ الـبـحـر

الأحمر وعدن إلى الشرق. وبيانها كالتالي:
 العددالصنف

 صنفا٣٦- النسيج وا<لابس.١
٢٣- أوان وحلي فضية ونحاسية وزجاجية وغيرها.٢
٧- أدوات منزلية مثل: السجاد وموائد وأدوات الطهي. ٣
١٩- كيمياوياتN مواد طبيةN صابونN ورق كتب.٤
٧- معادن ومواد لازمة لصناعة النحاس.٥
١- مرجان مادة رئيسة عظيمة الأهمية.٦
١٠- مواد غذائية مثل: الج© والسكر وزيت الزيتون.٧

١٠٣
ويذكر الباحث أن ا<واد ا<صنعة وا<واد الاستهلاكية في القائمة السابقة
وا<صدرة إلى الشرق في المحيط الهندي متنوعةN وقيمتها السعرية منخفضة
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إلى حد ما. وكان التجـار الـوافـدون وا<ـقـيـمـون بـبـلـدان الـشـرق هـم الـذيـن
 .eالمحلي e(٦)يستخدمون تلك السلع وليس ا<واطن

ومن الطبيعي أن لا نسلم برأي الباحث كأمر مسلم به للآتي:
Nأولا: لم يذكر لنا هل هذه القائمة وجدت في خطاب من وثائق الجينزا

أم هي نتيجة إحصائية <توسطات ما ورد في بعض الخطابات.
ثانيا: انتشر النسيج ا<صري في كافة أرجاء أفريقيا وآسياN ومن يتتبع
خطى ابن بطوطة وناصر خسرو وكتب ا<ؤرخe يدرك هذا. فقد اشتهرت
صناعة ا<نسوجات في مصر ونالت مكانة عاليةN �ا جعل الجميع يسعون
Neويتنافى هذا مع قول الباحث إنه كان لاستعمال التجار ا<قيم Nفي طلبها

(٧)أو �عنى آخر لاستعمال الجاليات في تلك البلاد. 

Nثالثا: <اذا يستورد التجار ا<قيمون معادن ومواد لازمة لصناعة النحاس
وهو ما ذكر في البند الخامس.

رابعا: فيما يخص البند السادس وهو ا<رجان لـم أسـتـطـع إدراك <ـاذا
كانت دول المحيط الهندي تستورده علما بأنها غنية به.

خامسا: القائمتان ا<ذكورتان سابقا لا ]كن الأخذ بهما على أن ما بهما
هو صادرات وواردات المحيط الفعليةN ولكنهـا مـع ذلـك تـعـطـيـنـا مـؤشـرات

ودلالات على نوعية السلع وأصنافها.
وكما سبق القول كانت مصر هي ا<وزع الرئيس لسلع تلك ا<ناطق الخمس
eخصوصا القاهرة والإسكندرية. فكان التجار يخرجون من مـصـر حـامـلـ
منتجاتها وا<نتجات الأوروبية التي تحتاجها دول المحيط الهنديN ويبادلونها
ويبتاعون ما تحتاج إليه الأسواق ا<صريـة والأوروبـيـة عـن مـخـتـلـف مـوانـئ
المحيط. وكان لكثير من تجار المحيط الهندي خانات ووكالات تجارية �دن

مصر خصوصا القاهرة.
eكـل مـن الـعـا<ـ eولكن ذلك لا يعني أن السلع التجارية كانت تنتقل بـ
الآسيوي والأفريقي وبe العالم الأوروبي فقطN بل كان هناك نشاط تجاري
واسع بe دول وإمارات المحيط. وتحدثنا شواهد التاريخ من عملات وآثار
وغيرها عن نبض تلك الفترةN وإن كان حجم ا<كتشف من الآثار والعملات
لا يدل دلالة قاطعة على كم التبادل السلعي والتجاري بe دول ا<نطقة. إن
هذه الإشارات تدلنا على قدم تلك الصلات الـتـجـاريـة بـe دول تـبـعـد عـن
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بعضها آلاف الأميال في محيط ملئ بالمخاطر الطبيعـيـةN كـمـا تـدل أيـضـا
على وجود طرائق متعارف عليها لتقييم ثمن السلعةN رغم عدم جود نظام
نقدي موحد على أساسه تقدير قيمة السلعةN هذا في الوقت الذي سـمـى

(٨)البعض فيه أوروبا بالغرب الهمجي. 

وقد وجد عدد غير قليل من العملات الصينية في أماكن مختلفة على
الساحل الأفريقيN كما وجد كنز من العملات الـصـيـنـيـة فـي مـاكـونـدوشـن

)Makunduchinتـرجـع لـلـفـتـرة Nعلى الطرف الجنوبي لشبه جزيـرة زنـزبـار (
فـيـمـا بـe الـقـرنـe الأول والـسـابـع الـهـجـريـe / الـسـابـع والـثــالــث عــشــر

.e(٩)ا<يلادي

Nأو الانتظار حتى ظهور وثائق Nويبدو (وهذا أمر يحتاج إلى تحقيق أكثر
أو مكتشفات أثرية) أن العملة الصينية لم تكن تستخدم في الغالـب الأعـم

 Nبل كانت هي نفسها سلعة Nلأن الشكاوى قد زادت إبان(١٠)لتقيم سلعة ما 
 م) من تسرب العملات.١٢١٧ - ٩٦٠ (٣٤٩ - ٦١٤هـ -   Sungحكم أسرة سونج

 م وصلت عقوبة تصدير ربطتe من العملة السجن١١٤٧ هـ / ٥٧٠وفي عام 
<دة عامN كما وصلت عقوبة تصدير أكثـر مـن ثـلاث ربـطـات إلـى الإعـدام.
وكان البورسلe هو السلعة الأساسية للتصدير من الصe إلى الغربN بجانب

(١١)الحرير والفضة والتوابل والكافور. 

eكما عثر في مقدشو على أربع عملات مـن سـيـلان تـعـود إلـى الـقـرنـ
الثاني عشر والثالث عـشـر ا<ـيـلاديـNe وكـانـت سـيـلان تـسـتـورد الـعـاج مـن

(١٢)أفريقيا.

وكانت أهم السلع ا<صدرة من الهند خشب الساجN وكان يستخدم بصفة
أساسية في صناعة السفن وبناء ا<نازل. كـذلـك كـانـت الـسـيـوف الـهـنـديـة
الشهيرةN والفضةN وا<اسN والبلورN وقرون وحيد القـرنN مـن أهـم الـسـلـع.
وتأتي التوابلN والبخورN وا<نسوجات على قمة هذه الـسـلـعN حـيـث اشـتـهـر

(١٣)ساحل ا<لبار بالفلفل وا<نسوجات القطنية وأصناف متعددة من الصبغات

وكان ا<يزان التجاري ]يل دائما لصالح الهندN حيث إن ما يصـدر مـن
سلع الهند كان يفوق ما تستورده من سلع ا<ناطق الأخرىN فـضـلا عـن أنـه
أكثر قيمة وأعلى سعرا. وكانت تلك السلع مطلوبة في أغلب مناطق العالم

خصوصا التوابل.
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فمن الساحل العربي كانت تستورد اللبانN والخيولN والـلـؤلـؤN والـتـمـور
Nوالنحاس Nومن الساحل الأفريقي استوردت الذهب Nوغيرها من البضائع
والرقيقN والعاجN على الرغم من أن الهند تعتبر منطقة إنتاج للعـاج. ولـكـن
مواصفات العاج الأفريقي تتفوق على مثيله الهنديN وتتفق مع ذوق ومتطلبات

(١٤)ا<واطن الهندي. 

ولتبيان مدى حركة النشاط التجاري ينبغي أن نعرض للسلع التي دخلت
في نطاق التبادل التجاري والدوافع التي كانت وراء ازدياد أو قـلـة الـطـلـب
على سلعة ما ومناطق إنتاج السلعةN وبهذا نأتـي إلـى الـضـلـع الـرابـع <ـربـع

النشاط التجاري في المحيط.
وبطبيعة الحال لن نستطع ذكر كل سـلـعـة عـلـى حـدةN لأن الـسـلـع الـتـي
دخلت في مجال التبادل التجاري تبلغ ا<ئاتN ولذلك سندمج كل مجموعة
متشابهة إلى حد ما من السلع في مجموعة واحدةN وأهمها التوابل والبخور
والعطور-الجواهر والأحجار الكر]ة ا<عادن-ا<ـنـتـجـات الـغـابـيـة (حـيـوانـيـة
ونباتية)-الخيول-منتجات صناعية (منسوجاتN بورسلe وفخار)-الرقيق.

وجدير بالذكر أن محاولة الـتـعـرض لـذكـر الأسـعـار أو الأوزان سـتـكـون
محاولة غير صادقة لاختلاف الأسعار والأوزان من مكان لآخرN بل من زمن
لآخر أيضاN حتى إذا صادفنا سعرا فلن نستطيع تقييمه بأسعارنا الحالية.
كما أن سعر السلعة اختلف حسب جودتها وحسب ا<كان ا<ـصـدرة مـنـه أو
إليهN بالإضافة إلى أن أغلب ا<عاملات التجارية في تلك الفترة كانـت تـتـم
مقايضةN كما أنه إلى زمن قريب جدا لم توجد إحصائيات تبe كم وقيمـة
السلعة. على أنه إذا حدث وتعرضنا لسعر أو وزن فسيكون كدلالة فقط.

 والعطور على رأس قائمة السلع ا<طلوبة في(١٥)وتأتي التوابل والبخور
عالم العصور الوسطىN بل إن شـدة الـطـلـب عـلـيـهـا حـرك أسـاطـيـل وأقـام
حروبا للبحث عن مصادرها التي صيغت من حولها الأساطير والحكـايـات
الخرافية. وقد بلغ الأمر بأن قيل إن التوابل التي بأسواق مصر تأتيها من
الفردوس الأرضيN وإن الناس تحصل عليها عـنـد ارتـفـاع مـيـاه الـنـيـل إلـى
سطح الأرضN حيث ]د الصيادون شباكهم بعرض النهر في ا<ساءN فإذا ما
أقبل الفجر ضموا شباكهم إليهم. وما أكـثـر مـا يـجـدون فـيـهـا مـن الـفـلـفـل

 وإلى ذلك من صنوف التـوابـلN وغـيـر ذلـك أقـوال(١٦)والقرفة والزنجـبـيـل 
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كثيرة نسجت حول التوابل وكلها بعيدة عن الحقيقة.
وقد زاد الإلحاح على طلب التوابل بعد اتصال أوروبا بالحياة في الشرق
Nوإدراكهم لخصائصها ا<تنوعة وفوائدها المختلفة Nنتيجة الحروب الصليبية
بالإضافة إلى تطور الطب في أوروباN نتـيـجـة اتـصـالـهـا �ـراكـز الحـضـارة

الإسلامية في الأندلس والشمال الأفريقي.
كما ساهمت ا<راكز الطبية وا<شافي والصيدليات والعطارين في العالم
الإسلامي على شدة الطلب عـلـى الـتـوابـلN �ـا أدى إلـى تـنـمـيـة ا<ـبـادلات

 وقد أدى كل هذا إلى زيادة(١٧)التجارية وظهور أ�اط جديدة من العادات. 
الطلب على التوابلN التي دخلت في صناعة العقاقير الطبية وحفظ الأطعمة

وتحسe مذاقها.
كذلك أصبحت التوابل والبخور ضرورية للكنائس أيضـاN حـتـى رهـبـان
الأديرة رق ذوقهمN وطاب مذاقهم حتى أصبح من العسير عليهم الحياة من
دونها. فعلى سبيل ا<ثال كان يوجـد فـي مـخـزن أحـد الأديـرة بـأوروبـا هـذه

) N١٢٠الأصناف موزونة بالرطل N١٢٠ فلفل N٧٠ كمون N١٥ زنجبيل N١٠ قرفة
(١٨)بخور وغير ذلك من عشرات الأصناف). 

 أكثر هذه التوابل طلباN وارتـفـع ثـمـنـه ارتـفـاعـا هـائـلا(١٩)وكان الفلـفـل 
فضلا عن ندرته لشدة إقبال الأوروبيe عليهN حتى صار هناك مثل شائـع
في العصور الوسطى بتشبيه الشيء النادر التالي بالفلفل فيقـولـون: «غـال

(٢١) ونتيجة هذه الندرة وارتفاع ثمنه أصبحت له قوة شرائية(٢٠)كالفلفل». 

يتعامل بها في أحوال معينةN فكان رؤساء الكنـيـسـة الـفـرنـسـيـة يـتـقـاضـون
العشور توابلN سواء كانت فلفلا أو زنجبيلاN كما أن العبيد كانوا يـشـتـرون
حريتهم بأحمال من الفلفلN كما كان اليهود يـدفـعـون ضـريـبـة مـن الـفـلـفـل
والزنجبيل للسماح لهم بحيازة مدافن ومدارسN وكان يؤدى كإيجار للأراضي

(٢٢)الزراعية في إنجلترا. 

كذلك كان الفلفل في الصe يقدم مرارا كمكافأة مقابل الخدمات ا<قدمة
). وقد سجلت هذه ا<مارسةmingللدولة في عهد أول إمبراطور لأسرة ا<نج (

١٣٨٠٠ م حيث تقاضى ١٣٩٢ و ١٣٩١ مN وخلال العامـe ١٣٧٩لأول مرة عام 
 جندي عملوا ببناء السفن١٢٠٠٠ضابط وجندي مثبتe بالخدمة البحريةN و 

 م أعطيت مكافأة من الفلفل <وظف١٤٠٣مكافآتهم بهذه الوسيلة. وفي عام 
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لصنعه للخا¥ الإمبراطوري. كما ورد ذكره في إحصاء لـثـروة أحـد رؤسـاء
 Nأعدم لتعامله مع دولة أجنبـيـة eا يدل على عظـم(٢٣)الوزارة في الص� 

.eقيمة الفلفل وارتباطه بالثراء والترف <دى الصيني
وأشهر مناطق إنتاج الفلفل مجموعة جزر جنـوب شـرق آسـيـا والـهـنـد.
وتشبه شجيرات الفلفل دوالي العنب وتغرس بجوار أشجار النارجيل والبامبو
أو أي أخشاب أخرىN وهذا يدل على أنه نبات متسلق وتغمره ا<ياه باستمرار.
وإذا نضج تسقط عناقيده على وجه ا<ـاء حـيـث يـجـمـع. وأجـوده الـنـظـيـف
الخالي من التراب والـسـلـيـم مـن الاحـتـراق. والـفـلـفـل نـوعـان الأسـود وهـو
الحريفN ويدخل في تتبيل الأغذية وا<شروباتN والأبيض يدخل في صناعة

 Nوهو مدر للـبـول وإن(٢٤)الأدوية Nحيث ينفع مع النطرون في علاج البهاق 
(٢٥)احتملته ا<رآة بعد الجماع منع الحمل. 

Nوالزنجبيل من التوابل التي اشتد الطلب عليها أيضا في الأسواق العا<ية
ويشبه الفلفل في طبيعتهN وإن لم يستخدم في تتبيل الأطعـمـةN واسـتـعـمـل
بكثرة كمشروبN كما دخل في صناعة العقاقيرN حيث يجلو البرد والرطوبة
من الحلقN ويشفي برد ا<عدة والكبدN وأجوده ما كان طريا خاليا من السوس

(٢٦)والعفونةN ومناطق إنتاجه هي مناطق إنتاج الفلفل نفسها. 

وكان القرنفل أيضا من التوابل ا<طلوبة في الأسواقN ومنـاطـق إنـتـاجـه
هي الهند والشرق الأقصى وإن كان يكثر في إندونيـسـيـا. وهـو عـبـارة عـن
البراعم ا<قفلة لأزهار شجرة القرنفل وبعد جمعها تعرض للشمس لتجف..
واستخدم لتطييب النكهة ومعالجة الغثيان. ويذكر شو-جو-كوا أن كبار موظفي
البلاد يضعون القرنفل في أفواههم عند عرضهم لبعض الأمور في حضرة

(٢٧)الإمبراطور. 

eوتنبت ببلاد الص N(القرفة) كما كان الطلب شديدا على الدار صيني
وا<لايو والحبشة. وتشبه شجرة القرفة شجرة الصفصافN إلا أنها تفوقها
Nارتفاعا. ولحاء الشجرة هو الذي يستعمل في صناعة العـقـاقـيـر الـطـبـيـة
ويفيد في حالات الحمى والدوسنتاريا بالإضافة إلى استعماله فـي تـتـبـيـل

(٢٨)اللحوم وا<شروبات. 

Nوغير ذلك كثير من أصناف التوابل التي اشتد الطلب عـلـيـهـا كـالـهـيـل
 Nوالإهليلج وكلها دخلت بصفة أساسية في صناعة العقاقير(٢٩)والخولنجان 
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(٣٠)الطبية وفي الأغذية وا<شروبات. 

وعلى العكس من التوابلN التي تركزت مناطق إنتاجها في الشرق الأقصى
 والعطور توزعت منـاطـق(٣١)وجزر الهند الشرقية والهندN نجد أن الـبـخـور

إنتاجهما بe ا<ناطق السابقة وجنوب شبه الجزيرة العربية خصوصا البخور.
Nفقد اشتهرت جنوب الجزيرة العربية خصـوصـا عـمـان بـإنـتـاج الـلـبـان
حيث توجد أشجاره فيهاN وعلى سطح هذه الشجرة تـسـيـل مـادة صـمـغـيـة
عندما تجف تصبح لباناN حيث يجـمـع ويـصـدر. وكـان أغـلـبـه يـصـدر تجـاه
الشرق وخصوصا الصe التي كانت تستورد منه كميات كثيرةN حيث تفرق
Nثلاثة عشر صنـفـا مـن الـلـبـان eالسلطات الجمركية في تقدير الرسوم ب
وذلك طبقا لشدة وقوة عطريته. وأجوده عقلة الصباع ويسمى عند العامة
Nأما الصنف التالي في الجـودة فـيـسـمـى الـلـبـان ا<ـكـمـور Nاللبان ا<تساقط
وينحل هذا الصنف إلى ثلاث رتب: �تاز ووسط ورديءN ويلي ذلك بخور

(٣٢)الحبيب وينقسم أيضا إلى ثلاث رتب. 

ومن الأخشاب ذات الرائحة الذكيةN والتي شاع استعمالها بكثرة خشب
الصندلN وبوجد فـي جـزر المحـيـط الـهـنـدي بـجـنـوب شـرق آسـيـا والـشـرق
الأقصىN ويحصل على الصندل بـأن تـقـطـع الـشـجـرة وتجـفـف فـي الـظـل.
وتكون للخشب رائحة ذكية قابلة للتصاعد البخريN فهي عند إحراقها تبز
صنوف البخور الأخرى. وهناك ثلاثة أصنـاف: الأصـفـرN والـبـنـيN والـبـنـي

(٣٣)القانيN والأخير هش خفيفN وشدة العبق في هذه الأنواع تكون واحدة. 

أما أجود أصناف الصندل فتؤخذ من الأشجار ا<عمرة حيث يكون اللحاء
رقيقا والرائحة مخزونة بأكملها فيه. وقد كثر استعماله في الشرقN خصوصا
في البلاد التي تحرق فيها جثث ا<وتىN حيث تحرق بالخشب ا<عطر أثناء
الاحتفال الدينيN وتعطر بهـا الأجـسـام ضـمـن مـا يـوضـع فـيـهـا مـن عـطـور

 كذلك يعتبر ا<سك من العطور طـيـبـة الـرائـحـةN ويـخـتـلـف عـن(٣٤)وروائح.
الصندل في أنه إنتاج حيواني. ويؤخذ من قط الزباد وهو نوع من الـظـبـاء
يعيش في التبت والصNe ويوجد ا<سك في غدة ببطن ظباء ا<سكN فإذا ما
حكها في أي شيء انفجرت وأفرغت ما بهاN فيخرج الناس لجمعها. وأفضل
أنواع ا<سك وأذكاها رائحة يأتي من التبتN يليه السندي ثم الصيني وأفضله

(٣٥)ما يأتي من خانفو.
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أما العنبر فهو عطر بحري شهير يستخرج من المحيط. وقـد اخـتـلـفـت
الأقوال في مصدره فمنهم من قال إنه من البحرN وآخر زعم أنه طـل يـقـع
على بعض الأشجار في البحر ثم يترشح من خلالها وينعقد هناك. وآخرون

 وقال ا<سعودي والسيرافي عنه: إن الأمواج(٣٦)قالوا إنه روث حيواني مائي. 
تقذفه على الشاطئN ويركب أهل الشجر نجبا تعرف بالنجب ا<هرية تركب
في الليالي القمرية ويسيرون بها على سواحلهمN فإذا رأت النجـب الـعـنـبـر

 ولكن ماركو بولو يصف طريقة الحصول(٣٧)بركت فوقه فيتناوله الراكب. 
على العنبر عند كلامه عن جزيرة سقطري بـقـولـه: «ويـعـثـر الـسـكـان عـلـى
سواحلهم على كثير من العنبر الذي يفرغ من أحشاء الحيتان. ونظرا لأنـه
سلعة تجارية يشتد الإقبال عليه فإنهم يجـعـلـون حـرفـتـهـم الإمـسـاك بـهـذه
الأسماكN ويتوصلون إلى ذلك بحربة شائكة يرشقونهـا فـي جـسـم الحـوت
رشقا قويا ثابتاN بحيث لا ]كن نزعها. ويثبت في هذه الحربونة الطـويـلـة
حبل طويل في آخره شمندورة بقصد معرفة ا<كان الذي توجد فيه السمكة
متى ماتتN وعندئذ يسحبونها إلى الشاطئ ويشرعون في استخراج العنبر

(٣٨)من بطنها. بينما يحصلون من رأسها على عدة براميل من الزيت العنبري».

وأشهر مناطق إنتاج العنبر الساحلان الأفريقي والعربيN ومن فوائد العنبر
Nعلى حد قول القزويني: «تقوية الدماغ والحواس والـقـلـب تـقـويـة عـجـيـبـة

(٣٩)وينفع ا<شايخ جدا بلطف تسخينه. والشربة منه دانق وما فوقه مضر». 

وبجانب ما سبق هناك كثير من السلع العطرية الأخرىN كالكافورN والعـود
الهنديN وعود الند وغيرها.

Nولم تقتصر ثروات منطقة المحيط الهندي وتجاراته على التوابل والعطور
ولكن كانت هناك أيضا سلع رائجة جدا في ذلك الوقت مثل اللؤلؤ والجواهر.
واشتهرت مناطق إنتاج اللؤلؤ على طول شواطئ المحيـط الـهـنـديN وإن
N(الصومال) 8يزت مناطق بعينها على طول سواحل المحيط. كساحل بربرة
وسقطريN عدن الشحرN وقطرN والخليج الواقع بe سيلان والهندN وملاكة

وسواحل الصe وأعلاه قيمة ما يستخرج من الساحل العربي.
وللؤلؤ صفات كثيرة. لذلك قسم إلى أصناف منها: ا<دحرج الذي يسمى

 Nوالعدسة(٤٠)القار Nوأكبره القطري نسبة إلى موضع استخراجه عند قطر 
(٤١)وهي ا<متلئة. 
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أما طرق صيد اللؤلؤN فهي متشابهة تقريبا في جميع ا<ناطـق. وكـانـت
تصاحب عملية الغوص بعض الطقوس الخاصة لا سيما في ساحلي الهند

وسيلان.
وكانت عملية الصيد تتم على النحو التالي: تتجمع مراكب الصيد خلال
شهري أبريل ومايوN وهي مواعيد الصـيـدN وعـلـى كـل مـركـب عـشـرات مـن
الرجال البارعe في الغوصN ومعهم كثير من الأحجار الـثـقـيـلـة والحـبـال.
وتتميز منطقة الصيد بأنها قليلة الغورN يتراوح عمقها ما بe قامتe وعشر
eوتربط الحبال حول أجسام الغواص N(القامة حوالي متر ونصف) قامات

 أما ابـن(٤٢)وتسد أنوفهم بالشمع الأصـفـرN عـلـى حـد روايـة شـو-جـو-كـوا. 
بطوطة فيذكر أن الغواص يضع على وجهه شيئا من عظم السلحفاةN ويصنع

 Nومع كل(٤٣)من هذا العظم شيئا يشبه ا<قراض (ا<شبك) يشده على أنفه 
واحد منهم شبكة أو مخلاة ]سكها بيده. وهناك حبل آخر غير ا<ربوط به

 ]سكه الغواص بيده لكي(٤٤)الغواص يربط به حجر يزن حوالي ثلاثe منا
 إلى القاع يجمع المحار �ساعدة(٤٥)يجذبه إلى القاعN وعندما يصل الغواص 

سكe حادN لكي يقلع بها من المحار ما يصعب جمعه بيدهN وعندما يضيـق
(٤٦)تنفسه يجذب الحبل بإشارة معينة فيسحب إلى ظهر ا<ركب ليستريـح 

قليلا قبل أن يعاود الكرة. وفي فترة استراحة الغواص ينزل آخرون ينقسمون
إلى مجموعات فتنزل مجموعة بعد أخرىN على أن يكون هناك مـجـمـوعـة
ثابتة على ظهر ا<ركب بعدد الغواصNe وهـي الـتـي تـقـذف بـهـم وتجـذبـهـم
وتأخذ المحار منهم. ويتفاوت عدد المحار المجموع حسـب مـنـطـقـة الـغـوص

 .e(٤٧)وحسب مهارة الغواص

ولأن عملية الصيد كانت عملية كـبـيـرة لا يـسـتـطـيـع أن يـقـوم بـهـا أحـد
�فردهN فلا بد من مجموعة كبيرة تستدعي تنظيما وتجميعا لعناصر عدة
مثل: ا<راكب و8وينها من ا<اء والغذاء لفترة طويلةN ولوازم الصيدN وتجميع
الأطقم التي ستعمل عليهاN أي أنها كانت عملية رأسمالية. لذلك يـبـدو أن
التاجر كان يقوم باستئجار الغواصe ورجال ا<ركبN ور�ا ا<ـراكـب أيـضـا
مقابل أجر معe يتم الاتفاق عليهN وذلك خلال مدة الصيد فقطN أو نسبة

معينة من حصيلة الصيد والباقي له.
وهناك من الجواهر ما ندر وجوده في معظم الأماكـن وكـثـر فـي مـكـان
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معe كالياقوت الذي اشتهرت به سيلان فقط وكثر بها «يوجد الياقوت في
جميع مواضعها». وعلى حسب رواية ابن بطوطة فإن الأرض جميعها ملك
للملكN فمن يريد البحث عن الياقوت يشتري قطعة أرض ويبحث فيها عن
الياقوت الذي يكون في أحجار بيضاء مشعبةN وهذه الأحجار يتكون داخلها
الياقوت. وتعطى هذه الأحجار لطائفة من الصناع تسمى الحكاكe فيحكونها

(٤٨)حتى تتفلق عن أحجار الياقوت. 

 فيذكر أن الياقوت يوجد على قمم الجبال ا<ـرتـفـعـة(٤٩)أما التيفاشـي 
التي يصعب الوصول إليهاN إما لارتفـاعـهـا وإمـا لـكـثـرة الحـيـات والأفـاعـي
فيهاN فإذا لم تحدث سيول ورياح تجرف لهم ما عـلـى الجـبـل مـن حـصـبـاء
الياقوت ندر. لذلك عمـد الـتـجـار إلـى حـيـلـةN وهـي أن يـذبـحـوا ذبـائـح مـن
حيوانات مختلفة وتقطع قطعا كبيرةN وتترك في سفح الجبل فتأتي النسور
التي تقطن أعالي الجبلN فتحمل ذلك اللحم إلى أوكارها وتنازعـهـا نـسـور
أخرى قطعة اللحم فتخطفه منها وتطير بهاN فيقع ما يكون قد علق بها من

(٥٠)الياقوت لثقله على الأرض فيلتقطه التجار. 

وكان سلطان سيلان يشتري جميع الياقوت النادرN فما زاد قيمته على
مائة فنم «ستة دنانير من الذهب» يدفع السلطان ثمنه ويأخذه. وكان الياقوت
Nمن الكثرة لدرجة أن جميع نساء سيلان ]تلكن قلائد من الياقوت ا<لون

(٥١)تلبس في الأيدي والأرجل بدلا من الأسورة والخلاخيل. 

وينقسم الياقوت إلى درجات: الأحمر والأصفر والأسمانجونـي (فـمـنـه
الأزرقN واللازورديN والنيليN والأبيض).. وكل درجة من تلـك تـنـقـسـم إلـى
أقسام. وللياقوت خواص طبية حيث ]نع نزيف الدم إذا وضع على ا<كان

(٥٢)ا<صابN بالإضافة لاستخدامه كحلي. 

وبالإضافة إلى اللؤلؤ والياقوت وجد الزمرد والتوباز والعقيق والفيروز
�ناطق المحيط الهنديN خصوصا الهند وسيـلان والـشـرق الأقـصـىN وكـل
تلك الأحجار الكر]ة كانت تستخدم في التزينN كما كانت تستعمـل أيـضـا

(٥٣)في بعض الوصفات الطبية والسحرية. 

وتذكر سونياهاو أنه شاع في العصور الوسطىN خصوصـا أوروبـاN وأن
للأحجار الكر]ة حظا أوفر في القيمة العـلاجـيـةN وكـان هـنـاك مـثـل: «إن
قيمة الأعشاب عظيمة ولكن قيمة الأحجار الكر]ة أعظم». وذهب بعـض
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العلماء إلى أن سبب ذلك هو أن الأحجار الكر]ة إذا شرف جوهرها حلت
فيها بركة الخالق وعظمت قيمتها.

وكان هناك اعتقاد راسخ بأن كل ما يحتاج إليه الإنسان لينعم بسلامـة
العقل والجسد هو أن يقرن إلى شخص بعض الجواهـر ا<ـعـيـنـةN لـتـضـفـي

عليه الفضيلة والشجاعة والإخلاص ليصبح محبوبا يأمن المخاطر.
كما أن مفعول هذه الجواهر لا يظهر على الوجه الأكمـل إلا إذا قـرنـت
إلى جزء من الجسد. فمثلا ا<اس إذا وضع علـى الـكـتـف الأيـسـر أو تحـت
الإبط أكسب صاحبه مناعة ووقاه شر الخصومات والتـشـاحـن والـكـابـوس

(٥٤)والأطيافN لأنه جوهر المحبة والوئام. 

Nأصـابـع ا<ـلـوك eأما الياقوت الأزرق فهو أكرم الجواهر وأليقها بـتـزيـ
فهو يحفظ سلامة أطراف الجسمN ويلطف ثورة الحمى إذا علق قرب وضع
النبض أو عروق القلبN وهو يشرح الصدور ويسـاعـد عـلـى تـخـفـيـف حـدة
الانفعالات القلبيةN ويوقف نزيف الأنوف إذا وضع على الأضلاع.. . الخ..
Nويـرشـدهـم إلـى أحـسـن الـردود ا<ـنـشـودة eالعـرافـ eوإلى جانب ذلك يع
وللسحرة ولع شديد بهN وهو يخرج ا<ساجe من سجونهم ويفتح ما استغلق

(٥٥)من الأبواب �جرد <سها. 

Nمثلها مثل التوابل Nوهكذا كان لكل الجواهر صفات وفوائد واستعمالات
بل إن الاعتقاد في وصفاتها اعتقاد راسخN لذلك اشتد الطلب عليها. وكان
نتيجة ذلك ارتفاع قيمتهاN وكيف لا ترتفع قيمتها وهي تعالج وتداوي وتحل
الألغازN وتجمع بe المحبNe وتقضي على الأشرار ويستعe بهـا الـعـرافـون

<عرفة الغيب.
و]كننا أن نضيف إلى الجواهر معدنا نفيساN كثر تداوله بe مختـلـف
الطبقات رغم ارتفاع قيمتهN بل إن هذا ا<عدن النفيس كـان عـمـلـة رئـيـسـة
سادت في المحيط الهنديN بل في العالم أجمعN وكانت تقيم بـه الـسـلـع ألا

(٥٦)وهو الذهب. 

إن حركة هذا ا<عدن في العالم تشير أو تعطي دلالة على مكانة الدولة
ومدى تقدمها وارتقائها ومدى ما ستناله من تقدم.

 وفيرا في العالم(٥٧)ففي بداية العصور الإسلاميةN عندما كان الذهب 
الإسلاميN وكانت منطقة التجارة الإسلامية بالمحيط الهندي وأفريقيا هي
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مناطق إنتاج الذهبN كان العالم الإسلامي هو العالم ا<تقدم ا<سيطر رائد
للعلوم والفنونN وبتسرب الذهب الإسلامي لأوروبا مقابل الأسلحة والأخشاب
التي كانت مصر-وهي قائدة العالم الإسلامي في ذلك الوقت-تفتقر إليها.
بـدأت أوروبـا نـهـضـتـهـا وزادت قـرارات الـتـحـر� الخـاصـة بـبـيـع الأسـلـحـة
والأخشاب والتي صدرت في أوروبا من ارتفاع أسعارهاN وغالبـا مـا كـانـت

تباع بالذهب.
 إلا أن الذهب الذي كان:<ومصداقا لهذا القول يقول «موريس لومبارد

يتسرب من ا<نطقة الإسلامية لم يرجـع إلـيـهـا كـلـهN فـظـل جـانـب مـنـه فـي
أوروبا البرابرةN وجانب آخر أهم فـي بـيـزنـطـةN وتـسـرب جـانـب ثـالـث إلـى

المحيط الهندي وآسيا الوسطى خارج نطاق الدورة النقدية.
وقام هذا الذهب الإسلامي الذي رسب في ا<ناطق المجاورة بدور نشط
إنشائي فيها. فهو ]ثل جزءا من القوة الاقتصادية التي كسبتها هذه البلاد
بحصولها على الذهب محرك التجارة الكبيرةN فنهضت أوروبـا الـشـمـالـيـة
وتجـدد الـنـشـاط فـي الـغـرب و�ـت الـتـجـارة فـي المحـيـط الـهـنـدي وآســيــا

(٥٨)الوسطى».

والذهب هو أكثر ا<عادن احتفاظا �كانته على مر العصورN فضلا عن
استعماله في العروش للتيجان والحلي. فقد كانت له أهميته القصوى فـي
التبادل التجاريN وكانت مناطق إنتاجه الرئيسة في أفريقيا في مصر وغرب
ووسط أفريقيا وفي سفالة (موزمبيق)N كما ذكر ا<سـعـودي أنـه يـوجـد فـي

 كذلك يذكر القزويني أن الذهب يوجد بـكـثـرة(٥٩)جزائر المحيط الهنـدي. 
 ويخبرنا ماركو بولو بأن مقدار الذهب الذي يجمع(٦٠)في بلاد الواق الواق. 

 يفوق كل تقدير وتصور. وكان تجـار الـصـe يـسـتـوردون مـنـه(٦١)من جـاوه 
(٦٢)مقدارا ضخما. 

وقد واكب تدفق الذهب في تلك الفـتـرة تـقـدم الـتـقـنـيـات فـي مـعـالجـة
 بشكل شاملN وكانت هذه الطريقة تستعمل(٦٣)الفلزN وذلك باستعمال ا<لغمة

Nزئبقا إسبانيا الذي كان يصدر إلى مصر وآسيا الوسطى والمحيط الهندي
(٦٤)أي نحو كل الأقطار للمنتجة للذهب. 

وإذا كان الذهب ]ثل عنصرا اقتصاديا هاما له قيمته <ن ]لكه. فهـو
مؤشر هام وواضح للدلالة على مكانة الدولة. ومازال الذهب إلى الآن ]ثل
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هذا القدر من الأهمية الدالة على مكانة الدولة بل الأفراد.
 وفي ضـربّوكانت الفضة من ا<عادن النفيسة التـي اسـتـعـمـلـت كـحـلـي

بعض العملات كالدراهم. وقد كانت جزر المحيط الهندي الشرقية مناطق
إنتاج رئيسة للفضة. وكان أهل سومطرة يستعملون قطعا مـن الـفـضـة فـي
معاملاتهم التجاريةN كما تعاملوا في جاوة بقطع من الفضة المخلوطة �عادن

 قطع فضة٦أخرى كالنحاس الأبيض والقصدير مختومة على أساس أن كل 
 ذهبا. ويتعامل أهل بورنيو بقطع من الفضة إلى جانب قطع(٦٥)تساوي تايلا
(٦٦)من الذهب. 

وهكذا كان الذهب والفضة معدنe رئيسe تقيم بهما السلـع فـي تـلـك
الفترةN بالإضافة إلى طريقة ا<قايضة التي كانت شائعة أيضـا فـي جـمـيـع
أنحاء العالم. وفي حقيقة الأمر أن طريقة التعـامـل الـنـقـدي الآنN وكـذلـك
القوة الاقتصادية للدولة لم تتغير كثيرا. فالعملة النقدية الآن تقدر قيمتها
وقوتها في سوق ا<ال �دى ما 8لكه الدولة صاحبة العملة من غطاء ذهبي
Nليس هذا فقط Nيوازي قيمتها. وكلما زادت قيمة الغطاء قويت قيمة العملة
بل أهم مـن هـذا قـيـمـة الـنـشـاط الإنـتـاجـي لـلـدولـة (الـصـنـاعـي-الـزراعـي-
الاستخراجي). كما أن ا<قايضة استمرت وإن كان يطلق عليها الآن (التبادل

التجاري)N وهو ما يتم باتفاقيات التبادل التجاري بe دولة وأخرى.
وكما كانت للتوابل والأحجار الكر]ة أهمية في تجارة المحيط الهنـدي
كانت للمعادن أهمية تقارب تلك الأهميةN وإن اتسمت تجارة ا<عادن بأنـهـا
تجارة داخليةN أي أنها تقوم بe دول المحيط فقطN بعكس السلع السابـقـة
التي كانت تصدر إلى باقي أنحاء العالم خصوصا أوروبا. وكان الكم ا<تداول

من ا<عادن في تجارات المحيط ضئيلا.
ويبدو أن ذلك كان راجعا إلى صعوبة استخراجهاN فضلا عن احتياجها
لتقدم في تقنيات الصناعة للتمكن من إنتاج كمـيـات ضـخـمـةN لـم يـتـوصـل
إليها في ذلك العصر كإنتاج الحديد أو النحاس وغيرهـمـا. كـمـا ]ـكـن أن
يكون لقلة الطلب عليهاN لعدم انتشارها في ا<واد ا<ـصـنـعـةN أثـر فـي عـدم
إنتاج كميات كبيرةN لذلك لم تشهد تلك الفترة إنتاجا ضخما لتلك الخامات.
وفضلا عن ذلك كله ضرورة إجراء عمليات تحويلية للخامات ا<ستخـرجـة

حتى تصل إلى ا<نتج النهائي الذي يدخل في عمليات الصناعة.
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فكان الحديد ينتج في جميع دول المحيط عدا الساحل العـربـيN ولـكـن
اختلفت جودته من منطقة لأخرىN وكان أجوده هو الحديد ا<نتج من شرق
أفريقيا. وكانت الهند تعتبر من أكثر ا<ناطق تقدما في صناعة الحديدN إذ
توصلت إلى صناعة الفولاذ ا<صهور الذي اشتهر باسم الهندوانيN أو الهندي
الذي صنعت منه السيوف الهندية الشهيرة في الأدب العربي با<هند <تانتها

(٦٧)وحدة شفرتها ومرونتها. 

كما اشتهرت جنوب غرب الهند �ناجـم الـنـحـاسN كـذلـك تـفـوقـت فـي
الصناعات البرونزية والنحاسيةN وكان أغلب النحاس ا<ستخرج يدخل في
صناعة الأواني النحاسية وفي التكفيت والتطـعـيـم. وقـد حـظـيـت صـنـاعـة
النحاس الهندية بتقدير كبير لدرجة أن التجـار الـعـدنـيـe كـانـوا يـفـضـلـون
الأوعية وا<صنوعات النحاسية والبرونزية من الهند عن مثيلتها ا<صنوعة

(٦٨)في اليمن على الرغم من أن اليمنيe لهم تراث طويل في ذلك. 

أما ا<نتجات الخشبية فكانت 8ثل طلبا ملحا بالنسبة للخليج الـعـربـي
Nحيث إن هذه ا<ناطـق فـقـيـرة فـي الـغـطـاء الـغـابـي Nوشبه الجزيرة العربية
والخشب لهم ]ثل سلعة هامة وضرورية وليست ترفية. فمنه كانت تصنع
السفن التي مثلت عصب النشاط الاقتصادي كما استعمل في بناء ا<نازل.
وكانت الهند فصاعدا اتجاه الشرق الأقصى أهم مناطق إنتاج الأخشاب
خشب الساج والنارجيل خاصةN وهي الأخشاب الرئيسة اللازمة لصنـاعـة

السفن.
لذلك كان الخشب يصدر إلى الساحل العربي والبحر الأحمر لاستخدامه
في صناعة السفن والبناء. كما كانت تذهب طائفة من الصناع إلى مناطق

(٦٩)إنتاج الأخشاب خصوصا في جزيرة ا<الديف لصناعة السفن هناك. 

ويبرز لنا الخشب باعتباره سلعة هامة وحيوية لدول غرب المحيط حقيقة
مؤكدة مؤداها أنه على الرغم من أنه كان سلعة هامة وحيويةN 8ثل عصب
الاقتصاد والركيزة التجارية للساحل العربيN فلم تعمد الدول ا<نتجة له في
الشرق إلى حجبهN لتتحكم هي في تجارة المحيـط خـصـوصـا أنـهـا مـنـتـجـة
لأغلب سلع النشاط التجاري. وبدل هذا على مدى ما كانت تتمتع به ا<نطقة

من حرية اقتصادية تفوق ما نادى به أئمة الاقتصاد الحر كآدم سميث.
Nيقابل ذلك قرارات التحر� التي كان يصدرها البـابـا <ـنـع دول أوروبـا
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خصوصا ا<دن الإيطاليةN من تصـديـر الخـشـب والـسـلاح إلـى دول الـبـحـر
ا<توسط الإسلامية. وعلى الـرغـم مـن ذلـك فـقـد فـشـلـت دائـمـا مـحـاولات
Neبالنسبة للإيطـالـيـ Nلأن الدينار Nالحصار الاقتصادي من جانب البابوية
كان أقرب من الرب وأكثر أهمية. إلا أن قرارات التحر� هذه بالطبع أدت

إلى رفع أسعار السلع الداخلة في قرار التحر�.
وكما كان الخشب من السـلـع الأسـاسـيـة ا<ـهـمـة كـان الـعـاج مـن الـسـلـع
الترفيهية. وعم إنتاجه جميع دول المحيط الهندي عدا شبه الجزيرة العربية
والصe وبعض جزر المحيط كمدغشقر. إلا أن هذا الانتشار الواسع للعاج
لم ]نع من نشوء تجارة مهمة ونشطة بe شرق وغرب المحيطN حيث كان

.eينقل من أفريقيا إلى الهند والص
ويرجع ذلك لاختلاف نوعية العاجN فعاج شرق المحيط هش ضعيف �ا
يجعله غير صالح للأغراض الاحتفالية والصناعية. بينمـا كـان عـاج غـرب

 سهل التشكيلN فكان يدخـل فـي أدوات الـريـنـة(٧٠)المحيط (شرق أفريقـيـا)
Nوقوادها يفضلـون الأعـمـدة الـعـاجـيـة eوالأمشاط. كذلك كان ملوك الص
وكان ا<وظفون الصينيون الرسميون يذهبون إلى البلاط في أردية مزخرفة
وموشاة بالعاج المحفور. وأما في الهند فكان يستعمل في الحراري (نصـب
الخناجر) وفي قوائم السيوفN وهي القراطل (سيوف معوجة)N كمـا كـانـوا
يصنعون منه الشطرنج والنرد. كذلك كانت العرائس الهندية يزين أنفسهن

 Nولذلك كان الطلـب عـلـيـه(٧١)بالعاج المحفور ا<ستـورد مـن شـرق أفـريـقـيـا 
كبيراN ولشدة الطلب على العاج ا<صدر من شـرق أفـريـقـيـا فـرضـت عـلـيـه
ضرائب ورسوم كبيرةN �ا أدى إلى انتشار الرشـوة لـتـجـنـب هـذه الـرسـوم

(٧٢)والضرائب. 

وراجت سلعة أخرى مهمة ألا وهي تجارة الخـيـلN وكـانـت تـسـتـورد مـن
الساحلe العربي والفارسي إلى الهند. وكما يذكر البعض فإنه كان يصدر
Nسنويا حوالي عشرة آلاف رأس من الخيل. ويبدو أن أرباحها كانت طائلة

(٧٣) دينارا ذهبا.٢٢٠حيث يذكر بعض الباحثe أن سعر الحصان الواحد بلغ 

ويراودني الشك في أن هذا السعر مبالغ فيه إلى حد ما لأنه إذا كان عدد
الخيول ا<صدرة حوالي عشرة آلاف حصان فإذا يبلغ إجمالي قيمتها حوالي

مليوني دينار ذهبا وربع مليون دينار وهذا مبلغ كبير.
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وقد بلغت أهمية الخيول في الهند مكانة عاليةN فكان ا<غول يـعـاقـبـون
سارق الحصان با<وت. وربح منها راجـات الـهـنـد مـبـالـغ طـائـلـة. وقـد أدت
غزوات ا<غول إلى ا<دمرة إلى ارتفاع أسعار الخيولN نظرا لتوقـف الـطـرق
التجارية واضطراب الأحوال فيها. وقد قسم أحد سلاطe دهلي الحصان
إلى ثلاث مراتبN طبقا لتربيته ونوعـهN كـمـا حـدد أسـعـار الخـيـول الـتـي لا
تصلح للخدمة العسكريةN والتي تستخدم في النقل وغير ذلكN وأسعـارهـا

 وكانت الخيول تستخدم في الهند أساسا(٧٤)أقل من أسعار خيول الحرب. 
في الحروبN بالإضافة إلى امتطائها نظرا <ا في ركوبها من جمال وهيبة.
لذلك سارع أمراء الهند في استيرادهاN كما أن هذه الـكـثـرة فـي اسـتـيـراد
الخيول ترجع إلى عدم ملائمة الهند للخيول فكان يفقد أغلبها. وقد ذكـر
العمري ذلك عن الهند فقال: «ومتى طال مكث الخيل بها انحلتN كما أنـه

(٧٥)مهما كانت قوة الفرس فإن نتاجها يكون ضعيفا مشوها». 

وكان للمنسوجات نصيب وافر في تجارة المحيط الهنديN وطبقت ا<قولة
الشائعة «ما خف حمله وغلا ثمنه» على تلك السلعة. فكان النصيب الأكبر
في هذه التجارة للحرير لأن ا<نسوجات الـقـطـنـيـة كـانـت تـصـنـع فـي كـافـة
الدول. فضلا عن أن مصر كانت تصدر لأفريـقـيـا كـثـيـرا مـن ا<ـنـسـوجـات
ا<تنوعةN بالإضافة إلى أن ا<نسوجات القطنية أو الكتانية تحتل مساحة أو

حيزا كبيرا من السفينةN مع رخص ثمنها لذلك قل تصديرها.
أما الحرير فقد غلا ثمنهN وكانت الصe هي ا<نـتـج الـرئـيـس لـلـحـريـر
الجيد الذي لا يعادله حرير آخر. وكانت أصناف الحرير كثيرة فقد ورد في
الجينزا اثنا عشر صنفا من الحريرN تختلف حسب الجودة وطرائق الصناعة

(٧٦)ودرجات التجهيزN وكانت الأقمشة الحريرية 8يز حسب البلد ا<نتج. 

.eوكما برع الصينيون في نسج الحرير برعوا أيضا في صناعة البورسل
وصار البورسلe الصيني أغلى وأقيم وأجمل من مثيله في أي دولة. وكان
eلذلك نجد أن البورسل .eثل هو والحرير سلع التصدير الرئيسة للص[
الصيني هو ا<كتشف الرئيس في الحفريات الأثرية في أفريقيا وشبه الجزيرة
العربيةN فضلا عن القطع الوفيرة التي لـم يـنـشـر عـنـهـا شـيء بـعـد. وهـذه
الكثرة توحي لنا بأنه في الـقـرن الخـامـس عـشـر ا<ـيـلادي صـارت الأوانـي
الصينية في متناول الجميع حتى الفقراءN حيث كان معظم الناس يستخدمون
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سلاطe يغرفون بها الطعـام بـدلا مـن تـنـاولـه فـي إنـاء الـطـبـخN وكـان ذلـك
(٧٧)قاصرا على الطبقات العليا من قبل. 

ولم تكن الآنية الصينية تستخدم استخداما عـائـلـيـا فـقـطN بـل شـكـلـت
طرزا شعبيا للزخرفة حول محاريب ا<ـسـاجـدN وفـي زخـرفـة ا<ـقـابـر عـلـى
الساحل الشرقي لأفريقيا. وجدير بالذكر أن كانتون كانت ا<ينـاء الـرئـيـس
لتصدير تلك السلعة إلى باقي أجزاء المحيط الهنديN فضلا عن أكبر أسواقها

 .e(٧٨)كانت سوق البورسل

 eمختلف الطبقات يجعلنا نحاول البحـث(٧٩)لكن انتشار البورسل eب 
عن هذا السبب ا<هم الذي جعل سلعة تختص بها الطـبـقـات الـعـلـيـا فـقـط

تصبح في متناول الفقراء.
فهل أدى تكنيك صناعة البورسلe وتطورها إلى وفرة في الإنتاجN تبعها
زيادة ا<صدر منهاN وبالتالي رخص السلعة ? أم أن صناعة البورسلe الصيني
شهدت منافسة حادة من صناعات �اثلة في بلاد مختلفة كالعراق واليمن
وغيرهما من الدولN �ا أدى إلى انخفاض السعـر ? �ـا سـهـل الحـصـول
على هذه السلعة بالنسبة لطبقات كان من ا<فترض أنها غير قادرة اقتصاديا

.eعلى شراء هذا ا<نتج الثم
صحيح أن البورسلe كان ينتج في مناطق مختلفـة مـن المحـيـطN ولـكـن
ا<نتج الصيني يختلفN حسب روايات ا<ؤرخe والرحـالـةN فـي الجـودة عـن
مثيلهN كما أن الطلب كان عليه بالـذاتN إلـى جـانـب ذلـك فـإن ا<ـكـتـشـفـات
الأثرية كلها لصناعة صينية. إذا لم تدخل مناطق أخرى في نطاق ا<نافسة
eوإن كان هناك من يقـول بـأن الـبـورسـلـ Nمع ا<نتج الصيني لفارق الجودة

)Annamا<كتشف فـي شـرق أفـريـقـيـا لـم يـصـنـع فـي الـصـe بـل فـي أنـام (
 فهل أطلق على البورسلe غير الصيني اسم الـصـe لـلـدلالـة(٨٠)(فيتنـام).

على جودته ? على كل يظل هذا مثار تساؤل.
ويكمن رخص أي سلعة في توفرهاN فهل كان توفر الـبـورسـلـe نـتـيـجـة
تطور تكنيك صناعة الـبـورسـلـe ? أم أن اشـتـغـال عـدد جـديـد مـن الـنـاس
بصناعته ووجود مناطق جديدة لإنتـاجـه كـان الـسـبـب وراء كـثـرة الإنـتـاج ?
والراجح لدينا أن الصناعة الناجحة ذات الأرباح الـطـائـلـة تجـتـذب أفـرادا
Nجددا وتستوعب مناطق إنتاج جديدة للإفادة من مكاسب تـلـك الـصـنـاعـة
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ولذلك يزيد الإنتاج على الطلب فترخص سعر السلعةN وبذلك تتحقق صحة
نظرة العرض والطلب. وبالإضافة إلى السلع السابقـة كـانـت هـنـاك تجـارة
للرقيق في أرجاء المحيط الهندي وإن لم تكن بـالـصـورة وبـالحـجـم الـلـذيـن
شهدهما المحيط الأطلسي. فقد كانت تجارة الرقيق في الهندي قطرة في

إناء بالنسبة لتجارة الرقيق في الأطلسي.
ويذكر أحد الباحثe أن ما يسئ إلى العرب أنهم نقلوا شحنات لا تحصى

  إلى أقاليم المحيط الهـنـديN وحـتـى الـصـe مـن الـسـاحـل(٨١)من الرقـيـق 
الشرقي لأفريقياN حيث ازدهرت هذه التجارة حتـى نـهـايـة الـقـرن الـتـاسـع
Nعشر. ويواصل الباحث كلامه ذاكرا أن تجارة الـعـبـيـد كـالـقـرصـنـة طـبـعـا
تواجدت في المحيط الهندي منذ زمن سحيقN ولكن العرب هم الذين أعطوها

(٨٢)شكلها النهائيN حيث أصبحوا متخصصe بها. 

ونتفق مع الباحث في أن تجارة العبيد كالقرصنةN وإن كانـت فـي رأيـي
أكثر قسوة. أما مسؤولية العرب عن ازدهار تلك التجـارة فـأمـر بـعـيـد عـن
الواقع. كما سنرى مـن عـرضـنـا لـتـجـارة الـرقـيـق فـي المحـيـط. كـذلـك فـإن
مسؤوليتهم تنتفي بعد ظهور ا<ستعمرين الأوروبيe بداية بالبرتغاليe فـي
eوالـهـولـنـديـ eوانتهاء بالإنجلـيـز والـفـرنـسـيـ Nأوائل القرن السادس عشر

وسيطرتهم على تقاليد الأمور بالمحيط الهندي.
Neولبيان ذلك يجب علينا أن نجوس خلال أخبار الرحالة وفي ا<ؤرخـ
لمحاولة استكشاف هذا الأمر وإلقاء الضوء عليهN ومعرفة هل كانت تجارة
Nليس هذا فقط Nالعبيد 8ثل أساسا اقتصاديا في تجارات المحيط الهندي
بل هل مثل العبيد قيمة إنتاجية ? أو �عنى آخر هل ساهموا في النشـاط
الاقتصادي والإنتاجي في البلاد التي استعبدتهم بنشاط �اثل <ا قاموا به
في دول الغرب الأوروبيN حيث قاموا بأقسى الأعمال في ا<زارع وا<ناجم.

وعلى أكتافهم عمرت أمريكا. وكان جزاؤهم مزيدا من القسوة.
ويذكر أحد الباحثe أن مسألة تجارة الـعـبـيـد بـسـاحـل شـرق أفـريـقـيـا
مسألة محيرة. فلا توجد إشارة إلى مثل هذه التجارة فـي كـتـب الـرحـلات
eولا أعـرف فـي أعـمـال ا<ـؤلـفـ Nالتي تناولت إقليـم جـنـوب خـط الاسـتـواء
العرب إلا إشارة واحدة فقطN ويدل هذا على أن العبيد لم يكونوا عنصـرا

(٨٣)هاما في تجارة هذا الجزء من الساحل. 
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ويتناول آخر ا<وضوع نفسه فيكتب «إذا ما اعتمدنا عـلـى الـوثـائـق فـإن
 ويؤكد آخر هذا الرأي «بـأن وثـائـق(٨٤)أعداد العبيد كانت قليـلـة لـلـغـايـة». 

الجينزا التي ترجع إلى القرون من العاشر ا<يلادي إلى الثالث عثر ا<يلادي
(٨٥)لا توجد فيها إشارة واحدة عن تجارة الرقيق». 

وإلى جانب بعض الآراء السابـقـة نجـد أن هـنـاك آراء أخـرى تـخـالـفـهـا
وتوحي بأن شرق أفريقيا هو ا<صدر الرئيس للرقيقN بل إن تلـك الـتـجـارة
أصبحت إحدى الأنشطة الرئيسة للتجار ا<سلمe في المحيط الهندي. ثم
يتساءل صاحب هذا الرأي عن نصيب تجارة الرقيق في النشاط التجاري
بe أفريقيا والصe. ويتولى الرد على نفسه بأنه يصعب الإجابة عن هذا
السؤال مضيفا بأنه يبدو أن وسطاء من إندونيـسـيـا كـانـوا يـتـحـكـمـون فـي

(٨٦)عمليات التبادل. 

وجاءت إشارات متفرقة قليلة في بعض ا<صادر عن الرقيقN فيذكر جو-
شو-كوا أنه إذا حدث ثقب في السفينة كان القبطان يأمر عبيده ا<ناكيد أو

 ويعلق ا<ترجم(٨٧)الأبالسة بترميم الثقب من الخارج <هارتهم في السباحة. 
 إن سراة:<على ذلك بأن بينج-تشو-كورتان يقول عن هؤلاء «العبيد الأبالسة

القوم في كانتون كانوا يحتفظون بالكثير من العبيد الأبالسة. وهم أغـراب
ذوو قوةN رقيقو ا<زاجN سود البشرةN حمر الشفاهN وشعورهم مجعدة مشوبة
بصفرةN ومنهم نساء أيضاN وهم مواطنون ينتمون لجزر تقع فيما وراء بحر
الصe. وليس من ا<ستبعد أن يكون هؤلاء العبيد زنوجا أفارقة. ففي هذه
ا<ناطق كان عرب هذه الفترة يزاولون نشاطا كبيرا مشبوها. ويرد الكاتـب
على نفسه بأنه بشكل عام فإن هؤلاء العبيد كانوا أقرب شبها با<اليزيNe أو
أقزام شبه جزيرة ا<لايو والجزر المجاورة لها جنوبا. ولقد اسـتـمـرت عـادة
اقتناء العبيد السود في الصe إلى ما بعد النصف الثاني من القرن الرابع
عشر ا<يلادي. بل ر�ا إلى فترة من الزمن أكثر حداثة. فمن بe الـهـدايـا
المجلوبة إلى بلاط الحاكم في الصe على يد بعثة قادمة من مـلـقـا عـبـيـد

(٨٨)شبانN وبعدها بعام حضرت بعثة قادمة من بورنيو عبدا شابا أسود اللون.

كما ذكر ابن بطوطة عند كلامه عن قصر إمبراطور الصe بأن له سبعة
أبواب. ويهمنا هنا الباب السابعN حيث يجلس علـيـه الـفـتـيـانN ولـهـم ثـلاث

 والثانية سقيفة الهنودN والثالثة سقيفة(٨٩)سقائف إحداها سقيفة الحبشان. 
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eكما جاء في معرض حديثه عن أهمية وكيل ا<ركب في الـصـ .eالصيني
بأنه «إذا نزل هذا الوكيل إلى البر مشت الرماة والحبشان بالحراب والسيوف

(٩٠)والأطبال والأبواق أمامه». 

ويرى حزين أنه رغم وجود إشارات إلى شراء العائلات الثرية لـلـعـبـيـد
السود من الزنوج إلا أن هناك سببا وجيها للقول: إن استيراد هؤلاء العبيد
قد تحدد بدرجة كبيرة في ا<قاطعات الساحلية. وذلك أن الصe وبصـفـة
خاصة مناطقها الداخليةN وبتزايد المجاعات العامة كـان لـهـا فـي كـل وقـت
نظامها الخاص بالعبوديةN وأعني شراء الأطفال في أوقات الأزماتN وتبنيهم
بوصفهم أعضاء ينتسبون للعائلة نفسها. أو بوصفهم أتباعا مـن رتـبـة أقـل
(عبيدا). ومن الطبيعي أن تزدهر العبودية بشكل أكبر تحت سيطرة الحكام
الذين يشجعون الاتصال البحري. وقد كتب أحد العرب في الحوليات الصينية

(٩١)أنه أحضر إلى البلاط الصيني عبدا ذا أعe ثاقبة وبشرة سوداء. 

.eمن الواضح أنه لا يوجد رأي ثابت عن تلك التجارة البشرية في الص
Nوإن كنا لا نستطيع أن ننفي وجود هذه التجارة. إلا أنها كانت ضئيلة الشأن
لأنها لو كانت رائجة <ا اهتمت الوثائق الصينية بذكـر حـدث حـضـور عـبـد
واحدN دلالة على أنه حدث مهمN وأيضا على ندرة وجود الـعـبـيـد الأجـانـب
على الأقل. كما أن الاهتمام بوصف لون البشرة بالسـواد والـشـعـر المجـعـد
يدل أيضا على قلتهم. بالإضافة إلى أن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن
هؤلاء العبيد من الأفارقةN بل كما ذهـب الـبـعـض ر�ـا يـكـونـون مـن الجـزر

القريبة من الصe وهذا أرجح الآراء.
وبخصوص ابن بطوطة الذي كان يعنى بكل شيء فلم يأت فـي حـديـثـه
ذكر للعبيدN بل إن ما قاله يضعنا في حيرة. إن وضع الأحباش بجوار الهنود
بجوار الصينيe في سقائفN على حد قولهN يجعلنا نتساءل هل كان الأحباش
والهنود مأجورين أم مرتزقة أم عبيدا ? سكت ابن بطوطة عـن هـذا. وهـل

من وصفهم الأحباش هم أحباش فعلا ? أم نعتهم بذلك للون بشرتهم ?
Neوجدير بالذكر هنا أن ماركو بولو لم يذكر شيئا عن العبيد في الص

علما بأنه مكث بها فترة طويلة ولم يترك شيئا إلا وصفه.
فهل ]كننا القولN بعد ذلكN إنها كانت تجارة هامشية وليس لها تأثير
في الاقتصاد الصيني الذي اعتمد كليا على الحرير والبورسلNe وإن ظهور
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العبيد في الصe كان مظهرا من مظاهر الترف والثراءN فلم يشاركوا فـي
الحياة الاقتصاديةN سواء في الأعمال التجارية أو الزراعية أو الصناعية.

 خمسe من(٩٢)وبتتبع ابن بطوطة في رحلته نجد أنه شاهد في قندهار
ا<قاتلة الحبشان الذين يتحاشاهم اللصـوص. وفـي إحـدى بـلاد سـرنـديـب

 Nولم يخبرنا رحالتـنـا عـن(٩٣)كان مع زير البحر خمسمـائـة مـن الحـبـشـان 
ماهية هؤلاء الحبشان. هل هم عبيدN أم مرتزقة ? ولكن الشيء ا<ؤكد أنهم
8يزوا �هارة عسكرية عاليةN لأن ذكرهم يأتي دائمـا مـرتـبـطـا بـالجـنـديـة

ومتبوعا بأن اللصوص يخشونهم.
وقد وضحت قوتهم في �لكة البنغال الإسلامية بالهندN حيث استقدم

١٤٧٤ م-١٤٥٩ هـ) (٨٧٩ا<لك ركن الدين بارباك الذي حكم في جاور ( ٨٦٤هـ-
م) ثمانية آلاف من الرقيق الأفـريـقـيN وارتـفـع بـهـم إلـى مـكـانـة عـالـيـة فـي

 م عقـابـهـم 8ـردوا عـلـيـه١٤٨٦ هــ / ٨٩٢خدمـتـه. وعـنـدمـا أراد فـاتح شـاه 
واغتالوهN وولوا أحدهم باسم بارباك شاه مكانهN واستمرت فـتـرة حـكـمـهـم

 �ا يدل على أنهم(٩٤) م)N حيث طردوا من ا<ملكةN ١٤٩٣ ه ـ/ ٨٩٩إلى عام (
كانوا طبقة منعزلة عن المجتمع.

Nولا يعد هذا الرقم الخاص بأعداد الرقيق كبيرا أو دالا على كـثـرتـهـم
Nفإن ثمانية آلاف من الرقيق على مدى ربع قرن أو يزيد ليس بعدد ضخم
ولكنه يوضح لنا مدى قوتهم وصلابتهم ووحدتهمN والمجال الذي عملوا به.
أما ما ذكره العمري «بأنه لا يخلو يوم من الأيام في دهلي من بيع آلاف
مؤلفة من الرقيق لكثرة السبيN ومع رخص قيمة الرقيق إلا أنه يوجد بعض

 ولا يعنـي(٩٦) يبلغ ثمنها عشرين ألف تنكة وأكثـر». (٩٥)الجواري الهنديـات 
ذلك بطبيعة الحال أن الرقيق ا<باع في أسـواق دهـلـي مـجـلـوب مـن أرجـاء
المحيطN ولكنه كما هو واضح من كلام العمري نتيجة الحروب بe �الـك
الهندN �ا أدى إلى وجود سبي مستمر. ومن الطبيعي أن تنقل تلك الجواري

إلى مختلف بلدان العالمN وليس لبلدان المحيط فقط.
وكانت أسعار الرقيق تحدد طبقا لجمال الأمة وجنسهاN والعمل ا<ؤهلة

(٩٧)لتأديتهN كما حدد سعر الغلمان طبقا للقواعد السابقة. 

ولنتابع ابن بطوطة هذا «فعدت إلى قاليقوط فوجدت في ا<يناء أميرا
من أمراء العرب بعثه السلطان بأموال يستجلب بها من قدر عليه من العرب
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 وعلى ما أعلم لم أعثر على(٩٨)من أرض هرمز والقطيف لمحبته للعرب». 
ما يدل على أن العرب بيعوا في تلك الفترة كرقيق أو عبيـد. فـهـل يـقـصـد
الفرس بصفتهم مسلمe أطلق عليهم الـعـربN أم هـم عـرب فـعـلا وعـمـلـوا

كمأجورين وليسوا كعبيد.
وقد وجد في الساحل العربي رقيق هنديN فقد قابل ابن بطوطة قاضي
عدن «سالم بن عبد الله الهندي»N وكان والده من العبيد الحمالe واشتغل

(٩٩)ابنه بالعلم فرأس وساد. 

ويوضح لنا بزرك في إحدى حكاياته طريقة الحصول على العبـيـد فـي
قرية من قرى الواقواق فيقول: «ولم نزل نحتال على أهـل الـقـريـة ونـسـرق
أولادهم ونشتري بعضهم من بعض بالفوطة والتمر والشيء اليسيرN حـتـى
صار معنا في ا<ركب نحو مائة رأس من الرقيق صغارا وكبارا». ومن الطريف

 وهذه الطريـقـة فـي(١٠٠)أن هؤلاء الرقيق قد سرقوا ا<ـركـب ورحـلـوا بـهـا. 
الحصول على الرقيق كانت طريقة شائعة في مختلف الأماكن.

Nهذه الشذرات التي نجدها متفرقة في بطون الكتب وأسفار الـرحـالـة
عن الرقيق في المحيط الهنديN تدل دلالة قاطعة على أن تجارة الرقيق لم
تكن تجارة رئيسة في أي فترة من الفترات التي سبـقـت دخـول ا<ـسـتـعـمـر
الأوروبي إلى المحيط. ووعى بازل هذه الحقيقة فقـال: «إن تجـارة الـرقـيـق

(١٠١)كانت في هذه ا<وانئ الشرقية قليلة الأهمية أو عد]ة القيمة». 

Nويؤكد ندرة الرقيق في المحيط دخولهم في نسيج الحياة الاجتمـاعـيـة
حيث حدث تزاوج بينهم وبe سادتهم. وقد عومل الرقيق برفق. فقد كتب
باربوسا ذاكرا أن «حال الرقيق في مومباسا تدل على ما لأسيادهم العرب
هنالك من إنسانيةN ويعجز الواحد أحيانا عن 8ييزهـم عـن أسـيـادهـمN إذ

(١٠٢)يبيح هؤلاء لهم أن يقلدوهم في اللباس وفي غيره وفي شؤون العيش». 

ولكن بعضا من الكتاب الأوروبيe يحاولون أن يحيلوا سيئاتهم إلى العرب
متناسe ما فعلوه بالرقيقN فكانـت شـعـوب المحـيـط الـهـنـدي تحـصـل عـلـى
الرقيق بالحيلة عكس الأوروبيe الذين حصلوا عليه بالرصاص. هذا فضلا
عن قلة الأعداد ا<باعة في موانئ المحيط الهنـدي مـقـارنـة �ـثـيـلـتـهـا بـعـد

وصول أفاقو أوروبا.
أما عن دور الرقيق في المحيط الهندي فكـان دورا حـربـيـا فـي الـغـالـب
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الأعم على الرغم من عدم تأكدنا ما إذا كان هؤلاء عبيدا أم لا. كما كان لهم
دور اجتماعي ترفيهي ولم يشاركوا في النشاط الإنتاجي.

وواضح أن الرق لم يكن أبدياN ولم يكن بالضرورة أن يكون ابن الرقيـق
عبدا مثل والدهN بل كان يستطيع أن يندمج في الحياة العامةN ويتقلد أعلى

ا<ناصب كما سبق ذكره.
Nكل هذا يفسد مقولة بعض كتاب أوروبا بقسوة العرب في معاملة الرقيق

وشيوع تجارته في بلدان المحيط الهندي.
و]كن القول إن هذا التنوع السلعي بالإضافة إلى الـتـعـدد فـي ا<ـوانـئ
أوجد نظما مختلفة في التعامل تختلف من ميناء لآخر. كـمـا أوجـد نـظـمـا
تجارية وطرائق للتعامل بe التجار. كذلك أوجد طوائف للتجارN وكان منها

طوائف تختص بالتجارة في أصناف معينة. وهذا مدار الفصل التالي.
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نظام التعامل في الموانئ
المختلفة وطوائف التجار فيها

اسـتــقــبــال الــتــجــار وطــرق الــبــيــع والــشــراء-
الـتـفـتـيـش-المـكـوس-قـانـون مـلـقـا الـبــحــري-
الاهتمام بالموانئ والطـرق-الـقـواعـد المـنـظـمـة
للتعامل-التجار-الكارمية-التنظيمات التجارية
كان لكل ميناء نظام خـاص بـه فـي تـعـامـلـه مـع
التجار والسفن الواردة إليهN وكانت هذه النظم تتأثر
سلبا وإيجابا �دى تشجيع الحكام للتجارة والتجار
واقتناعهم بفائدتها. وعلى الرغم من أن أحد حكام
الصe كان ضد نظام الحرية الاقتصادية والتجارة
الخـارجـيـةN فـأغـلـق مـوانـئ الـصـe أمــام الــتــجــار
Nإلا أن تلك كانت حالات فرديـة وطـارئـة Nالأجانب
حيث تسابقت ا<وانئ المختلفة في الترحيب بالتجار

الأجانب وتسهيل مهمتهم وحمايتهم.
بالإضافة إلى ذلك شهدت موانئ المحيط وجود
جـالـيـات أجـنـبـيـة مـقـيـمـةN مـهـمـتـهـا شـراء الـسـلــع

 انتظارا للمـوسـم الـتـجـاريN حـيـث إن(١)وتخزيـنـهـا
التجارة (خصوصا بe موانئ الأطرافN أي بe شرق
المحـيـط وغـربـه) كـانـت تـرتـبـط �ـواعـيــد الــريــاح
ا<وسميةN فكان الكم الأكبر من حركة البيع والشراء

6
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أو التبادل التجاري يتم في تلك ا<واعيد.
وقد قامت ا<وانئ بدور السوق أو ا<راكز التـجـاريـةN إلـى جـانـب كـونـهـا
Nموانئ تصدير واستيراد. [لم يكن هذا واضحا في موانئ البحر ا<توسـط
حيث كانت ا<راكز التجارية الكبرى تبعد عن البحر مثل القاهرة ودمـشـق]
ولم ]نع هذا بالطبع من قيام مراكز تجارية بالداخل ]كننا أن نطلق عليها

مراكز تجميع للسلعN قبل صبها في أسواق ا<وانئ.
eبالإضافة إلى ما سبق نشأت في بعض ا<وانئ مثل كانتون فـي الـصـ
Nأي مخصصة للأسواق الخارجية كصناعات الحـريـر Nصناعات تصديرية

والبروسلNe وا<سابح الصدفية.
وبطبيعة الحال لن نستطيع تناول كل موانئ المحيط لـنـرى كـيـف كـانـت
سلطات وأهل ا<يناء يتعاملون مع السفن الواردةN لذلك سنختار بعضا مـن

تلك ا<وانئ لكي تعطينا صورة تفصيلية عما كان يحدث في تلك الفترة.
ومن أهم موانئ شرق أفريقيا مقدشو وكان من عـادة أهـلـهـاN أنـه مـتـى
وصل مركب إلى ا<رسى يصعد إليه صنبوق السـلـطـان حـيـث يـتـم الـسـؤال
Nعمن هوربان ا<ركب والجهة التي قدم منها ا<ركب وما فيه مـن الـبـضـائـع
ومن هم التجار ا<وجودون على ظهر ا<ركب وغيرهم. ويؤخذ ذلـك الـبـيـان
ليعرض على السلطانN فإذا وجد من يستحق ضيافته استضافه. وبعد ذلك
يصعد إليه صنابيق أهل ا<يناء وبكل منها جماعة من أهل ا<يناءN ومـع كـل
واحد منهم طعام في طبق مغطىN ويقدمه لتاجر من تجـار ا<ـركـب ويـقـول

(٢)هذا نزيليN وكذلك يفعل كل واحد. 

ويلتزم التاجر بذلك فلا ينزل إلا إلى دار من قدم له الطعامN ولا يستثنى
من ذلك إلا من سبق له التردد على ا<يناء وعرف أهله فإنـه يـنـزل حـيـثـمـا
شاءN ويتم البيع والشراء بe التاجر والنزيل حسب السعر السائدN بـحـيـث

 N(٣)إنه إذا بخس أحدهما الآخر أصبح ما جرى عليه التعامل كأنه لم يكن

فكانت هناك حرية للتاجر لكي يبيع كيفما يريد وبالسعر الذي يراه.
ونظرا للرواج الاقتصادي الذي تحدثه عمليات البـيـع والـشـراء تـسـابـق
أهل مقدشو على استضافة التجار. ولم نعرف من مصادر تلك الفترةN هل
كانت هناك رسوم تدفعها ا<راكب أم كانوا يكتفون بعملية البيع والشراء ?
ويذكر فاسكو دا جاما الذي وصل إلى هذه ا<نـاطـق فـي أواخـر الـقـرن
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الخامس عشر الرسوم التي يتقاضاها ملك مومباسا من التجار الوافـديـن
إلى بلده ويسميها رسوم دخولN فكان على التاجر الذي يحمل ألف قطـعـة

 من الذهب كرسم دخـول.(٤)من القماش أن يدفع إلى ا<لك مثـقـالا واحـدا
كما يتم تقسيم قطع القماش الألف إلى قسمe متساويNe فيحصل ا<لـك
على أحد القسمe ويترك الآخر للتاجرN وكان ا<لك يرسل نصيبه ليباع في

(٥)سفالة أو كلوه. 

ولكن هل يبدو ما ذكره فاسكودا جاما معقولا ? فإذا كان ا<لك يحصـل
على نصف السلعة فضلا عن رسم الدخول فكم يربح التاجر? وهل ربـحـه
من نصف سلعته يعوضه من النصف الآخر ? نعتقـد أن هـذا غـيـر �ـكـن.
Nفإذا علمنا مدى المخاطر التي يتعرض لها الـتـاجـر فـي رحـلاتـه المخـتـلـفـة
والتي ]كن في بعضها أن يخسر بضاعته كلـهـا فـي المحـيـط نـتـيـجـة غـرق
ا<ركبN أو تخفيف الحمولة في مواجهة أخطـار فـإنـه عـلـى ا<ـدى الـطـويـل
فرضا ستكون تجارة خاسرة. فما يدفع التجار على الدخول في تلك المخاطرة
? وهذا عكس ما عرفناه عن تجارة المحيط الهندي في تلك الفترة من رواج

وثراء فاقا حد التصور.
Nأما في كلوة فكانت التجارة تسير بنظام ا<قايـضـة أو الـدفـع بـالـذهـب
Nحيث ضرب ملوكها عملات نحاسية Nرغم أنه كان بكلوة دار للسك خاصة بها
Nإلا أنها لم تكن تبدو ذات قيمة حقيقية فيما يتـعـلـق بـالـتـجـارة الخـارجـيـة

N ور�ا كعملة(٦)وبالإضافة إلى ذلك كان الودع والصدف يستخدمان كعملة
(٧)داخلية أيضا. 

وينساق بازل دافيدسون وراء تقرير برتغالي ويذكره دون إبداء رأي عن
الرسوم الجمركية. وأيضا إن أي تاجر يريد أن يتاجر في ا<دينة عـلـيـه أن
يدفع رسوم استيراد مقدارها مثقال من الذهب عن كل خمسمائة طول من
القطن ا<ستوردN بغض النظر عن الكميةN وحينئـذ يـأخـذ مـلـك كـلـوة ثـلـثـي
السلع ا<ستوردةN على حe يبقى للتجار الثلث الباقي. ليس هذا فقطN بل
إنه إذا مضى التاجر مبحرا إلى سفالة لكي يشتري ما يـريـده مـن الـذهـب
والعاج يتعe عليه أن يدفع لوكلاء ملك كلوه طولا من القطن عن كل سبعة
أطوال يبيعهاN وإذا عاد مصعـدا مـرة أخـرى كـان عـلـيـه أن يـدفـع إلـى كـلـوة
مقدارا قدره خمسون مثقالا من الذهب عن كل ما قيمته ألف مـثـقـال مـن
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ا<عادن النفيسة التي اشتراها. وإذا ما حاول التـهـرب مـن الـدفـع فـي هـذه
ا<رة بعدم ا<رور في كلوة بالتوقف في مومباساN قبل أن يبـحـر عـائـدا إلـى

 % هذه إلى حاكم مومباسا. أما إذا كان٥الهند يتعe عليه دفع ضريبة الــ 
يحمل ما يفيد يدفع تلك الرسوم في كلوة (مخالصة جمركية) فإنه يعفي من

(٨)دفعها في مومباسا. 

 وموانئ شـرق(٩)فكيف يستقيم هذا الأمر والثـراء الـذي شـهـدتـه كـلـوه 
أفريقيا ? إن ما يرويه التقرير البرتغالي لهو محاولـة لـلإسـاءة إلـى الـنـظـم
ا<وجودة قبيل الاستعمار الأوروبيN حيث إن هذه ليست رسوما أو جمارك
يدفعها تجارN بـل هـي اغـتـصـاب وسـرقـة. وهـو الأمـر الـذي يـحـول دون أن
تزدهر البلاد كما <سنا من قـبـلN بـل قـتـل الـنـشـاط الـتـجـاري فـي المحـيـط
الهندي. فمن ا<عروف أن موانئ شرق أفريقيا كانت إحدى المحاط الهامـة
للسفن والسلع ا<تجهة إلى مصرN كما أنها كانت مصدر هاما لسلع استوردتها
كافة بلاد المحيط الهندي. فإذا عدمنا الوثائق التي تذكـر الحـقـيـقـة أو مـا
يقبله العقل وا<نطقN وسكتت ا<صادر عن ذلك فعلينا بالاستنتاج من واقـع

الحال الذي يقول غير ذلك.
أما عدن فكانت من أكبر محطات التبادل التجاريN بe عـا<ـي الـبـحـر
الأحمر وا<توسط وعا<ي المحيط الهندي وبحر الصNe وكانت لفترة طويلة
آخر ا<طاف لسفن الهند والصe لا يتعدونـهـا إلـى الـبـحـر الأحـمـرN حـيـث

.eاعتبر بحرا إسلاميا لا يدخله أحد غير ا<سلم
وقد كان للسفن نظام معe في التعامل. فعندما تقترب من ا<يناء يركب
ا<بشرون الصنابيق ويقابلونهاN ويصعدون إليها فيـسـلـمـون عـلـى الـنـاخـوذه
ومجمالونه من أي مكان هو قادمN ويكتبون اسمه وأسماء التجار. أما الكراني
(أحد الكتبة) فيكتب جمع ما في بطن ا<ركب من ا<تاجر وشمل ما كتبه إلى
ا<بشرين الذين يذهبون بها إلى الواليN ويخبرونه بـأمـر ا<ـركـب. وعـنـدمـا
Nيصل ا<ركب ا<رسى يصعد ا<فتش ليفتش الرجال تـفـتـيـشـا ذاتـيـا دقـيـقـا
كذلك كانت هناك عجوز تفتش النساء تفتيشا ذاتيا أيضا. إلى جانب ذلك

(١١) على السفن. (١٠)تعددت الضرائب والجمارك 

ولكي 8نع السلطات في ميناء عدن أي تـاجـر مـن الـفـرار بـديـن عـلـيـه
لأحد ا<واطنe كانت 8نعه من العودة إلى بلاده قبل أن يطوف أحد ا<نادين
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ليعلن أن هذا التاجر سوف يغادر ا<يناءN فمن له دين على التاجر فليطالبه
(١٢)بهN وإذا لم يظهر للتاجر دائن يسمح له بالرحيل. 

٨٣٥وفي بعض الأحيان كانت تسوء معاملة حكام عدن للتاجرN ففي عام 
 م وفدت سفينة من سفن الصe إلى سواحل عدن وأرسل ربانها١٣٤١هـ / 

(١٣)إلى حاكم جدة يستأذنه في القدوم إلى جدة لبيع متاجرهم. 

وكما احتفل بالسفن القادمة في مقدشو وعدن وغيـرهـمـا احـتـفـل بـهـا
أيضاN في ظفار حيث كان يخرج عبيد السلطـان فـي صـنـبـوق إلـى ا<ـركـب
ومعهم الكسوة الكاملة لصاحب ا<ركب أو وكيله وللربـان ولـلـكـرانـي (كـاتـب
ا<ركب)N ويؤتي إليه بثلاثة أفراس فيركبونهاN وتضرب أمامهم الطبول والأبواق
من ساحل البحر إلى دار السلطان. وتقدم واجبات الضيافة إلى مـن عـلـى

 وهذا كله(١٤)ظهر السفينة <دة ثلاثة أيام بعدها يأكلـون بـدار الـسـلـطـان. 
فضلا عن الكرم العربي إدراك أصحاب ا<يـنـاء مـا يـعـود عـلـيـهـم مـن رسـو

السفينة �ينائهم وتنافسا مع ا<وانئ الأخرى.
وفي ملتان قاعدة بلاد السند كان يتم تحصيل الربع عن كل ما يأتي به
التجارN ويأخذ عن كل فرس سبعة دنانير. وقد خفضت الرسوم فأصبح لا

 ويبدو أن هـذا ¥ بـعـد انـتـشـار(١٥)يؤخذ مـن الـتـجـار إلا الـعـشـر والـزكـاة. 
الإسلام.

ولم تكن عملية تسجيل ما في ا<ركب قاصرة على عدنN بل انتشرت في
معظم ا<وانئ. ففي قاليقوط (كاليكوت) عندما كانت تصل سفينة إلى ا<يناء
يصعد مراقبو ا<لك مع مثمن إلى ظهرها ويسجلون البضائع التي تحملها.
وكان موظفو الجمارك يأخذون على عاتقهم مسؤولية حماية الـبـضـائـع أو
العناية بها ليلا ونهاراN وإذا 8ت عمليـة بـيـع يـحـصـلـون عـلـى ربـع الـكـمـيـة

(١٦)ا<باعة فقطN أما إذا لم تبع الكمية فلا يحصلون على ضرائب البتة. 

وقد عمل ملوك قاليقوط على تشجيع التجارةN ووضح ذلك فيما فعلوه
Nوهم أصحاب اليد الطولي فـي الـتـجـارة الخـارجـيـة eتجاه التجار ا<سلم
حيث وهبوا لكل تاجر منهم عبدا يقوم على حراسته وخدمتهN وكاتبا لتدوين
حساباته ورعاية �تلكاتهN وسمسارا لأمور التجارة. وكان على الـتـاجـر أن
يدفع لهم بعضا من ا<ال لأجل معاشهم. وفي حالة شراء التاجر للتوابل كان
البائعون يعطونه في مقابل كل فارزولا (خمسـة وعـشـرون رطـلا) ثـلاثـة أو
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أربعة أرطال من دون مقابل لهؤلاء الخدمN وهكذا الحال في بعـض الـسـلـع
(١٧)الأخرى. 

يعمل الصيارفـة بـقـالـيـقـوط �ـوازيـن غـايـة فـي الـصـغـرN حـتـى إن وزن
الصندوق الذي توضع فيه هذه ا<وازين مع ا<وازيـن نـفـسـهـا لا يـزيـد عـلـى
نصف أوقيةN وهي من الـدقـة بـحـيـث إن شـعـرة واحـدة مـن شـعـر الإنـسـان

 N(١٩) ويتميز هؤلاء الصيارفة بدرجة عالية من الدقة(١٨)تحرك ا<يزان.
و]ارس التجار طريقة الدلالةN إذا أرادوا بيعا أو شراء في تجارة الجملة.

) (تحريف للكلمة العربيةLallaفهم يبيعون دائما �عرفة الدلال أو الوسيط (
دلال). فحe يريد ا<شتري والبائع الوصول إلى اتفاق على السـعـر يـقـفـان
في دائرةN ويحمل الوسيط قطعة قماش في إحدى يديهN ويأخذ اليد اليمنى

 الأخرى (الإصبعe التاليe للإبهام). ثم يغطي يديهما بقطعة(٢٠)للبائع بيده 
من القماش ومع <س كل منهما الآخر بهذين الإصبعe يعدان من واحد إلى
أن يصل البائع إلى السعر الذي يريده. و�جرد <س الفاصل التي بe عقل
الأصابع يفهم الوسيط السعر الذي يـريـده الـبـائـع. وحـe يـدرك الـوسـيـط
رغبة البائع يتوجه إلى ا<شتري بقطعة القماش نفسهاN ويأخذ يده بالطريقة
ا<ذكورة ويخبره طريقة اللمس نفسها عن السعرN وعن طريق اللمس أيضا
يخبر ا<شتري �وافقته على السعر أو عدم موافقته. ويستمر الوسيط على

 ويبدو أن هذه الطريقة تتبع حينما(٢١)هذا ا<نوال حتى يتفقوا على سعر. 
Nالبائع وا<شتري والوسيط لجهل كل منهـم بـلـغـة الآخـر eيتعذر التفاهم ب
وإن كنت لا أفهم سبب إخفاء الأيدي بقطعة القمـاش هـل هـو أمـر مـتـعـلـق

�عتقدات ما.
ولإدراك سلطان قاليقوط لأهمية التجارة والتـجـار فـإنـه كـان إذا كـسـر
مركب فإن بضاعته أي بضاعة ا<ركب يأخذها أصحابها بخلاف ما يحدث

 (صاحـب(٢٢)في سائر بلاد ا<لبارN حيث يسـتـولـي عـلـيـهـا لـصـالـح المخـزن 
السلطان)N وكما أنه في أجزاء أخرى من الهند إذا تغير اتجاه سفينة لظروف
خارجة عن إرادة ملاحيهاN بسبب الرياح والأمواج مثلاN قام السكان الذين

(٢٣)وصلت إليهم السفينة بنهبها بحجة أن الرياح قد أتت إليهم بها. 

كما بلغ العدل منتهاه (والعدل كما نعلم صنو الرخاء والتقـدم) بـجـنـوب
الهندN فإذا كان أحد مدينا لتاجر وسوف ا<دين أمكن للدائـن ربـط ا<ـديـن
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برسم دائرة حوله فلا يستطع خروجا منهاN حتى يرضي دائنه إما بالـدفـع
وإما بتقد� ضمانات كافية. فإن حاول الفرار من الدائرة جعل نفسه عرضة
لعقوبة ا<وتN بوصفه خارقا لقواعد العدالة. وقد شهد ماركو بولو بعينيـه
هذا حيث كان ا<لك مدينا لأحد التجار الأجانب. ومع أن التاجر ألح عليـه
كثيرا فإنه ظل ]اطله. وبينما ا<لك �تط جـواده ذات يـوم انـتـهـز الـتـاجـر
الفرصة فرسم دائرة حوله هو وحصانهN فتوقف ا<لـك ولـم يـتـحـرك حـتـى

(٢٤)8ت جميع مطالب التاجر. 

وكذلك في جزر ذيبة ا<هل (ا<الديف) تنطلق القـوارب <ـلاقـاة ا<ـراكـب
الوافدة ومعهم التانبول (القات أو شبيه له) وجوز النارجيل الأخضرN ويعطي
كل واحد منهم من شاء من أهل ا<ركب �ا يحمله ويـكـون ضـيـفـهN ويـقـوم
بحمل أمتعته إلى داره كأنهم أقرباءN ومن أراد الـزواج مـن الـقـادمـe تـزوج

(٢٥)على أن يطلقها حe مغادرته لأن نساء ا<هل لا يغادرن بلادهن. 

وللوالي جهاز يتبعه على الشاطئ يسمـى الـبـنـدر وهـو كـالمخـزنN وعـلـى
البندر أن يشتري من كل سلعة على ا<ركب قدرا بسعر معلـوم سـواء كـانـت
تساوي السلعة أكثر أو أقل من ذلك. ويتبع البندر في كل جزيـرة مـن جـزر
ا<الديف بيت خشبي يعرض فيه الوالي تلك السلع للبيعN كما يقوم بـشـراء
السلع التصديرية أيضا كجوز النارجيل والأواني النحاسية والفوط والعمائم
وليف جوز النارجيلN وهم يدفعونه وتغزله النساءN وتصنع منه الحبال لخياطة

(٢٦)ا<راكب. 

ويبدو أن ا<قايضة بذيبة ا<هل كانت هي الشائعة. فيذكـر ابـن بـطـوطـة
أنهم كانوا يقايضون الفخار ا<ستورد بالدجـاجN فـالـقـدر يـسـاوي خـمـس أو
ست دجاجات. كما استخدم الودع كعملة أو كوسيلة رئيسة للتبـادلN حـيـث
كانت تقيم به السلع وذلك في حالة عدم ا<قايضة. فكانوا يـلـتـقـطـونـه مـن
البحر وبه حيوان فيوضع في حفر حتى يذهب الحيوان ويبقى الودع فيستخدم
في البيع والشراء. وقد انتشر الودع كعملة في بنجالة وبعض البلاد بساحل

 وبجزائر المحيط الهنديN حيث استخدم أيضا في هذه(٢٧)أفريقيا الشرقي 
الجزر لتقدير قيمة السلعة. وإذا قل الودع عمد الأهالي إلى عمل مسطحات
من سعف النارجيل ويطرحونها في البحرN فيتراكب عليـهـا الـودع فـيـجـمـع
ويطرح على الشاطئN حيث تحرق الشمس ما فيه من الحيوان فيؤخذ الودع
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(٢٨)لاستخدامه كعملة.

ويبدو أنه كان للودع زمن ابن بطوطة قيمة اقتصادية تفوق الحـلـي فـي
(٢٩)تلك ا<ناطقN حيث باع بعض الحلي ليستأجر مركبا يذهب به إلى بنجالة.

 مع اختلاف الطريقة من الخـروج(٣٠)ولم تكن كل ا<وانئ صورة متكررة
للقاء السفن القادمةN وأخذ رسوم على ما تحمله السفن أحياناN ونسبة من
البضائع أحيانا أخرى. فالوضع يختلف هنا في ملاكـهN حـيـث ذلـك ا<ـوقـع
الجامع ا<انع الحاكم. فجل تجارات الشرق ا<تجهة غربا والعكس 8ر مـن
ذلك ا<ضيق. ولعظم الحركة التجارية كان لا بد من وجود تنظيـمـات أكـثـر

رقيا �ا في غيرها من ا<وانئ.
فقد اهتم ملوك ملاكة بالتجارة. فكان مـن ضـمـن الـوزراء وزيـر خـاص
بالبحر والسواحلN ومن واجباته تطهير ا<ياه من خطر القراصنة وحـمـايـة

(٣١)السواحل من العدوان الخارجيN ومرافقة ا<لك في زياراته للخارج. 

وبالإضافة لذلك أنشأ ملوك ملاكة عدة وظائف لرعاية مصالح التجار
يتولاها عادة زعماء التجار ويطلق على الواحد منهم شهبندر. وكان هـؤلاء
Nعن الشؤون التجارية وما يتعلق بها مـن رعـايـة مـصـالـح الـتـجـار eمسؤول
Nوتوفير أسباب الراحة لهم ومراقبة نـشـاطـهـم وجـمـع الـرسـوم الجـمـركـيـة

(٣٢)والضرائب التجاريةN كما احتكروا منصب عمدة ا<يناء. 

وتظهر هنا تلك النظرة الثاقبةN فمن غير صاحب الأمر يستطيع إدراكه
ومعرفة ما يفيدهN فيعمل على تحسينه وزيادته والرقي به. لذلك ترك ملوك
ملاكة هذا الأمر للتجار يتولونه بأنفسهمN ونتيجة ذلك ازداد النشاط التجاري

�لقا.
N«كما سن قانون لتنظيم نشاط ملقا التجاري سمي قانون «ملقا البحري
ويحتوي على مقدمة وخمس وعشرين مادةN تهدف إلى معالجة شؤون السفن
التجارية وتنظيمهاN وتحديد مسؤولية الربان وواجبات رجـالـه والـعـقـوبـات

(٣٣)على كل من يخالف القانونN وقد تأثر هذا القانون بالفـقـه الإسـلامـي 

إلى أبعد مدى. فعلى سبيـل ا<ـثـال ذكـر فـي ا<ـادة الأولـى «أن الـضـرب فـي
العقوبة يجب ألا يكـون مـبـرحـا بـألا يـرفـع الجـلاد يـده عـنـد الـضـرب فـوق

(٣٤)كتفه». 

ونص هذا القانون على أن الزنا إذا ارتكب في الـسـفـن تـكـون عـقـوبـتـه
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الإعدام. وعلى غير المحصنe من الرجاء والنـسـاء مـائـة جـلـدةN وعـلـيـهـمـا
الزواج. وإن لم يوافق الرجل فعليه أن يدفع غرامة.

ومن ناحية تنظيم العلاقات على ظهر السفن التجارية نص القانون على
أنه على القبطان تعويض الخسارة الناتجة من إتلاف البضائع بسبب تأخير
السفن عن الإقلاع مدة أسبوعN على أن يكون هذا التأخير نـتـيـجـة إهـمـال

 Nوإذا خاف القبطان أن تفوته الـريـاح ا<ـوسـمـيـة فـلـه الحـق فـي(٣٥)الربـان 
مواصلة السير من دون التجارN وذلك بعد انتظارهـم مـدة أسـبـوع. وإذا لـم
يخف فوات الرياح ا<وسمية جاز له أن يواصل السير بعد أن ينتظر التجار

خمسة عشر يوما.
وقد كان لالتزام حكام ملاكة �بدأ حرية التجارة وحرصهم التام علـى
اتباع مبدأ ا<ساواة في معاملاتهم مع مختلف التـجـار أن أصـبـحـت مـلاكـة
مركزا تجاريا كبيراN كما شجعت حرية التجار كثيرا من أهلها على ا<ساهمة

في هذا النشاط.
وقد أدى عظم العمليات التجارية إلى ازدياد التعامل بالنقـدN وتـنـافـس
العملات الأجنبية مع العملات المحلية بحرية تامة. لا يتحكم فيها إلا قانون
العرض والطلبN وترتب على ازدياد التعامل النقدي ظهور ا<ؤسسات ا<الية

(٣٦)وا<صرفية التي اختصت بإدارة الأعمال ا<صرفية. 

وأصبحت التجارة الشرقية 8ثل موردا مهما للدولةN حيث كانت الدولة
 %N بالإضافة إلى تقد� قطعة قماش عن كل مائة٦تفرض ضرائب قدرها 

(٣٧)قطعة لأصحاب ا<ناصب الكبيرة كل على قدر منصبه. 

وعندما يقل حجم التعامل التجاري نتيجة قلة السعفن الوافدةN أو صغر
حجم السوقN أو قلة ا<نتج الصالح للتصديرN أو تنافي أهمية ا<وقعN تظهر
البدائية في التعامل لأن الرقي في التعاملN ووجود نظم تحكـمـه يـتـوفـران
نتيجة الاحتكاك ا<ستمرN �ا يدعو إلى تطوير أساليب الـتـعـامـل والـرقـي
بها. وتظهر هذه البدائية والسذاجة في تعامل السلطة أو ا<لك في جزيرة
البرهنكار (إحدى جزر الهند الشرقية) مع السفن الـوافـدةN وهـي بـالـطـبـع
قليلة العدد: ور�ا تعد على أصابع اليد الـواحـدةN حـيـث يـفـرض عـلـى كـل
سفينة تصل بلاده أن تعطيه جارية و�لوكا وثيابا لكسوة الفيل وحلى ذهبية
لزوجتهN ومن لا يدفع تلك الضريبة عملوا سحرا ليثور البحر فيفرق ا<ركب
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 وهذا ا<عتقد يفيد بأن صاحب الجزيرة لم يكن لديه(٣٨)أو يقارب الهلاك. 
من القوة ما يفرض به إرادته على السفينةN ولذلك كان يلجأ إلى السحر.
أما في جاوهN رغم قلة ما حدثنا به ابن بطوطة عن تنظيم ا<يناءN فإنه
يبدو من الكلمات القليلة التي ذكرها أنه كان هناك ترحيب تام من الأهالي
الذين خرجوا في مراكب صغيرة ومعهم جوز النارجيل وا<وز والسمك ليهدوه
إلى التجارN فيكافئهم كل راكب على قدرهN كما يستفاد أيضا من حديثهN أنه
كان هناك اهتمام با<يناء وتنظيم للتجارة رغم أنه لم يذكر ذلك تصريحا إذ
قال: «وصعد إلينا نائب البحرN وشاهد من معنا مـن الـتـجـار وأذن لـنـا فـي
eفنزلنا إلى البندر وهي قرية كبيرة على البحر وبينها وب Nالنزول إلى البر

 ويتضح من هذا أن نزول التجار وا<سافرين إلى(٣٩)البلد أربعة أميال ! !». 
البر لا يتم إلا بعد معاينة نائب البحر للسفينة ومن بها من التجار والبضائع.
ويبدو أن كل هذا يتم تسجيله ولا تتم مغادرة السفينة إلا بعد إذن من نائب
البحر. ووجود هذه الوظيفة يفيد عن مدى اهتمام جاوة بالتجارة والتجـار
والعمل على تنظيمهاN كما يتضح أيضا مدى حرص الـسـلـطـات عـلـى عـدم
اختلاط التجار وا<سافرين بالأهالي مباشرةN حيث ينزلون في البندر أولا
الذي يبدو أنه يشبه الحجر الصحي الآن. ولكن هل يتم ذلك لعدم تهريـب
بضائعN أو عدم التهرب من دفع الرسوم ا<قررةN أو لعدم اختلاط الأجانب

بأهل البلاد. في الحقيقة لم يفصح ابن بطوطة عن ذلك.
كذلك اهتمت الحكومة الصينية بالتجارةN حيث وضعت يدها على التجارة
في القرن العاشر ا<يلاديN فعمدت إلى تنشيط الأعمال التجارية بإرسـال
Nتحمل معها الخطابـات المخـتـومـة بـخـا¥ الإمـبـراطـور Nالوفود إلى الخارج
ومقادير عظيمة من الذهب والفضة لشراء البضائعN وللدعاية بe التجار

 .eويوضـح(٤٠)الأجانب بسواحل بحر الجنوب وترغيـبـهـم فـي زيـارة الـصـ 
هذا أن الصe كانت من أسبق دول العالم في الوصول إلى أسلوب البعثات

 إدراكا لأهميتها للاقتصاد الصيني.(٤١)التجارية 
وكانت التجارة الخارجية فـي الـصـe تـتـم عـن طـريـق الخـزانـة الـعـامـة
(الخزانة الرسمية)N حيث احتكرت الدولة استيراد كل أنواع البخور والبضائع
الأخرى عالية القيمة. ثم سرى هذا الاحتكار فيما بعد على اللؤلـؤ وعـظـم
ظهر السلحفاة وقرن وحيد القرن والعاج والصلب وجلد السلحفاة وا<رجان
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(٤٢)والعقيق الأحمر واللبان. 

وكان على تجار أعالي البحار أن يحصلوا على تراخيص رسمية من قبل
) وإلا صودرتShih-Po-Ssu) وشيه-بو-سو (Che Kiangا<فتشe في شي كيانج (

بضائعهم مع وضع عقوبات <ن يـتـاجـرون سـرا مـع أجـانـب ولـو فـي أضـيـق
الحدودN كان تختم وجوههم وينفون إلى بعض الجزر. ولكن مع مرور الوقت

(٤٣)واتضاح عدم صلاحية قوانe الاحتكار ابتدأت تلك القوانe في التقلص.

و]دنا شو-جو-كوا ببعض التفاصيل الشيقة بالنسبة للقواعـد ا<ـرعـيـة
من قبل السفن القادمة من موانئ أجنبية والداخلة إلى ميناء كانتون.. فمن

 لي.. وفي جزيرة٧٠٠سياوهاي في كوانج تشو إلى جزيرة جورشج مسافة 
N وإلى الشمال قلـيـلا١جو يوجد مراقب للسفن وكان يـدعـى ا<ـراقـب رقـم 

. وعندما تبلغ السفن جزيـرة جـوN٣ وبعده بقليل رقـم ٢يوجد ا<راقب رقـم 
فإنها تقف وقفة قصيرة للوداع. وفي طـريـق عـودتـهـا يـقـوم حـراس ا<ـيـنـاء
بالجزيرة بتزويدها بالسامشو (سكر صيني يقطر من الأرز)N كما يزودونها
بحامية للحراسة تحرسها حتى كوانج-تشوN وعندما تلقي السفن مراسيها
Nوهي سرادق في كانتـون Nفي منطقة التفتيش الخاصة بالبضائع الأجنبية
فإن مكتب التفتيش يرسل جنودا <راقبة سطح السفيـنـة. ويـقـوم الـوسـيـط
العام ومفتش الجمارك بفحص الحمولات وتقدير الرسوم الضريبية (وهي
التي تسمى برسوم التخليص أو رسوم الإفراغ). وكانت تؤخذ بواقع عشرة
في ا<ائة من اللؤلؤ والكافور وسائر الأشياء ذات الجودة العاليةN وهي تؤخذ
عينا لا نقدا. أما درقات السلاحف والأخشاب العطرية فيؤخذ عنها نسبة

 أو أكثرN والصمغ(٤٤)ثلاثe في ا<ائةN كذلك سن الفيل التي تزن ثلاثe كاتيا
(٤٥)العطري. 

وبالإضافة إلى تلك الرسوم التي تسمى رسوم الإفراغ كان لا بد من أن
تباع في سوق محكمة طا<ا أنها أشياء مرخص بها. أما عن التجار الـذيـن
لديهم أسنان عاجية كبيرة الحجم نسبياN ويرغبون في بيعها في مكان آخر
فكان عليهم أن يقطعونها إلى أجزاء زنة الواحد ثلاثة كاتيات أو أقلN حتى
يتهربوا من السوق الرسمية نظرا لسعر السوق الرسمية. بل إن ثمة أصناف
من البضائع كانت تبخس قيمتها بشدة إلى الحد الذي يثير سخط التجار

(٤٦)أو يوقع بهم الخسارة. 
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ولا يستطيع أي فـرد أن يـنـقـل الـبـضـاعـة أو جـزءا مـنـهـا قـبـل أن تـؤدي
) أما الشخـصAhau (٤٧)١السفينة رسم التفريغN حتى لو كـان بـقـدر الـهـاو(

الذي يلجأ إلى ذلك فإن بضاعته تصادرN فضلا عن معاقبته عقوبة تتناسب
 ويبدو أن هذه الرسوم لم تكن ثابتة فكانت تتزايد وتتناقص(٤٨)وخطورة إثمه. 

(٤٩) %. ١٠ %N وأحيانا أخرى ٤٠حسبما تراه الحكومةN فقد بلغت أحيانا 

وللمحافظة على سعر البضائع فلا تباع سلعة بأعلى من قيمتهاN أو أقل
حتى لا يضار البائع أو ا<شتريN فكانت السفن التي تصل إلى كانتون تسلم
بضاعتها إلى الوكالة الإمبراطورية التي تقوم بتخزينها إلى أن يتـم وصـول

(٥٠)آخر السفن في قافلة ا<وسمN وبعد ذلك تسلم لأصحابها. 

وبجانب ميناء كانتون كان هناك أيضا موانئ منغ شوN وهانغ شوN وهي
خانفو أو الخنسا عند ابن بطوطةN (وجوان شو) في فوكe. وفي باد� الأمر
كانت إدارة الجمرك �دينة كانتون فقط. فلما اتسع نطـاق الـتـجـارة وكـثـر
ورود السفن من الخارج إلى هذه ا<وانئ عجـزت هـذه الإدارة عـن مـراقـبـة
التجارة الخارجية التي تقدمت سريعاN فزاد النشاط وكثـرت الحـركـة �ـا
دعا إلى إنشاء إدارات أخرى بجميع ا<وانئ. وعe فيها ا<أمورون ا<ستقلون

(٥١)عن إدارة ا<راقبة بكانتون وترك لهم تنظيم شؤونها. 

وعندما تصل السفينة إلى ا<يناء يخرج ا<راقبون فيكتبون عدد من في
السفينة من النساء والرجال والأطفال والعبـيـدN كـمـا يـكـتـب اسـم صـاحـب
السفينة واسم أبيه وأسماء التجار وأعمارهم وبلادهم وجميع ما في السفينة
من بضائع. وبعد ذلك يسمح للركاب بالنزول فيذهبون إلـى بـيـت الخـصـي
الأمe (يبدو أنه ا<سؤول عن ا<يناء)N ومنزله خارج ا<دينة فيضيفهم ويسألهم
عن أحوالهمN ثم ينصرفون إلى رحالهمN وبأمر الخصي الوكيل بحسن تعهدهم

(٥٢)وتفقدهم. 

ولم تكن تلك ا<راقبة الشديدة قاصرة على السفن الأجنبية فـقـطN بـل
شملت أيضا السفن الصينية ا<سافرة للبلاد الأجنبيةN وإن كانت تنبئ هنا
عن الاهتمام با<واطنe والحرص عليهمN فكانوا يقيدون كل من عليهـا مـن
البحارة والرماة والخدام والركاب في دفتر خاص. وعند عودة تلك السفينة
يراجع ما بها من رجالهاN فإذا وجدوا شخصا أو أشخاصا مفقودين فعلى
ربان ا<ركب أن يذكر أسباب فقده. فإذا لم يستطـع تـقـد� الأدلـة ا<ـقـنـعـة
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عوقب العقاب ا<ناسب. فإذا فرغوا من ذلك طلبوا إلى صاحب السفينة أن
]لي عليهم تفصيلا جميع ما في السفينة من سلعN ثم يتم تفريغـهـا تحـت
إشراف ا<راقبe فإن عثروا على سلعة لم تذكر أصبحت السفينة بجميع ما

 N(أي الحكومة أو الإمبراطور).(٥٣)فيها حقا للمخزن 
وقد 8تع التجار ا<سلمون برعايـة خـاصـة مـن حـكـومـة الـصـe. فـكـان
التاجر ا<سلم يخير عند وصوله في الإقامة في الفندق أو عنـد تـاجـر مـن
ا<سلمe. فإن رغب في النزول عند التاجـر حـصـر مـالـه وضـمـنـه الـتـاجـر
ا<ستوطن وأنفق عليه منه في حدود ا<عقولN فإذا أراد الرحيل ووجد بضاعته
ناقصة فعلى التاجر ا<ستوطـن أن يـعـوضـه مـنـهـا. وفـي حـالـة الإقـامـة فـي
الفندق يسلم ماله لصاحب الفندق الذي يشتري له ما يحب ويحاسبهN وأما
إنفاق ماله في الفساد فلا سبيل إليهN ويقولون: «لا نريد أن يسمع في بلاد

 ويبدو أن هذه الرعاية التي(٥٤)ا<سلمe أنهم يخسرون أموالهم في بلادنا». 
8تع بها التجار ا<سلمون كانت نتيجة أنهم العصب الـرئـيـس لـلـتـجـارة فـي

.eعا<يا في ذلك الح eفضلا عن قوة ا<سلم Nالمحيط الهندي
هنا نجد الحرص التام من جانب الحكومة الصينية على سمعتها أمـام
Nبـالإضـافـة إلـى الـتـقـدم الحـضـاري Nهذا الحرص مبعثـه Nالعالم الخارجي
الرواج الاقتصادي الذي يحدثه التجار ا<سلمون بـالـبـلاد. لـذلـك حـرصـت
الحكومة الصينية على توفير الحماية الكافية لهم والعناية التامة بأحوالهم
وترك حرية التنقل لهمN كما وضح أيضا في مراقبة الفنادق مراقـبـة تـامـة

.eحتى لا يحدث فيها ما يش
وقد أذى هذا لأن تصبح الصe من البلاد التي يقطعها ا<سـافـر. وأيـا
كانت الأموال التي معه فلا يضيع منها شيء. وقد أدركت الحكومة الصينية
أهمية التجارة فلم تهتم با<وانئ فقطN بل اهتمت أيضا بالطرق لأنها عصب
النشاط الاقتصاديN فأقامت الفنادق على تلك الطرق لـكـي تـوفـر الـراحـة
للمسافرين والتجارN وفيها كل ما يحتاجونه من مأكل ومشـرب. وكـان لـكـل
فندق رئيس ومعه بعض الفرسان والرجال لحماية الفندق والطريق والقيام
بشؤونه. وعندما يحل ا<ساء يكتب حاكم (مدير) الفندق أسماء النزلاءN ثم
Nيغلق باب الفندق عليهم مع ختمه. وفي الصباح ينادي على كل فرد باسمه

N(٥٥)ويكتب تلك الأسماء في كتاب ويبعث معهم من يوصلهم إلى الفندق التالي
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 .e>(٥٦)ويأتيه من حاكمه �ا يفيد وصولهم سا

ولم يقتصر الاهتمام على الطرق وا<وانئ وحماية ا<سافرينN بل شمـل
أيضا التعامل بe الأفرادN فكانت هناك القواعد ا<نظمة للتعـامـل بـيـنـهـم.
فمثلا كان يجوز كتابة الدين في عقد. وهذه ا<عاملات تتم غالبا بe التجار.

وكان عقد الدين يتم على النحو التالي:
إذا كان لرجل على رجل دين كتب عليه كتاباN وكتب الذي عـلـيـه الـديـن
كتاباN ويعلم ا<دين الكتابe بعلامة من إصبعيه الوسطى والسبابةN ويأخـذ
كل منهم كتابا. فإذا أنكر ا<دين الدين يظهر الدائن كتابهN وفي هذه الحالة
يعاقب ا<دين بالضرب عشرين خشبة علـى الـظـهـرN وغـالـبـا مـا تـؤدي إلـى

. لذلك نادرا ما أنكر أحد الديـن(٥٧)موتهN كذلك يدفع عشرين ألف فكوج 
 واشتهرت الصe بالأمن لأن أقسى العقوبات كانت تواجـه(٥٨)الذي عليه. 

من يسئ إلى الوطن.
وكان أكثر ما عانت منه الصe هو دفع قيمة ا<شتروات الصينية بالعملات
الصينيةN فقد كانوا على عهد أسرة سونج يدفعون كميات كبيرة من النقد
<ا يستوردونه من سلع. ويبدو من سجلات ذلك الزمان أن حجم هذه العملات
النقدية كان كبيرا للحد الذي أشاع الخوف على ا<عـادن فـي الـبـلاد. فـقـد
كانت تتسرب منها �قادير ضخمة لقاء ما يرد من سلع. وخوفا على العملات
الصينية أمر الإمبراطور التجار أن يدفعوا قيمـة سـلـعـهـم سـلـعـا مـن إنـتـاج

 .eولذلك فتشت السفن الصينية والأجنبية تفتيشا دقيقا لـكـيـلا(٥٩)الص 
(٦٠)تهرب العملة خارج البلاد. 

Nسنة سجن وعقوبة الإعدام eوكانت عقوبة تهريب العملة تتراوح ما ب
وذلك حسب كمية النقود ا<هربةN كما كان يتم مكافأة من يقومون بالإخبار
عن ا<هربNe ورغم ذلك ظل تسرب العملةN وكإجراء آخر عمدت الحكومة
إلى إقامة محطات تجارية على نقاط معينة في الحدودN حيث ]كن مقايضة

(٦١)السلع الصينية كالحرير والبورسلe بالبضائع الأجنبية. 

وبالرغم من هذه القواعد والاتجاهات ا<نظمة للتجارةN والتي 8نع دفع
العملة النقدية كثمن نقدي للبضائع ا<ستوردةN إلا أن العملة الصينية ظهرت

(٦٢)في شرق أفريقيا ومناطق أخرى. 

ولكن ألا تفسر لنا الشدة التي كانت تجابه بها حكومة الصe من يتعامل
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بالنقدN والتحذيرات والإجراءات التي وضعتها لكي 8نع هذا أمرا ما ? وهو
ندرة السلع التصديرية أحيـانـا فـي الـصـe. أمـا بـاقـي الـسـلـع مـن الـتـوابـل
والأخشاب وغيرهما فقد دخلت في نطاق السلع التنافسية الأخرى ا<وجودة
بالهند وجزر شرق آسيا وغيرهاN وهي مناطق أقرب إلى مناطق الاستهلاك
من الصe. لذلك عمد التجار إلى تعويض هذا النقص في السلع التصديرية

بالتعامل بالعملات الصينية (الذهبية والفضية)N �ا أدى إلى نقصها.
وعلى الرغم من أن الحرير والبورسلe الصيني طبقت شهرتهما الآفاق
جودة ودقة في الصناعة إلا أنه يبدو أن أسعارهما كانت رخيصة لانتـشـار
صناعتهماN وكثرة ا<عروض منهما في الأسواق. وحسب قانون العرض والطلب
أو بعبارة أوسع حسب العوامل السلعيةN وهي عبارة عن العوامل التي تحدد
العلاقـة بـe الـطـلـب والـعـرض لـكـل سـلـعـة. ويـتـحـدد الـطـلـب بـتـفـضـيـلات
ا<ستهلكNe كما يتحدد العرض بالظروف الفنية للإنتاجN وتتحدد الـعـلاقـة
النسبية بe أسعار السلع المختلفة وفقـا لـقـوى الـطـلـب وقـوى الـعـرض فـي

 N(٦٣)السوقNeلذلك لم تستطع سلعتا التصدير الرئيستان الحرير والبورسل 
بالإضافة إلى غيرهما من السلع التصديرية الأقل أهميةN أن توازن احتياجات

 لصالحـهـا فـوزن(٦٤)البلاد من الوارداتN بحيـث ]ـيـل مـيـزان ا<ـدفـوعـات 
بتهريب العملات النقدية.

وما سبق يدفعنا إلى تساؤل حول إمكانية ربح الـتـاجـر مـن تـعـامـلـه مـع
الصNe خصوصا إذا كانت فترة الرحلة ذهابا وإيـابـا تـسـتـمـر حـوالـي عـام
ونصف عامN إلى جانب طول ا<سافة وأهوال الرحلة واحتمال تعرض التاجر
لفقد جزء من تجارته نتيجة تخفيف حمولة السفينةN أو فقدها جميعها هي
وحياته لغرق السفينة. وفوق كل هذا كانت الرسوم الجمركـيـة الـتـي كـانـت

% عينا من السلـع الـواردة٤٠Nتفرضها حكومة الصNe والتي بلـغـت أحـيـانـا 
8ثل عبئا إلى جانب الرسوم التي كان التاجر يدفعها في ا<يناء الذي سيبيع

.eفيه سلع الص
وهنا يبدو تفسير وهو أقرب الاحتمالات وإن كان احتمالا شبه مـؤكـد.
Neفقد كانت السلع الصينية تنحصر بصفة أساسية في الحرير والبورسل
وهما سلعتان لا مثيل لهما في العالم من حيث دقة الصناعة وجمالهاN ومع

 Nأو �عنى آخر ]كن ا<قايضة(٦٥)هذا كان سعرهما رخيصا لوفرة ا<نتـج 
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على كميات كبيرة من هاتe السلعتe بقـلـيـل مـن الـعـاج أو الـبـخـورN أو أي
(٦٦)سلعة أخرى تحتاجها أسواق الصe لشدة الطلب على سلع غرب المحيط.

وفي مقابل ذلك كانت هاتان السلعتان عاليتي القيمة في أسواق غـرب
المحيط الهنديN خصوصا في الساحلe العربـي والأفـريـقـي. فـكـان ]ـكـن
مقايضة كمية قليلة من الحرير والبورسلe بكميات كبيرة من العاج والذهب

وغيرهماN وذلك لوفرة ا<نتج منهما أيضا.
إذا هذا الفارق السعري في مجموع عمليـتـي الـبـيـع وعـمـلـيـتـي الـشـراء
يوضح أن العملية التجارية عملية رابحة دائما. فالشراء وهو ما يخرج من
جيب التاجر دائما بثمن رخيصN والبيع وهو الداخل إلى جيب التاجر بثمن
مرتفعN أو بعبارة أخرى «إن ا<قايضة في كل الأحوال تتم لصالح التاجر».
�ا سبق نجد أن طريقة التعامل التجاري والضرائب ا<فروضة تختلف
باختلاف ا<وانئN فكلما كان ا<يناء خاصا بدولة لها كيانها ووزنها نجد أن له
نظاما خاصا في التعامل مـع الـتـجـارN وتـفـتـيـش الـسـفـنN وإعـطـاء أذونـات
وتراخيص. ويقوم بكل هذا موظفون معينون لهذا الغرضN إلى جانب محاولة
توفير الأمن والأمانN وإيجاد نظام للتعامل بe التجـار واسـتـيـفـاء الحـقـوق
Nوالديون لأصحابها. كل هذا أرسى وأوجد تقاليد ملاحية في تلك ا<وانئ
بعكس ا<وانئ الأخرى التي تذهب السـفـن إلـيـهـا نـادرا فـلا تجـد بـهـا تـلـك
التقاليد ولا نظما يعمل بهاN وإ�ا فرح من الأهـالـي بـوصـول تـلـك الـسـفـن
واستضافتهاN وإقامة عمليات البيع والشراءN فلم تكن هناك أسواق كـبـيـرة

.eأو ملاكة أو الهند لها مراسم ونظم وقوان eكتلك التي في الص
ومن ا<ؤكد أن ا<عاملة الحسـنـة لـلـتـجـار وشـعـورهـم بـالأمـن وبـتـرحـيـب
السلطات بهم يدفعهم إلى مداومة التجارة بتلك ا<ـوانـئN رغـم ا<ـغـالاة فـي

الضرائب والرسوم التي كان بعض السلطات تفرضها.
ويؤكد هذا القول محاولة التجار الهروب من ميناء عدن وعـدم الـرسـو
بهN وذلك عندما ساءت معاملة السلطات به رغم موقعه الفريد. يقابل هذا
ميناء ملقا وهو في موقع مشابه <وقع عدنN حيث يـتـحـكـم كـل مـنـهـمـا فـي
مضيق. فلم يحاول التجار الهرب من ملقا بل تعاملوا معهاN وكانت مرسـى
رئيسا لسفنهمN بفضل ا<عاملة الحسنة والواضحةN والتي قننتها ملقا بوضعها

لقانون «ملقا البحري».
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فا<عاملة الجيدة للتجار والنظام الواضح المحدد في التعامل فضلا عن
توفير الأمن ومناخ الاستقرارN وإمكانات الإقامة وحرية التنقل والتجارةN كل
هذا ساعد على تنمية موارد الدولة وعلى جـعـلـهـا مـنـطـقـة جـذب تجـاري.

وهذا ما يبرز الآن بصورة واضحة في الدول الغربية وا<ناطق الحرة.
وإذا كان حديثنا قد تناول العناصر الأساسية في تجارة المحيط الهندي
فقد بقي عنصر مهمN وهو العنصر البشري ا<تمثل في التجار الذين حملوا
لواء تلك الحركة التجارية الكبرى. وقد كان للتجار ا<ـسـلـمـe فـضـل نـشـر
Nدول المحيط المختلفة eونقل الثقافات ب Nالدين الإسلامي في تلك البقاع

وجعلها كيانا ثقافيا واحدا.
و]كن القول إن تجار المحيط الهندي كانـوا �ـثـابـة الـقـلـبN الـذي قـام
بدفع التجارات إلى جميع أنحاء المحيط فنبضـت بـالحـيـاة. لـذلـك 8ـتـعـوا
�كانة سامية لدى حكام وسلاطe دوله وإماراتهN فكبيرهم في أي ميناء له
eومن ا<قرب Nويحتل مكانة بارزة في سلم الحياة الاجتماعية Nكلمة مسموعة
إلى الحاكمN ويحظى لديه �كانة خاصةN لأنه الـعـe الـتـي يـنـظـر بـهـا إلـى

الخارج واليد التي تجلب له الخير وتروج <نتجات إقليمية.
ولعظم مكانتهم وثرائهم النابع من ثراء ا<نطقة ا<ادي والطبيعي نسجت
حولهم الحكايات الخرافيةN وكانوا هم المحور أو الأساس التي صيغت عليه
Nوالتي تعطينا صورة حية دافقة عن مسرح الأحداث N«حكايات «ألف ليلة وليلة
وهو المحيط الهندي بجزره وبلاده ومخلوقاتهN وكذلك كتاب عجائب الهند

بره وبحره.
وخير ما يدل على عظم أعمال التجار وكثرة تجوابهم في البلاد هو ما
يرويه شاعر الفرس السعدي الشيـرازي فـي كـتـابـه «جـنـة الـورد» عـن أحـد
التجار بجزيرة قيس أو كيش حيث يحدثه قائلا: «يا سعدي أمامـي سـفـرة
أخرىN فإذا ¥ ذلك أقمت بقية العمر في زاويةN واخترت العزلة. فقلت أية
سفرة تلكN قال: أريد أن أحمل الكبريت الفارسي إلى الصNe فقد سمعت
أنه له قيمة عظيمةN ومن هناك أحمل الآنية الصينية إلى الرومN والديبـاج
Nوالزجاج الحلبي إلى اليمن Nوالفولاذ الهندي إلى حلب Nالرومي إلى الهند

(٦٧)والبرد اليماني إلى فارس». 

هكذا كانت دراية التاجر التامة بالسـلـع ومـنـاطـق إنـتـاجـهـا. لـيـس هـذا
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فحسبN بل ا<عرفة التامة أيضا باحتياجات كـل مـنـطـقـة وأيـن تـوجـد تـلـك
Nالاحتياجات.. والأكثر من ذلك ترتيب خط سير السفر ومنـاطـق الـتـوقـف
بحيث تكون له تجارة في كل منطقة يبيع فيها ما معهN ويشتري ما تحتاجه

المحطة التالية. وهكذا ]ضي وقت سفرته كله في بيع وشراء.
تلك ا<عرفة الواسعة أدت إلى نشاط الحركة التجارية وازدهار التجارة
بأرجاء المحيط الهندي �ا تحمله من ثروات ومؤثرات دينية وثقـافـيـةN كـل

ذلك قبل أن تخرج أوروبا من ظلامها إلى نهضتها.
 أشهر تجار المحيط الهندي والـبـحـر الأحـمـرN حـيـث(٦٨)وكان الكارمـيـة

كانوا يجلبون لدولة ا<ماليك �صر سلع المحيط الهنديN تلك السلـع الـتـي
eأدت إلى ثراء دولة ا<ماليك. وبا<ثل فإن قيامهم بالوسـاطـة الـتـجـاريـة بـ
الشرق والغرب �ى مكانتهم التجاريةN وأصبحوا ]ثلون الرأسمالية التجارية

في ذلك العصر.
وقد أدرك الكارمية أهمية اليمن في رحلاتـهـم الـتـجـاريـة بـe المحـيـط
الهندي ومصر لذلك دعموا نفوذهم التجاري والاجتماعي فيـهـاN و8ـكـنـوا
من الوصول إلى أعلى ا<ناصب في حكومة اليمنN فاستوزر صاحب اليمن

(٦٩)التاجر الكارمي يحيى بن عبد الله بن محمد. 

وبلغ من ثرائهم أنهم كانوا يقرضون سلاطe مصر واليمن. كما أنه من
الواضح أنهم كانت لهم شركات تجاريةN كما دخلوا في مساهمات وشركات
لفترة محددة أو لأعمال تجارية معينة. كما كانت لهم مستودعات كبرى في

(٧٠)ا<وانئ الرئيسةN فضلا عن أساطيل السفن ا<ملوكة لهم. 

ويدلل أحد الباحثe على مدى ضخامة حجم تجارة الـكـارمN �ـا جـاء
Nفي الجينزا من أن الكارم نقلوا إلى القاهرة في عام واحد ثلاثة آلاف بالة
اشترك في نقلها شخصان اثنـانN فـي حـe أن أضـخـم شـحـنـة نـقـلـت إلـى
eبالة تـزن مـائـة بـهـار (ثـلاثـ eالقاهرة بواسطة التجار الآخرين كانت ست

 وقد حازت تجـارة(٧١)ألف رطلN حيث تزن البالة نحو خـمـسـمـائـة رطـل). 
الكارم شهرة عريضة لجودة سلعها التـي صـارت مـضـرب الأمـثـال. فـمـثـلا
أرسل أحد التجار بالهند خطابا إلى أسرته بالقاهرة يعلمهم فيه بأنه أرسل

(٧٢)إليهم سلعة ذات جودة عالية لا يوجد مثيل لها حتى في تجارة الكارم. 

وقد وصلت رحلات الكارمية إلى الصe. ويشير ا<قريزي إلى أحدهم
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Nدليل كثرة سفره إلى الهنـد Nنسب إليه اسم كولم وهي ميناء بالهند Nالذي
ور�ا إلى هذا ا<يناء بالذات وهو عبد العزيز بن منصور الكو<ي. كما يذكر

(٧٣)م. ١٣٠٣أنه تاجر في الصe أيضا عام 

ولم يكن كبار التجار يقومون بأمور التجارة بأنفسهمN بل كانوا يعتمدون
على عدد من ا<ستخدمe <باشرة شؤون تجارتهم. فالتاجـر نـاصـر الـديـن
Nأرسل أحدهم إلى الـهـنـد eمحمد بن مسلم كان لديه عدد من ا<ستخدم
والثاني إلى ساحل الأطلنطيN والثالث إلى الحبشـةN وغـيـرهـم إلـى جـهـات

) ذلك بأن ناصر الدين كان تاجرا كبيرا للعبيد.Ashtorأخرى. ويعلل أشتور (
(٧٤)ويتساءل وإلا فماذا كان يستورد من الحبشة وغرب أفريقيا. 

وطبعا فليست كثرة ا<ستخدمe وتعدد ا<ناطق التي يتعامل معها التاجر
مبررا كافيا لكونه تاجرا للعبيد. فلم يكن العبيـد سـلـعـة الحـبـشـة أو غـرب

(٧٥)أفريقيا الرئيسة فهناك العاج وريش النعام والذهب وغير ذلك من سلع. 

ومن أهم البيوتات التجارية الكارمية آل الخروبي والكوبك. وقد غـلـب
على تلك البيوتات الطابع الأسريN بحيث يرث كل جيل نشط الجيل السابق
ومكانته التجارية وا<اليةN فضـلا عـن تجـربـتـه وخـبـرتـه. إذا كـان الـكـارمـي
يدرب أولاده ومن يتخيره من عـبـيـده ذوي الـفـطـنـة عـلـى مـبـاشـرة أعـمـالـه

(٧٦)التجارية.

وقد أدى تجار الكارمية خدمات جليلة لبعـض الـدولN فـأقـرضـوا مـلـك
 م قروضا ضخمة. كما أقرضوا سلاطe ا<ماليك١٣٥١ ه ـ/ ٧٥٢اليمن عام 

 وهكذا ساعدوا في دعم ا<كانتe(٧٧)<ساعدتهم في تجهيز حملات عسكرية. 
الاقتصادية والعسكرية.

وبجانب الكارمي كان هناك تجار آخرون من مختلف البلدان سـاهـمـوا
في النشاط التجاري بحظ وافـرN عـلـى الـرغـم مـن أن الأضـواء لـم تـسـلـط

عليهم كما سلطت على تجار الكارم.
وقد 8تع التجار ووكلاؤهم بنفوذ قوي في ا<ناطق المختلفة. فعلى سبيل
ا<ثال لم يكن الوكلاء ا<تعاملون مـع الـتـجـارة الـهـنـديـة وا<ـقـيـمـون بـا<ـوانـئ
يخضعون لحكامهاN بل كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة 8نحهم حكما ذاتيا.
و<ا كانت ا<وانئ تتنافس على التجارة <كاسبهاN فقد كان التجار يضمـنـون

 ونستطيع(٧٨)معاملة خاصةN و]ارسون نفوذا كبيرا لدى مختلف الحكام. 
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أن نلمس أهمية التجار ومكانتهم العالية في المجتمعات التي يعيشون فيها
أثناء سياحتنا مع ابن بطوطة في غرائب أسفاره.

وفضلا عن نفوذ التجار في ا<وانئ المختلفـةN فـإن ثـراءهـم تحـدثـت بـه
الركبانN وامتلأت به الحكايات الشعبية والقصص التاريخية بe ثنايا كتب

.eا<ؤرخ
Nففي عجائب الهند يحكى عن رجل خرج من عمان لا ]لك شروى نقير
وعاد ومعه مسك بألف ألف دينارN وبالقيمة نفسها ثياب وحـريـر وصـيـنـي

) وهو تاجـرRamisht وقد أرسل راميشت ((٧٩)إلى جانب الأحجار الثمينـة. 
فارسي من سيراف كساء للكعبة من الأقمـشـة قـيـمـتـه ثـمـانـيـة عـشـر ألـف

) ثراء تجار الهند بأنه ]كنNicolo Conti كما ذكر نيقولو كونتي ((٨٠)دينار.
لأي تاجر منهم أن يستخدم أربعe سفينة تقـدر قـيـمـة كـل مـنـهـا بـخـمـسـة

(٨١)وعشرين ألف قطعة ذهبية.

وفي ملقا كانت أموال كبار التجار لا تقاس إلا ببهار الذهبN ويساوي كل
بهار أربعة قناطيرN ومنهم من يستطع تـفـريـغ حـمـولـة ثـلاث أو أربـع سـفـن
تتكون من السلع الثمينـةN وشـحـنـهـا فـي مـقـابـل ذلـك بـالـسـلـع الأخـرى مـن
eو]لكون الحدائق والبسات Nتلكاتهم. وكانوا يسكنون في بيوت ضخمة�
خارج ا<دينةN كما كانوا ]لكون عددا كبيرا من العبيد الذين يسـكـنـون فـي

(٨٢)بيوت مستقلة عن بيوت أسيادهم. 

أما تجار الصe فيدلل ابن بطوطة على ثرائهمN بأنـه مـن عـاداتـهـم أن
يسبك التاجر ما يكون عنده من الذهب والفضة قطعا تكون القطعة منـهـا
قنطارا فأزيدN ويجعلها على باب داره. ومن كان ]لك خمس قطع يلبس في
إصبعه خا8اN ومن كان ]لك عشر قطع يلبس خاNe8 ومن ]لك خمس

 وهذا دليل على(٨٣)عشرة قطعة سموه الستي «وهو �عنى الكارمي �صر»
.eكما أنه دليل على توافر الأمن والأمـان فـي الـصـ Nشهرة وثراء الكارمية
فكيف يستطيع إنسان أن يضع ذهبا وفضة عـلـى بـاب داره دون خـوف مـن

اللصوص.
وتتعدد القصص الدالة عـلـى ثـراء تجـار المحـيـط الـهـنـديN هـذا الـثـراء
النابع من ثراء ا<نطقة وتنوع إنتاجها وتفردهN �ا جعله مطلوبا فـي أنـحـاء
العالم. فضلا عن براعة أهله في الصناعات ودقتهم التي تكلم عنها الرحالة
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وا<ؤرخون.
ولكن كيف كانت تدار العملية التجارية في ذلك العـصـر ? هـل كـان كـل
تاجر يذهب بتجارتهN أم كان ينيب عنه أحد وكلائه ? وكيفية التعامل ا<الي?
�ا لا شك فيه أنه كانت هناك نظم تجارية وماليـة مـتـعـارف عـلـيـهـاN وإلا
eوكيـف يـوفـق كـبـار الـتـجـار بـ Nفكيف يدار هذا النشاط التجاري الضخم

تجاراتهم ا<تعددة ويديرونها في ا<وانئ والبلدان المختلفة ?.
ومن إحدى وثائق الجينزا نعرف أنه كانت هناك شركات تجاريةN فأحد

(٨٤)الشركاء يقيم في البلدN والآخر يخرج في رحلات تجارية ليسوق البضائع.

Nكيفية إدارة النظام التجاري اعتمادا على وثائق الجينزا eكما يذكر جوت
فالتاجر كان يتاجر في بضائعه وبـضـائـع غـيـرهN وكـان يـودع لـدى المحـكـمـة
الشرعية المحلية بيانا مفصلا عن سائر تصرفاتـه فـي حـق عـمـيـلـه. وهـذا
البيان كان يوقع �عرفة اثنe من الشهودN ثم يرسل إلى القاهرة التي كانت
تقوم بدور ا<قاصة للأمور التجاريةN كما كان على العميل بدوره هو الآخر
أن يحرر مخالصة كتابية أمام المحكمة. وكان لا بد من أن توثق هي الأخرى
بدقةN ثم يرسل بها خارجا. وكانـت الخـلافـات تـنـظـر عـلـنـا أمـام المحـكـمـة

الشرعية.
وفي حالة غرق سفينة فإن البضائع التي فقدتN أو البـضـائـع الـتـي ¥
انتشالها فيما بعد إ�ا كانت تعرض على أقرب محكمةN ثم يدفع بـهـا إلـى

(٨٥)الأطراف ا<عنيةN أو بالأحرى إلى البلد الذي يعيش فيه الأطراف ا<عنية.

وجاء في وثائق الجينزا أنه كان يوجد في ا<وانئ وكيل للتجار (عند ابن
بطوطة رئيس التجار)N وكانت وظيفته مساعدة التجار ورعاية مصـالحـهـم
ومباشرة قضاياهمN كما كان في حالة عدم استطاعة التاجر ائتمان شريك
أو وكيل أعمال. كان وكيل التجار يقوم بالإشراف على تسويق بضائعهN كما
يشتري له السلع التي يحتاجها. ووكيل التجار الناجـح هـو الـذي يـسـتـطـيـع
الحصول على توكيلات متعددة من التجار الأجانب <باشرة أعمالهم والقيام
على شؤونهم في غيابهمN كما كان التجار المحليون يستفـيـدون مـن صـلات

(٨٦)وكيل التجارة ا<تعددة في الحصول على نصيب من تجارة أعالي البحار.

Nوكان على الوكيل أن يقيم مخزنا ضخما يـخـزن فـيـه بـضـائـع عـمـلائـه
ويعتبر كغرفة مقاصة لعملياته وصفقاته التجارية بوجه عام أو للسلع التي
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تخصص فيهاN كما قام الوكيل بدور الصراف حيث يودع الـتـجـار الأجـانـب
أموالهم لديه وهو الذي يقوم بالدفع نيابة عنهم. وكانت الوكالة تشبه مكتب

(٨٧)البريدN حيث كانت ترسل إليها الخطابات الخاصة بالعملاء أيضا. 

ومن الطبيعي أن ذلك النشاط التـجـاري الـكـبـيـر الـذي شـهـده المحـيـط
الهندي قد واكبه نظام مصرفي نشطN إذ كان يصدر عن الصراف خطاب
ضمان لتسهيل مهمة التاجرN فعند تسلمه <بلغ معe يقوم بتوجيه تعليمات
إلى وكيله في البلد الذي يريد التاجر أو ا<سافر تحويل ا<بلغ إليـه. وعـنـد
الاقتضاء عليه أن يقدم الحوالة أو خطاب الضمانN و]كن اعتبار هذا أمر
دفع من شخص أو مصـرف إلـى آخـرN عـلـى أسـاس مـن الـتـفـاهـم ا<ـتـبـادل
بخصوص مبلغ معe من ا<ال يتعe تسليمـه إلـى حـامـل الأمـر. وكـان لـدى
ا<صارف أقسام للإيداع أو للاقتراضN كما كانت تقوم بإصدار واسـتـيـفـاء

(٨٨)السندات الائتمانية. 

وكانت لـلـتـجـار الـهـنـود هـيـئـات واتحـادات مـنـهـا مـا كـان مـشـهـورا مـثـل
). وكان لهذه الاتحـاداتValanjiyer) وفلنـجـايـر (Manigramanمانيجـرامـان (

تأثير قوي في الاقتصاد الهنديN حيث تهدف إلى حماية التجارة في بلدان
شبه القارةN وعبر البحار. وكان للملـك وكـبـار ا<ـسـؤولـe نـصـيـب فـي هـذه

(٨٩)الاتحادات. 

وأطلق على الاتحاد الذي غطى بنشاطه جنوب الهند وسومطرة اتحاد
). وكان هذا الاتحاد محميا بقوة الأسطول الحربيNanadeshiتجار نناديشي (

للدولة. فقد تولت الدولة حماية السفن التجارية في حالة تهديدها بالخطر.
وقد بلغ من قوة التجار أن طوائف الحرفيe كانت تعمل من خلال ولصالح
طوائف التجار القوية التي كان لها تحكم واضح في ا<نتجات التـي تـصـنـع
للتبادل التجاريN وكانت طوائف التجار هي التي 8ول وتوزع السلع التجارية

 .e(٩٠)على الحرفي

�ا سبق ]كننا القول إن الاقتصاد الحر وحرية التنقل والسفر وعدم
Nو�و ثروات التجار Nتدخل الحكومات ساعدت على ازدهار الحركة التجارية
وأيضا صناعات التصدير كالفخار وا<نـسـوجـات والـصـلـب بـالإضـافـة إلـى
ا<نتجات الزراعية والطبيعية وا<عدنية. وكان لتعدد مناطق الإنتاج واتسـاع
ا<سافات واختلاف طرائق التعامل ما أوجد طرائق جديدة للتعامل: كأوامر
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الدفعN وقيام بعض الأفراد بدور الوكيل التجاري لمجموعة من التجار.
ولكن يلاحظ أنه رغم تضخم ثروات التجار التي هي نتيجة تلك الحرية
الاقتصادية إلا أن عونهم للدول كان مشروطاN أي أنه كان على هيئة قروض
واجبة السداد. وإن كانوا أحيانا يقومون بتقد� هدايا وغيرهاN ولكن ذلك

كان لتسهيل أمورهمN أو لشراء مرضاة أولي الأمر ابتغاء منفعة خاصة.
Nأو غير مباشرة Nلذلك وإن كان هؤلاء التجار قد ساهموا بطريقة مباشرة
eأو �عنى آخر بقصد أو من دون قصد نتيجة الاحتكاك اليومي با<واطن
في نشر الدين الإسلاميN ودمـج ومـزج ثـقـافـات مـنـاطـق المحـيـط الـهـنـدي
الساحلية منها خاصة إلا أنهم �رور الزمن وتضخم ثرواتهم لم يشاركوا أو
يساهموا مساهمة فعلية مقصودة في قيادة نهضة علميةN أو تطوير العلوم
ا<وجودة فعلاN والتي نشطت إبان عصر الخليفة ا<أمون. وهـذا عـكـس مـا
حدث في أوروبا حيث أذى الاهـتـمـام بـا<ـعـرفـة والـسـيـطـرة إلـى الـكـشـوف
الجغرافية التي أدت بدورها إلى الرواج الاقتصـادي الـذي أدى بـدوره إلـى

دخول أوروبا عصر النهضة.
وكان من ا<أمول أن يتصدى هؤلاء لتشجيع العلماء والأدباءN كـمـا فـعـل
أثرياء صدر الإسلام والدولتان الأموية والعباسية الأولى. ولكنهم تقوقـعـوا
eوعاشـوا فـي عـا<ـهـم الخـاص بـ Nعن مجتمعاتهم eداخل نقاباتهم منعزل

بريق الذهب ورنe الفضة.
وكانت النتيجة أن النهضة العلمية والثقافيةN التي شاعت في المجتمعات
الإسلامية حتى العصر العباسي الأولN بدأت في التدهور والانحطاط وا<وات
بعد ذلكN إلى أن استيقظ العالم الإسلامي عالم المحيـط الـهـنـدي خـاصـة

على طبول طلائع ا<ستعمرين.
ويضعنا هذا في حيرة حيث إنه من ا<فروض أن يقـود أثـريـاء المجـتـمـع
مجتمعهم إلى التقدم والحضارة. فهل كان الباعث على ذلـك هـو الـتـكـالـب
على جمع الثروات ? أم عدم عدالة توزيعها ? أم عدم حسن استخدامها ? أم
انفصال الحكام عن شعوبهم ? وأعتقد أن هذه الأسباب مجتمعة هي التي

.eأدت إلى وقوع هذا العالم تحت سنابك الأوروبي
ولكن هل تفسر لنا هذه ا<فارقة أمرا ما حيث تدفقت الثروة على الدولة
في عصر ا<أمونN كما تدفقت على العالم الإسلامي في تلك الفترة مـحـل



192

تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية

البحثN أي كانت المحصلات واحدة ولكن النتيجة مختلفة.
ففي عصر ا<أمون كان مصدر الثروة الأساسي للدولة الجزية والخراج
بخلاف ا<صادر التقليدية. وبديهي أن هذه الأموال كانت تودع في بيت ا<ال
للصرف منها على ما يراه الخليفة ووزراؤهN ولا يعني هـذا بـالـطـبـع أنـه لـم
يوجد أثرياء في تلك الفترةN فقد كان هناك أفراد شديدو الثراء. ولكن لأن
اتجاه الدولة كان الحث على النشاطe العلمي والثقافيN واحتضان العلماء
والأدباء وإنشاء ا<كتباتN وتشجيع حركة الترجمة فقد تضامن الأفراد مـع
الدولة للنهوض بهذه ا<ناحي. أما في الفترة محل البحث فإن انقسام العالم
الإسلامي إلـى دول مـتـعـددة أدى بـدوره إلـى تجـرؤ الـدول الأوروبـيـةN وبـدء
الحروب الصليبيةN مستفيديـن مـن الخـلافـات بـe دول الـعـالـم الإسـلامـي
ا<نقسمةN �ا ساعد على تبديد جهود تلك الـدول. وهـذه حـالـةN الـصـراع
ا<ستمر بe دول العالم الإسلامي والحروب ا<ستمرة ضد الصليبيNe أدت
إلى أن الأفراد أصبحوا لا يبالون إلا �صالحهم الخاصة. فـنـجـد الـتـجـار
Nإن لم تكـن أثـراهـا Nوهم إحدى الطبقات الثرية في المجتمعات الإسلامية
يتجهون لتضخيم ثرواتهم دون أي مشاركة للنهوض بدولهم: كتشجيع العلماء
Nوإقامة ا<دارس. لذلك نرى ضحالة الثقافة والعلم في هذه الفترة Nوالأدباء
�ا أدى في نهاية الأمر إلى استعمار ا<نطقة. وهل ]كن القول إن السمة
ا<ميزة للتجار على مر الـعـصـور هـي الأنـانـيـة وحـب الـذات والانـعـزال عـن

المجتمعN وإن هذا السلوك يتناسب طرديا مع �و ثرواتهم ?
أليس اليوم أشبه بالبارحة ? فها هو العالـم الإسـلامـي يـتـمـتـع بـثـروات
طبيعية نادرةN وعدد لا يحصى من الأثرياءN كما يـشـهـد الـعـالـم الإسـلامـي
انقساما وتطارحنا يفوق ما مر به من قبل. كذلك نجد يهود اليوم في ا<كان
نفسه الذي احتله صليبيو الأمسN إلى جانب ما يشهده العالم الإسلامي من
صور الاستعمار الجديد (الاقتصادي). ومع ذلك لم يستفد أحد من دروس

التاريخ أو وعاها.
وعلى كل فإن الحسنة التي تـذكـر لـتـجـار المحـيـط هـي نـشـرهـم لـلـديـن
الإسلامي وثقافته في بلدان المحيط الهنديN الشرق الأقصى خاصة. وكان
لهم القدح ا<على في ذلك. ساعدهم على ذلك قلوب مفتوحة وسمعة عظيمة

للإسلام.
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eبعد أن لبث سن Nوها قد آن للرحالة أن يؤوب
عددا مسافرا فوق صفحة ا<ـيـاه وكـأنـه كـان يـعـلـم
الغيبN حيث كانت عودته إيذانا ببدء مرحلة جديدة
في منطقة تجواله. فقد اضطرب المحيط الهنـدي
ا<سالم وتصادمت به الأسلحة لدخول وافد غريب

يريد نهب ثرواته.
وكما أنه لكل عمل حصادN فـمـاذا كـان حـصـاد
رحالتنا ? لم يحتفظ به لنفسهN ولكنه طرحه علـى
eفهو يعلم علم اليق Nالكافة ليتأملوه ويستفيدوا منه
أن من لم يستفد من دروس التاريخ يبقى طفلا إلى

الأبد.
إن من أهم ما تبينه رحالتنا هو أنه على الرغم
مـن عـظـم حـجـم الـتـجـارة ا<ـتـداولـة فـوق صـفـحــة
المحيطN وتعدد الشعوب على سواحـلـهN لـم تحـدث
محاولة للسيطرة أو للانفراد بتلك الثروةN بل عمل
الجميع سويا على الإفادة والاستفادةN فهناك حرية
فـي ا<ـلاحـة تـقـابـلـهـا شـواطـئ مــســا<ــةN مــرحــبــة
بالقادمe تجارا ومسافرينN كما حملت السفن أبناء

الجنسيات المختلفةN بحارة ومسافرين.
والأمر الذي يستـرعـي الانـتـبـاه هـنـا أنـه كـانـت
للعرب خاصة اليد الطولـي فـي الأمـور الـتـجـاريـة.
فهم الذين كانوا يباشـرون الأعـمـال الـتـجـاريـة فـي
أغلب موانئ المحيطN يـدعـم هـذا جـالـيـات عـربـيـة
استوطنت تلك ا<وانئN كما كان لهم قصب السـبـق

الخا@ة
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في التفوق ا<لاحيN حيث تركوا آثارا تتحدث عن تفوقهم.
وعلى الرغم من تفوق العرب إلا أنهم لم يتعـرضـوا لـسـفـن الآخـريـن أو
تجارتهم. فكانت سفن جميع البلدان تبحر بe مختلف ا<وانـئ فـي سـلام.
ولم تستخدم القوة العسـكـريـة لـفـرض سـيـطـرة دولـة عـلـى أخـرى مـن دول

المحيط.
Nهذا التناغم والتوحد ساعدا على تدعيم الوحدة الثقافية لبلدان المحيط
وإن تفوقت عناصر الثقافة العربية التي كانت الثقافة العا<ية ا<تفوقة آنذاك.
كما أن الإسلام الذي كان يحتل مكانة القلب من هذه الثقـافـة لـقـي صـدى
طيبا في نفوس الناسN يدعم ذلك كله سلوك حسن وأخلاق طيبة أملتهما

عليهم تعاليم دينهم الحنيف.
Nأيضا أنه لا يوجد عائق أو مانع طبيعي أمام انطلاق الإنسان eكما تب
بل إن العوائق الطبيعية ]كن أن تتحول بعز]ة الإنسان إلى عوامل مساعدة.
وهاهو المحيط الهندي بكل جبروته من رياح عاتيةN وأمواج صاخبةN وصخور
مرجانية تنحني هامته أمام إنسان المحيط الذي عرف أسراره وسخر هذا
الجبروت لصالحه. فالرياح ومواعيدها استثمرت أفضل استثمار لتسـيـيـر
السفن. والتحكم الوحيد للطبيعة هنا كان في مواعيد الإبحارN وتلك التـي
لم يستطع ملاحو المحيط التغلب عليها خصوصـا فـي ا<ـسـافـات الـطـويـلـة
التي تستلزم أن يبحر فيها مخترقا قلب المحيط بعيـدا عـن الـسـاحـلN كـمـا

استفاد ملاحو المحيط من التيارات البحرية.
وصناعة السفن 8ثل أفضل ما تظهر فيه عظمة إنسان المحـيـطN كـمـا
تدل على شدة التلاحم والتواصل بe بـلـدانـه مـن أقـصـاه إلـى أدنـاه. فـقـد
توحد أسلوب الصناعة في جميع مناطق المحيطN بل كانت ا<واد التي تصنع
منها السفن واحدة حتى في ا<ناطق التي تفتقر إلى هـذه الخـامـات. وكـان
Nاستعمال خيوط ليف النارجيل بدلا من ا<سامير في وصل ألواح السفينة
Nوصعوبة صناعة السفينة بهذه الطريقة Nرغم ارتفاع تكلفة استعمال الحبال
كانت السمة ا<ميزة لجميع سفن المحيط. وكانت هذه هي الطريقة ا<ـثـلـى
<واجهة المحيط العاتي وصخوره ا<رجانية. حيث كانت الخيوط تعطي مرونة
أكبر للسفينة في مواجهة التيارات. كما أنها كانت تقلل من عمق الغاطـس
وتجعل قاع السفينة أكثر تسطيحاN �ا يسهل التعامل مع الصخور ا<رجانية
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ا<نتشرة في المحيط.
Nكذلك كان الشراع ا<ثلث سمة أخرى تغلب على سفن المحيط الهـنـدي
وكان العرب أول من توصلوا إليه. وهو أفضل من الشراع ا<ربع في استثمار

الرياح <ساعدة السفينة على الانطلاق والدوران وا<ناورة.
أما الاختلاف الوحيد في السفن فكان في حجمها وشكلها. وكان اختلاف
حجم السفينة راجع بالدرجة الأولى إلى طول ا<سافة التي تقطعها السفينة

في رحلتهاN حيث يتناسب الحجم تناسبا طرديا مع طول ا<سافة.
أما شكل السفينة فغالبا ما استوحي من أشكال حيوانات أو طيور البيئة
بالإضافة إلى تحكم عدد المجاديف والأشرعة ووظيفة السفينة في شكلها.
وقد حاولنا تقدير أحجام بعض السفن التي لم تتوفر ا<علومات الدقيقة

عن أحجامها ومقاييسها �ا هو معلوم لدينا عن سفن أخرى.
وكما تفوق أهل المحيط في ا<لاحة تفوقوا أيضا في الأجهزة الخاصـة
بها. فقـد كـان الـعـرب أول مـن تـوصـل إلـى الـبـوصـلـةN وهـم الـذيـن عـمـمـوا
استعمالهاN وعنهم نقلت إلى أوروبا. وإليهم أيضا يعود فـضـل وجـود أكـمـل

وأوفى تعليمات بحرية مكتوبة لكي يستفيد منها بحارة المحيط الهندي.
وكان أبرز ما ]يز شطآن المحيط الهندي ا<وانئ الـتـي انـتـشـرت فـيـهـا
انتشارا واسعا. هذا الانتشار يدعم الرأي القائل بضخامة حـجـم الـتـجـارة
ا<تداول في أرجاء المحيـطN وإنـهـا كـانـت فـرعـا حـيـويـا مـن فـروع الـنـشـاط

الاقتصادي با<نطقة إن لم يكن أهمها.
وكانت هناك عدة عوامل تحكمت في اختيار موقع ا<يناء أهمها: وقوعه
على مصاب الأنهارN أو على نهاية الطرق البـريـة. وكـانـت الأنـهـار والـطـرق
البرية 8ثل شبكة التسويق للمنتجات الداخلية (منتجات التصدير) ولسلع

الاستيراد.
Nكذلك كان ا<وقع الحاكم يفرض قيام ا<يناء باعتـبـاره ضـرورة حـتـمـيـة
فقد يكون على رأس أحد ا<عابر التي لا بد من عبورها للوصول إلى عالـم

أرحب خلف هذا ا<عبر أو ا<ضيق. كما في عدنN وملقاN وهرمز.
وإلى جانب موانئ ا<وقع كانت هناك موانئ صغيرة نسبيا ]كن اعتبارها
محطات للتموين. وقد وجدت هذه ا<وانئ بسبب طول زمن الرحلة واحتياج
السفن للتزود با<ياه وا<واد الغذائية. ولم يكن صغر حجم ا<يناء أو ضحالة
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ا<اء عقبة أمام رسو السفن الكبيرة. فكانت تقف خارج ا<يناءN وترسل سفنا
صغيرة إلى ا<يناء للتزود �ا تحتاجه.

وفرضت طول الفترة التي ]كثها التجار با<يناء انتظـارا لـدورة الـريـاح
ا<وسمية إنشاء الخانات والفنادق <بيت التجار وا<سافرينN كما أدت أيضا
إلى حدوث كثير من حالات الزواج بe التجار وأهالي ا<يناءN �ا أدى إلى

انتشار بعض العناصر الثقافية والحضارية.
كذلك كان للرواج التجاري الذي شهدته تلك ا<وانئ أثر في قيام صناعات
eتخدم عملية التصدير في ا<ـقـام الأول كـالحـريـر والـبـورسـلـ Nمتخصصة
بالصNe وا<نسوجات �وانئ الهندN فضلا عن عمليات استخـراج الـذهـب

والجوهر وصيد اللؤلؤ.
وكان لكل ميناء نظام خاص في تعامله مع التـجـار وغـيـرهـم مـن حـيـث
تحصيل مختلف الرسوم. وهي رسوم لم تكـن ثـابـتـة أو مـوحـدة فـي جـمـيـع
ا<وانئN بل كانت تختلف قيمتها من فترة لأخرى في ا<يناء الواحـد حـسـب
رأي صاحب السلطانN كما أنها كانت تختلف من ميناء لآخر. ولكـن كـانـت
السمة الغالبة في كل هذا هو التعامل الحسن من صاحـب ا<ـيـنـاء وأهـلـيـه
لضيوفهم حيث كانوا يعتبرونهم كذلك في بعض ا<وانئN بل كانوا يبادلونهم
الهدايا مرحبe بهمN ومستقبلهم في عرض البحـر. وكـل هـذا طـبـعـا لـيـس
لإدراكهم لأهمية التجار لهم ولاقتصاد بلادهم فقطN بل لسماحة في طباع
أهل المحيط وهدوء في سلوكهم. وهذا راجع أيضا إلى الأصالة الحضارية
لتلك ا<ناطق التي شهدت أقدم حضارات العالمN فضلا عن انتشار الـديـن
الإسلامي فيهاN وكذلك الديانات الأخرى التي تحض على كر� السلوك.
وقد وجد في ا<وانئ الكبرى نظام خاص في التعامل مع التجار وتفتيش
السفنN وغير ذلك من أمور الإدارة التي كان يقوم بها موظفون معينون. كما
وجدت نظم للتعامل بe التجار لتنظيم عمليات البـيـع والـشـراء واسـتـيـفـاء
الحقوق. كذلك وجدت شركات تجاريةN كل فرد منها موكل بعمل في العملية

التجارية.
وكان لتعدد مناطق الإنتاج واختلاف ا<ناخ من منطقة لأخرى أثر كبـيـر
في التنوع الإنتاجيN كما كان لتفرد مناطق المحيط الهندي بإنتاج سلع معينة
لا تنتج في غيرها أثر كبير في شدة الطلـب عـلـى تـلـك الـسـلـع مـن الـعـالـم
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الخارجي خصوصا التوابل التي أتت على قمة هذه السلع حيث شدة الطلب
عليها.

وقد أوضح البحث أن نصيب تجارة الرقيق كان ضئيلا في تجارة المحيط
جه الكتاب الأوروبيون. كـمـا أثـبـتّالهندي. وهو الأمر الذي يـخـالـف مـا رو

حسن معاملة الرقيقN بل دخولهم في نسيج الحياة الاجتماعيةN فلم يعيشوا
حياة منعزلة عن المجتمع ا<وجودين فيه.

ويتأمل رحالتنا نتاج رحلتهN فيجد أنه على الرغم من الـثـراء الـذي عـم
بلدان المحيط سواء في الإنتاج �ختلف فروعه أو النشاط التجاري إلا أن
كل هذا لم يواكبه نشاط علمي. فلم يبد حملة ا<ال وهم التجار أي اهتمام
با<ساعدة على قيام نهضة أو حركة ثقافية وعلميةN بل أنساهم جمع ا<ال
حسن استخدامه. وكانت النتيجة أن سبقهم الغـرب الأوروبـي الـذي نـهـض

بفضل علوم الشرق واستفاد منها.
ولبث رحالتنا ينظر مـا حـدث بـعـد ذلـك فـشـاهـد وصـول ا<ـسـتـعـمـريـن
الأوروبيNe وتقسيم بلدان المحيط بينهمN وتنازعهم في سبيل الانفراد بكل

ثرواتهN وتبدلت الأدوار وتحول السيد مسوكا.
فقد وصلت القوة العسكرية الهمجية إلى مياه هذا المحيطN وواكب هذا
تدفق ثرواته خارجه. وفقد المحيط أمنهN وتحولـت أمـواج المحـيـط الـهـادرة
إلى حمل وديع قياسا إلى هؤلاء الذين أذلوا شعوبه. وأصبحت بلدان المحيط
8ثل السوق الرئيسة لاستهلاك ا<نتجات الأوروبيةN وا<ورد الرئيس لخامات
الإنتاج التي تذهب إلى أوروبا لتعود مصنعة. وكلتا العمليتe البيع والشراء

تتم وفق هواهم. أدى كل هذا إلى تدهور وتأخر بلدان المحيط.
Nويجول رحالتنا بناظريه اليوم بعد أن أجلي ا<ستعمر عن بلدان المحيط
ومرور قرون عديدة. فيجد أنه لم يشاهد أي تغيير. فما أشبه اليوم بالبارحة.
فمازال المحيط وبلدانه ]ثلان منطقة طلب خارجي على منتـجـاتـهـمـا وإن
كان قد حدث تبادل في مواقع السلع من حيث الأهمـيـة. فـاحـتـل الـبـتـرول
رأس القائمة و]ثل أهم سلع العصر لأنه الطاقة المحركة للحياة. بالإضافة
إلى ذلك فإن السوق الاستهلاكية بالمحيط تعتبـر أكـبـر سـوق عـا<ـيـة نـظـرا

لضخامة القوى البشرية فيها.
ومع هذا الثقل ا<ؤثر في العالم اليوم إلا أن بلدان المحيط لم تحتل الدور
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ا<ناسب <ا 8ثله من نشاط إنتاجي واستهلاكي. وهذا للأسباب التالية:
لم تستطع تلك الدول السيطرة على مـقـدرات الإنـتـاج بـهـا. فـالـعـمـلـيـة
الإنتاجية ثم التحويلية ثم عمليتا البيع والشراء وعملية النقل كـل هـذا فـي
أيد أجنبية تعمل لصالحها فقطN فضلا عن التنافس الذي أشعلوه بe دول
ا<نطقة لخفض الأسعار. كل هذا أدى إلى أنهم أصبحـوا هـم ا<ـسـيـطـريـن

على الأسعار في كافة مراحلها.
كذلك أصبحت منطقة المحيط الهندي 8ثل السوق الرئيسة للمنتجات
الأوروبية. ولم تفلح دول ا<نطقة في استخـدام وزنـهـا الاسـتـهـلاكـي فـي أن

يكون عنصر ضغط لتحقيق مكاسب لها.
eوما أشبه الليلة بالبارحة. فها هي الدول الأوروبية تؤجج نار الحرب ب
دوله لتعوق من انطلاقها نحو التقدمN ولتجد فرصة للتدخلN وسوقا لـبـيـع
سلاحها القد� ا<كدس. وتنساق تلك الدول إلى هذا ا<نزلق الخطير غير

واعية لدروس التاريخ.
ويرجع شريط الذكريات برحالتنا سريعا إلى حيث كان المحيط خاصـا
ببنيه واحة للسلام والأمانN تسافر آلاف الأمـيـال مـن أدنـاه إلـى أقـصـاه لا
تشعر بأنك تركت أهلك لحظة. والآن أصبح مرتـعـا لـكـل أسـاطـيـل الـعـالـم
الغريبة عليهN إلا أن دوله تكاد لا توجد لها أساطـيـل سـوى سـفـن مـتـفـرقـة

تتوارى خجلا بسبب ضعفها.
ويـخـلـص رحـالـتـنـا إلـى أن المحـيـط الـهـنـدي يـعـد أهـم مـنـاطـق الـعــالــم
Nالاستراتيجية في عالم اليوم وأخطرها. ولم تكن هذه الأهمية وليدة اليوم
ولكنها بنت الأمس البعيد. فلم تتضاءل أهميته وخطورته على مـر الـزمـان

خصوصا بعد تركز التجارة عبره بعد اجتياح ا<غول لآسيا.
ويغفو راصد الزمن وجواب الآفاق خجلا من ا<وقف الأليم الذي انزلقت
إليه دول المحيط غير واعية <ا يحمله التاريخ في أعطافه من دروس وعبر

لكل من يريد أن يستفيد ويتعلم فيفيد.
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الوثيقة الأولى:
 IX Letter, p.p.54  45.

يبدو أن شخصا يدعى يوسف يعيش في الفسطاط مع كثير من الأقارب يكتب إلى أخ يعيش في
عدن جنوب الجزيرة العربية مع بعض الأفراد من مجتمع الفسطاط. ووالد هـذيـن الأخـويـن هـو
كبير هذه الأسرة. والأخ الذي في عدن يعمل تاجراN وقد قام برحلتe إلـى الـهـنـد وبـخـاصـة إلـى
كولومبو في سيلانN وقد أسر في إحدى هاتe الرحلتe بواسطة القراصنةN ودفع أقاربه في البلد
(الفسطاط) فدية عنه. وقد مات هناك أيضا خال كان قد ذهب من الفسطاط إلى الهند في عمل
تجاري للأب. وهناك شك كبير في وصيته خصوصا أن زوجة هذا الخال امرأة جشعة ولها أيضا

طفل غير شرعي أ8ت به في فترة غيابه. وهناك حالة أخرى مشابهة مذكورة في الخطاب.
لا يوجد بالخطاب عنوان أو تاريخN ويبدو أنه عهد بالخطاب إلى شخص لتسليمه. ولكن جاء بـه
ذكر لشخص يدعى حزان أبو البيانN ورد اسمه في وثائق أخرى تجعلنا نحدد تاريخا تقريبيا لهذه

م)١١٥٠ هـ / ٥٤٥الوثيقة. وهو حوالي عام (
.٤٥الـنـص- ص 

- باسم الرحمان.١
- خطابي إليك يا أخي عزيز وغال عندي. ليطل الله حياتك و]د.٢
- في قوتك وكرامتك ولا يحرمك من جمال النجاح وليجمعنا الله.٣
- وفي أسعد الظروف بنعمته وكرم إحسانه إذا شاء الله. وما تود معرفته هو التالي:٤
- منذ أن وصلت الهند لم يصلنا أحد من طرفك وأصبحنا٥
- في قلق بشأنك بسبب المحيط الهندي إلى أن وصل الحاج علي٦
- الذي يدعى ابن القصديري وسمعنا منه وأخبرنا٧
- به كل ما حدث لك وكيف مات خالك رحمة الله عليه.٨
- وكيف عدت من الهند وشكرنا الله العظيم٩

- لنجاتك وأنك استطعت الاتصال بخالك قبل وفاته.١٠
-  وأخبرنا أنك تحملت مشاق كثيرة مع خالك.١١
-  وهو مريض ولم نتحمل ذلك لأنه لم يكن أحد منا.١٢

٤٧ص 
-  بجانبك ليساعدك فيما حدث لك وأنت متعب١٣
-  با<شاغل التي سببها موت خالك. ولكن الله العظيم سيعوضك عن ذلك.١٤
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-  ويفتح أبواب الحظ أمام يديك إذا شاء الله.١٥
-  وقد وصل ابن القصديري بعد عيد البور� بخمسة أيام وبعد أن أخبرنا١٦
-  �وت خالك لم نخبر أحدا بذلك-ولم يترك أبوك مقامه١٧
-  إلا بعد أن جعله يقسم بألا يذكر هذا الأمر لأحد وأخبرناه.١٨
-  عن زوجة خالك أبا فعلته معنا وجعلناه يقسم على ألا يخبرها١٩
- بشيء �ا حدث وجعلنا الأمر سرا.٢٠
-  لن نخبر أحدا حتى زوجتك لن نخبرها �وت خالك.٢١
-  وقال القصديري إنك أردت الذهاب إلى كولومبو ولهذا عدنا٢٢
-  إلى سابق حالتنا من القلق (الشك) وبقينا هكذا <دة شهر ونصف.٢٣
-  حتى وصل ابن الزيات الذي يعيش في منزل مسير بن جراح.٢٤
-  ثم قابلناه وأخبرنا بعودتك إلى عدن وكيف٢٥
-  أسرت السفينة بعد الهجوم عليكم وكيف أن٢٦
-  سفينة بضائع قدمت إليكمN وكيف وصلت إلى عدن سا<ا صحيحا. ولهذا٢٧
-  فنحن لم نحرم من نعمة الله ومع الله فكل شيء طيبN ولكن٢٨
٢٩Nلعدم وصول خطاب منكم معه للاطمئنان eكنا متضايق  -
- وظللنا قلقe حتى وصل يوسف ابن الحفصي٣٠
٣١Nوقابلناه eمتأخرا في ليل رمضان ليلة عيد ا<سلم  -
-  وأخبرنا بكل ما وقع لكم وكيف أنكم عد¥.٣٢
-  إلى عدن ولكن لم نعد من روايته إلا بعد أن سلمنا خطابكم الكر�.٣٣
٤٩-  وقرأناه وفهمنا ما فيه و¥ الاطمئنان ولكنص ٣٤
-  .. .. . لو لم نر خطابكم فكيف يطمئن قلبنا...٣٥
-  .. . إنه أخذ معه قائدا لسفينة الذي كان معه..٣٦
-  حد وكان معه إلى طاب.. .٣٧
-  موسى فاستلمناه منه ووصل هناك.. .٣٨
-  حول ذلك ويا أخي لو لم يصل.. .٣٩
- تبادل وتذكر موت خالك.. .٤٠
-  لم يصل أحد من عندكم..٤١
-  وجعلناه يقسم بألا يذكر هذا الأمر.. .٤٢
-  قرى في سوق التبادل (سوق الصرف).. ..٤٣
-  ليست أمك في قلقN إن أمك.. .٤٤
-  على قدر استطاعتي والله٤٥
-  عبد البور� حتى بعد عيد الفصح٤٦
-  أمور بعد أن سمعوا.. .٤٧

الوجه الآخر من الورقة:
- معك واحنه وأن ربي.. .١
- وعن الحرير الذي سلمه لك.. .٢
- ا<واصفات.. . وحتى.... صفته هي٣
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- أثناء إحالته إلى أحد.. ..٤
- معها ا<واصفات ووصف هو.. .٥
- ما هي حكاية أم الشيخ ابن.. ..٦
- عن موت خالك حاولت أن تأتي.. .٧
- واقسم بالرب أنه لن يذكر.. .٨
- أي شيء منها حتى لا تعرفنا بشيء... .٩

- لقد أخبرتك ب.. .. قال لنا.. ..١٠
-  لم ]ت خالك إلا بعد أن كتب لك وصية وأخذنا ننتظر١١
-  الوصية ا<رسلة بواسطته على الورق حتى نعرف موقف ا<يراث بالنسبة١٢
-  لك ولكن الله الله إذا كنت لم ترسل لنا نسخة من الوصية فلا١٣
-  تقم بعمل شيء إلا بعد أن ترسل لنا الوثيقة بكل ما فيها. ولا١٤

:٥١ص 
-  ولا تهمل في هذا ا<وضوع لأن هذه رغبتنا فيكم.١٥
-  وأنت أرسلت خطابا تشتكي إلى السيد قائلا له إنك أرسلت إلى الأنصاري١٦
-  ولكن جاوبني بالله عليك يا ابني هل عندك شيء من الأملاك التي أخبرك بها١٧
-  ألست يا ابني حرا في أن تعرف الأنصاري ولعبته الصغيرة وكيف١٨
-  أنه يقف في السوق ويلعب مع أي واحد يقف هناك ! واعلم١٩
- يا أخي لا تأتيك ثروة إلا من عند الله العظيم٢٠
-  وعن دعوة أبيك لك لأن الناس والشيطان كلاهما ينام إلا الرب فهو لا ينام٢١
-  لأنه يناديك طيلة الليل والنهار. ولو أنك عرفت الخجل.٢٢
-  من خلال رسائل أبيكN وترسل لنا خطابات تقول فيها٢٣
-  إنك مشغول بأعمال أخرى غير كتابة الرسائل خاصة الخطاب٢٤
-  الذي وصل إلينا عن طريق قائد السفينة وتقول فيه لسيدك٢٥
-  عندما يصل شبل الدولة خذ منه ما أرسلته إليك وإلى بقية التجار ولم يسر بذلك.٢٦
-  وتركت فيه أثرا عميقا وسمعنا أن كل الشخصيات العظيمة وصلت٢٧
-  وعند.. ولكن اهدأ والدتك تسأل عنك وتقول لك٢٨
-  يا ابني كما أرحتني بخطابك٢٩
- فليعفك الله من كل مرض٣٠
-  وكذلك بركات ابن خالتك قد 8لك منزله مع ابنة خالتك ست نسيم يرحمها الله كعروس.٣١
-  سمعنا أنك أنجبت ولدا ليرحمك الله العظيم.٣٢
-  كم هو بركة وليجعله مباركا ويعطيك مثله.٣٣
-  والله يا أخي لقد تقاضى ا<سلمون فدية عنك الكثير منا٣٤
٥٣-  إلى أن أطلق قائد السفينة حرية رجل غني وهو أحد أصدقاء السيد. ص ٣٥
-  وطلب منه فدية إضافية عنك وأحضر خطابك إلينا ولم يكن عندنا أي٣٦
-  خبر عنك حتى وصل الرجل الغني بالأخبار فليجزه الرب عنا أحسن الجزاء٣٧
-  ولا أحد يعرف �ا أرسلناه إليك في الخطابات وبقدر استطاعتك٣٨
-  أخبرنا إذا كانت الخطابات قد وصلتك. هذا هو حال الناس يا أخي .٣٩
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- لم يبق لنا شيء نقوله فيما عدا أنك لم تخبرنا بشأن الوصية٤٠
-  الخاصة بخالك ونحن متضايقون لأنك لم تعرفنا بوصول الخطابات إليك٤١
-  وإليك تحياتنا ولكل من يتمتعون بحمايتك ونعمتك٤٢
-  ويرسل إليك أبوك بالتحية ووالدتك أيضا وثابت هذا٤٣
-  الخطاب أخوك وعبدك يوسف الشاكر لنعمتك نرسل إليك التحيات.٤٤

هامش الوجه الآخر من الورقة:
وأخواتك يرسلن لك تحياتهن وخالاتك أيضا وأبناء عمك الشيخ أبو الحسن والـشـيـخ أبـو الـفـرح
وأولاده وحماك كلهم يرسلون تحياتهم. وابن الياس أيضا. وأنا مسرور لأنك كتبت إلي في رحلته
Nوسيصله خطابك بإذن الله العظيم وسيريحك كما طمأنته وطمأنتنا لأنه محطم وفي ضيق شديد
ويرسل لكم تحياته حزان بيان ويوسف ا<غربي ومنصور وأخوه وأولاد خلف. والـشـيـخ عـطـا الـلـه
وابنه والشيخ أبو الحسن وابنه والقاضي وعبيده يرسلون لك تحياتهم وقد تزوج ابنة فتوح ا<صري
ورزقه الله بابن منها واسأل عن الشيخ أبو السرور وأخبره أن أخاه يوسف يسأل عن الابن الذي
ولد في الرابع عشر من الشهر. وليقبل الله أعماله.. ويجمعنا إن أراد الله ونسأل عن.. . أخبره
أن أسرته في صحة جيدة وأن خطاباته وصلت إليهم وقد أسفنا <ا حدث له وليعوضـه الـلـه عـن

خسارته ويرتب له أموره ويعوض في أسرته.
٥٥ص 

آخر الخطاب:
- وأمر آخر في اليوم الذي ذهب فيه خالي في رحلة وودعناه عند القناة أخذني جانبا وقال:١
 شهور ولكنها لم تحمل.٩- إنها مع الولد ولقد انتظرنا ٢
 شهور أخرى حتى حملت ولدا وقد فوجئ الجميع٩- ومضت ٣
- حتى ا<سلمون قالوا لم نسمع بهذا في حياتنا٤
- هذه اليهودية إنها تستحق الحرق لهذا الفعل وبعض اليهود٥
- مثل اليهود البيزنطيe مثل منصور بن موسى ومنصور ابن الخبيث٦
- حيث دافعوا عنها حتى جمعوا حوالي عشرة من اليهود٧
- لختان الطفل ولكن لم يحضر ديان ولا حزان ولهذا لم ينل البركة الضرورية عليه.٨

هامش الوجه
وأمر آخر بعد أن سمعت والدتك �وت خالك رحمة الله عليه حزنت بسببك وبسبب الصعاب التي
واجهتها في البحر ا<رة الثانية وبينما هـي مـريـضـة لـم تـأكـل ولـم تـشـرب حـتـى وصـول خـطـابـك
و�جرد نظرها إلى الخطاب شعرت بتحسن وسعادة كما اطمأننـا جـمـيـعـا ولـيـريـحـك الـرب فـي

محنتك ويجعل حظك سعيدا وهذا ما ندعو.به لك.
وأمر آخر أحضر لنا يوسف الحفصي خطابا منك «امرأة أبو السرور من الكتابة وادفع لها ثـمـن
الغلال التي وصلت مع قاضي.. . ابن ال.. .. وماذا تتوقع هـي دون أن تـسـمـع بـوصـول أي شـيء
إليها. ولم يكن لها عمل سوى الشحاذة منا دائما وقبل موت خالي أحضرت السـيـد أم الـقـاضـي

N لها بدينـار٥٧ورفعت عليه دعوى وقبل أن يسافر خالي كان قد أوصى الـسـيـد أن يـشـتـريN ص 
حرير وخشب وقود وزيت زيتون وأحضر لها كل هذا. واستمر يعطيها أشياء حتى أعطاها مؤخر
ا<هر وأعطاها حريرا للبائنة ودفع لها منها مؤخر ا<هر ولهذا لم تكـن فـي حـاجـة أبـدا ومـع ذلـك

أحضرته أمام القاضي وقالت له: أريد منه أرباح رحلة زوجي والتي كان قد دفعها».
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الوثيقة الثانية
XXXV Letters, P.P 160 - 163

١٦١ص 
اثنان من اليهود يشتغلان معا بالتجارة لأكثر من أربعe عاما أحدهما-كاتب هذا الخطاب-يخرج
في رحلة تجاريةN والثاني مقيم في البلد كما هو الحال دائما في الشركات التجارية. وهما يعملان
في تجارة البضائع عامة والثياب خاصة فيعطيان للنساج مقدما من ا<ال ويأخذان منه ا<لابـس

التي صنعها.
الكاتب الآن يشكو مـن قـصـور شـريـكـه وجـحـوده ومـن تـعـبـه واجـتـهـاده وخـسـارتـه هـو ر�ـا وفـقـا

للاستخدامات التجارية للعصر.
الوجه

- هذا خطابي إليك يا سيدي ورئيسي ليطل الله عمرك و]د في صحتك. حل شهر صفر فـي١
سلام.

- والحمد لله رب العا<e وصل النساج إلى هنا في وسط العيد ووصل٢
- لي خطاب معه وذهبت <قابلته فسلمني خطابك مع الاعتذارات.٣
- لقد كتبت أنه قد استغلني. ورأيي أنك عد� الحياة وتريد أن يأتي إليك الناس في دكانك. وهو٤

يعرف أنك لن
- تفعل شيئا له أو ليN ولذلك فقد ذهب إلى ابن البصري شخصيا ودفع له هذا الأخير سـيـفـه٥

وعشرين
- دينارا ونصف على ثلاثe قصبة وسلم الأخير في يوم وصوله الدنانيـر وخـمـس قـصـبـات مـن٦

ا<لابس.
- وقد فعل نفس الشيء مع بقية ا<لابس وبالتدريجN وأخيرا انتهت ولم نجدك نخبرك عن ذلك٧

بل على العكس ظل ]اطلك.
- كما قلت ولو كان أخبرك ووافقته ولكنه ذهب وعاد إلى ابن البصري.٨
- وهذا الأخير أخذ في كل وقت ما يناسبه حتى 8ت الصفقة.٩

- أخبرني متى حصلت على الراحة والسعادة عن طريق الصدفة. لقد ذهبت إلى النساج كمـن١٠
يذهب لكي لا يشتري.

-  شيئا إلا نقدا والآن أنا وأنت لأول مرة نتاجر معه ونجد أنه ليس لديه١١
 قصبة بقليل ومع ذلك دفعنا ا<ائة دينار وحصلـت أنـت عـلـى بـقـيـة الـقـمـاش٣٠-  إلا أكثر مـن ١٢

وبالتدريجN ولكني لو دفعت
-  له الدنانير زمن وصوله وقال لك انتظر شهرا فقد كان ذلك سيضايقك في وقت قصير١٣
-  لأنك كنت ستتصرف كواحد يخشى أن يفقد منزله أمام عينيه١٤

١٦٣ص 
-  حتى لا تعود الفائدة إليه وقد نقص نصيبي ولا خداع في ذلـك. وقـد تـنـبـهـت إلـى ذلـك مـن١٥

الرسالة التي وصلت.
-  رسالة سيدي أبو السرور ليهبه الله العافية حيث تسأل ما الذي حدث لك١٦
-  أرسل أولا ما تفضله١٧
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حاشية «أ»
رها الله وأنت لست قلقا <ا سيـحـدث لـي مـنّأرسل أي شيء فيما عدا أن ترسلها كلـهـا وقـد يـس

 قصبة.٦٥السعادة وما ذكرته لك أرسل 
حاشية «ب»

 قصبة �ا قيمته دينار أقل أو أكثر أحسبـهـا عـلـى سـيـدي أبـو٥٣ واجعل الباقي عـنـدك وهـو ّإلى
السرور حماه الله ولا تقسمها معي وليتفق على شيئe مد الشرط وتوزيع الشيء حتى يحدث منها

البركة.
الوجه الآخر

- لو معي ألف دينار وأخذت هذا ا<بلغ مني طوال هذا الوقت١
- فإن الخراب الذب سيحدث لي هو خراب الشحادة٢
- بدلا من الربح وقد كان هذا نصيبي من الشركة معك خلال أربعe عاما وأنت تعرف أن هناك٣

آخرين
- يشهدون على ذلك وعلى تعبي وعظمة صبري في السفر٤
- وطوال عمري هذا كنت كر]ا ووعدت قائلا لا تحزن ولا تتحمل ا<تاعب بالبر والبحر.٥
- دون حدود أرسل لي ما تحب وسأبيعه لك وأرسل لك وهكذا اعتمدت كلمتك.٦
 قصبة.٢٣- ولكن نصيبي لم يساعدني ولا خداع في ذلك فكن طيبا وأعطني ٧
- وأرسلهم معا.٨
٩eمقطوع eمجزئ -

- إذا كان يرجني الله والله كفيلي١٠
خطاب بالعربية

- إلى سيد بوسعد.. . ابن أبو سلامة ابن علي ابن ا<صري من إسرائيل ابن إسرائيل ابن دانيال.١
- ليمد الله في حياتك.. . فسطاط٢
- .. .. .. يقول الله٣
- بسم الله الرحمن الرحيم٤
- وصل خطاب سيدي القاضي الإمام ليمد الله في عمره وعافيته٥
- ويقضي على عدوه ويدمر حاسده.٦



205

ا�لاحــق

٢ملحق 
أسماء بعض الأماكن الجغرافية كما وردت في بعض ا'صادر^

ومسمياتها الحديثة
قبل أن نأتي إلى سرد أسماء الأماكن يجب أن نذكر أن نطق تلـك الأسـمـاء لـم يـكـن واحـدا عـنـد
الكتابN بل اختلف النطق من كاتب لآخرN وإن كان الاختلاف في أغلب الأحيان طفيفا. فيحذف

حرف أو يقدم آخر. لذلك راعيت اختيار الأسماء الشائعة عند أغلب الكتاب.
) فلم يحدث تغيير في الاسم.١جزائر اندمان: هي اندمان الآن (

)٢بالوس أو قنصور: هي باروس الآن (
البحر الأريتري: هو المحيط الهندي.

بحر الزنج: جزء من المحيط الهندي مجاور لبلاد الصومال وزنجبار ا<عروفة عند الـعـرب بـبـلاد
)٣الزنج. (

) .e٤بحر الكاهل: غالبا هو بحر الص(
) (فيتنام).٥بحر الصنف: جزء من بحر الصe بe بورنيو و�لكة أنام (

.eفرموزا وبحر الص eجزيرة هاينان وا<ضايق التي ب eبحر صنجي: ويقصد به الجزء الواقع ب
)٦(

)٧جزيرة ا<ل: جاوة أو واق الواق. (
)١يان: وهي الآن نياس. (ّ جزيرة الن

)٢حافوني: ميناء في الصومال على رأس حافوني. (
حمدان: ذكر كثير من الكتاب العرب مدينة حمدان منهم ا<سعودي والإدريسيN وذكر ابن بطوطة
حمدان تحت اسم الزيتون وهي أول مدن الصe التي نزل بهـا ابـن بـطـوطـة. فـالـضـبـط فـي ابـن

)٣) وهي مدينة جوان شو الآن. (Tche-Tungبطوطة أقرب إلى الصحة لأن الاسم الأصلي (
)٤خانفوا: هي كانتون. (

)Cathay). (٥الخطا: هي الصe الشمالية ومن الخطا جاء الاسم القد� لبلاد الصNe وهو كاثاي (
)٦الخنسا: هي هانغ جو الحالية. (

)٧الديبجات أو الرابحات: جزائر ا<الديف واللكاديف ببحر الهند. (
)٨الديبل: من أكبر موانئ السند وموقعها الآن كراتشي باكستان. (

)٩ذيبة ا<هل: ا<الديف. (
 وتسمى أيضا جرد حافون أو رأس الشنـاريـف ومـوقـعـهـا عـلـى مـسـافـة:Ras Hafounرأس حافـون 

 مترا. وا<لاحون٨٨٥عشرة أميال ونصف من جنوب جردفونN وهو رأس حجري يرتفع كا<درج إلى 
يخشون السير بسفنهم في جوارN ولهذا يرى بعض المحققe أن صحة اسمه هـو «خـافـون» كـأنـه

)١يأمرهم بالخوف منه. وبينه وبe أرض أفريقيا برزخ طوله عشرون كيلومترا. (
)٢الرامني أو الرامي: جزيرة سومطرة بإندونيسيا. (

)٣الزايج: أي النارجيل ويعني بها العرب جاوة أو بورنيو. (
زنجبار: وتتكون من زنج و بار وا<قطع الأخير بالسنسكريتية يـعـنـي «بـلاد» أي بـلاد الـزنج. وهـي

)٤البلاد الواقعة على الساحل الشرقي لأفريقيا. (
)N وقد اشتق العرب اسم الزيتـون مـن اسـم أشـجـارChuan-Chowالزيتون: وهو ميـنـاء شـوان شـو (
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)Tzhc-Thung) .٥) التي زرعت حول ا<دينة(
سرنديب أو سيلان: الآن سري لانكا. وسرنديب تعني الجزيرة الذهبية في السنسكريتيةN ويفصل

 كم. والبحر الذي يقع فيه هو ما١٦٠ كم إلى ١٢٠بينها وبe جنوب الهند مضيق يختلف عرضه من 
)٦أطلق عليه العرب بحر هركنذ.(

)٧سفالة: 8تد سواحلها فيما يلي مصب نهر زمبيزي جنوبا. وهي الآن موزمبيق. (
) .e٨السلى: هي جزائر الفليب(

السند: اسم أطلقه العرب على ثلاثة أقاليم يفصلها عن الهند نهر مكـران أو مـهـرانN وهـي بـلاد
زابولستان (أفغانستان اليوم). وبلاد طورن ومكران (حد روسيا قد]ا) وهي إقليم بلوخستان الآن.

)١(
)٢سيلا: هي كوريا الآن. (

) .e٣شلاهط: جزيرة بلاوان بالفليب(
)٤الصنف: الهند الصينية. (

)٥ ميلا. (٢٥) إلى الجنوب من بومباي بنحو Chaulصيمور أو سيمور: هي الآن تشول (
صينية الصe: اسم غير صيني وضع <دينة في الصe. ويظهر أنها محرفة عن كلمة فارسية هي
eمـعـنـاهـا الـصـ eومها في السنسكريتية وفي الفارسية القد]ة معناها كبير فمهاج «eمهاج»
الكبرى. وصينية الصe هي صe كلان. وبناء على ما جـاء فـي ا<ـغـرب لابـن سـعـيـد أن صـيـنـيـة

)٦الصe هي عاصمة بلاد متري أي فوكe الآن. (
ةN وقد غلب رأي سيرّبلاد طوالسي: وقد تحير الباحثون في أمر هذه البلادN وذكروا أماكـن عـد

) .e٧هنري بول بأن ا<راد بها هو أرخبيل سولو من جزر الفليب(
)Barcur(.) ٨)N واليوم باركور (Bacanurفاكنور: وهي باكنور (

)٩قالقوط أو قاليقوط: تقع قي الجنوب الغربي لبلاد الهند. (
)١القمر: هي جزيرة مدغشقر. (

)٢كدرنج: ويكتبها ا<سعودي كردنجN ويرى فران أنها هي رأس سانت جاك الآن. (
)٣كله أو كلاه. تقع في ا<لايو. (

)٤كنباية: هي اليوم مدينة كمباي شمال بومبي الحالية. (
)٥) إلى الجنوب من قالقوط. (Quilonكولم: هي كيلون الآن (

) eهي تونك :eبجوار هانوي.٦لوق (
ا<عبر: يقع على ساحل كروماندل جنوب الساحل الشرقي للهند وهو الآن عاصمة منطقة شولي.

)٧(
ا<لبار: ساحل الهند الغربي.

مل جاوة: لم يتحقق الباحثون من مكانهاN ولكن أغلب الآراء تذهب إلى أن ا<راد بها شبه جزيـرة
)٨ا<لايو أو مكان بها. (

ملاكة (ملقا): تقع على الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة ا<لايو وتتحكم في البوغاز ا<وصل
)٩بe بحر الصe والمحيط الهندي. (

)١٠ملندي: تقع على الساحل الشرقي لأفريقيا في كيني. (
)١منبسة: يطلق عليها البعض �بسة وتقع في كينيا على الساحل الشرقي لأفريقيا. (

)Mangalore(.) ٢منجرور: وتقع على ساحل ا<لبار وهي اليوم مانجلور (
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ملوقة: جزر في ا<لايو مشهورة بجودة توابلهاN ولها مضيق وبحر بهذا الاسم. وتسـمـى فـي كـتـب
)٣الجغرافية الحديثة بجزائر ا<لوك. (

هاينان: لا تزال بنفس الاسم إلى الآنN وتقع في بحر الصe الجنوبي.
)٤هيلي: رأس تقع على ساحل ا<لبار بالهند. (

واق الواق: اختلف الباحثون حول مكانها فمنهم من ذهب إلى أنها بورنيو ومنهم من ذهب إلى أنها
) وإن كنت أرجح أنها اليابان لأن البلاد٥اليابان أو الفليبNe كما ذهب بعضهم إلى أنها مدغشقر(

التي سبق ذكرها لها مسميات في الكتب العربية.
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٣ملحق 
أسماء بعض الأماكن باللغة الصينية كما وردت في أحد ا'صادر الصينية

وهى:
Chau Ju-Kua, his work on Chinese and Arab trade in the twelfth and.

thirteenth centuries
Chan-Ch‘ ong )أنام (فيتنام)١(

San-Fo-Js‘i )با<بانج (شرق سومطرة).٢(

Lan-Wu-li, Si-lan)زيرة سيلان٣(

Sho-P‘o )جاوة٤(

N)ملبار٥( a n - P ‘ I

Hu-Ch‘u-la )كجرات٦(

Chu-Lieu          )ساحل الكروماندل٧(

T,ien-Chu             ) الهند٨(

Ta-Shi             ) العرب٩(

Ma-Kia            ) مكة١٠(

Ts‘ong-pa            ) زنجبار١١(

Pi-P‘a-Lo            ) بربرة١٢(

Wu-Pa            ) صحار١٣(

Chung-Li          ) ساحل الصومال١٤(

Yung-Man           ) عمان١٥(

Ki-Shi            ) جزيرة قيس١٦(

Pai-ta             ) بغداد١٧(

Pi-Ssi-Li            ) البصرة١٨(

Wu-ssi-li     ) مصر١٩(

O-Kon-t‘o  ) الإسكندرية٢٠(

Yen-t‘o-man   ) جزر الأندمان٢١(

K'un-Lun-ts‘ong-Ki ) �با ومدغشقر٢٢(

Po-ssi     ) سومطرة٢٣(

P'o-ni      ) بورنيو٢٤(

)٢٥eجزر الفليب (     Ma-i

Sin-lo     ) كوريا٢٦(

Wo       ) اليابان٢٧(

Hai-Nan    ) جزر هنيان٢٨(
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٤ملحق 
قائمة ببعض ا'صطلحات البحرية وا'لاحية التي استخدمت في

المحيط الهندي.
اشتيام: مفرد أشا8ة وتعني الربان.

أذيب: وأيضا جريباء أو نكباء. اسم ريح جنوبية وتعرف في اليمن باسم الجنوب.
إسطرلاب: آلة لقياس زاوية ارتفاع الأجرام فوق الأفق.

أنجر: (فارسي لنكر)N والجمع أناجرN وهي مرساة أو هلب السفينة.
 متر.٨٣٬١باع (أبواع): مقياس بحري يعادل 

بر: أي الأرض وجزيرة البر أي شبه الجزيرة.
برور: جمع بر �عنى ساحل.

بلند: ثقل من الرصاص يستخدم في الصيد أو لقياس عمق ا<ياه.
بندر: كلمة إيرانية والجمع بنادرN ا<كان الذي ترسو عليه ا<ركب با<رساة أو ميـنـاء أو مـديـنـاء أو

مدينة ساحلية يرأسها «شاه بندر» أي رئيس ا<يناء.
بهنداري: الذي يتولى 8وين السفينة.

تقاصير: أماكن رملية ضحلة غير ملائمة <رور السفن فوقها ويسميها الأدريسي أقاصير.
التنديل: رئيس البحارةN وهي كلمة هندية.

جلسة: التهيؤ لرصد ارتفاع النجم.
جنب (جنوب): اسم ريح تهب من الجنوب.

جؤجؤ: صدر السفينة.
حقة: البوصلة.

حيات ا<اء: النباتات ا<ائية.
خطف: أي رفع أشرعة السفينة استعدادا للسفر.

الخلاص أو ا<لاح: البحار. ومن الأعمال التي تسند إليه أيضا الـتـنـظـيـف والـتـشـحـيـم والـشـحـن
والتفريغ والترميم وما إلى ذلك من الأمور ا<تعلقة بالسفينة.

خور: مدخل صغير-تجويف مائي.
دبور: الرياح ا<وسمية التي تهب من الغرب للشرق.

دبوسة: غرفة مؤخرة السفينة تحت السطح وهي خاصة �ؤنة السفينة.
دردور: موضع في البحر يجيش ماؤه على شكل تيارات بحرية.

الدسار: خيوط تسد بها الشقوق التي بe ألواح السفينة.
الديدبان: ناظر السفينة الذي يشرف عليهاN ومكانه أعلى مكان في السفينة ليرى خـط سـيـرهـا

ويطلع الربان على كل ما يلمحه في البحر.
دقل: سهم السفينة.

ربان: وهو ا<رشد البحري أو قبطان السفينة.
Nرهمانج أو رهماني والجمع رهمانجات: كلمة فارسية معـربـة تـعـنـى كـتـاب الـطـريـق فـراه طـريـق

ونامة-كتاب وتستعمل �عنى ا<رشد ا<لاحي.
 ساعات بالشراع٣زام: كلمة هندية وهي وحدة لقياس ا<سافة ا<طلقة في البحر وتعادل مسيرة 
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 ميلا بحريا.١٢أي حوالي 
زحن: القيظ.

سكان: دفة السفينة.
شعب: صخور مرجانية في البحر أو المحيط شلى: ريح تهب على الشاطئ الجنوبي لشبه الجزيرة

العربية.
الصبا: وهي الرياح الشرقية وتطلق على الرياح ا<وسمية الشرقية وهي ضد الدبور.

ضحلة: ا<ياه الضحلة وهي القاع القريب غير ا<لائم للملاحة.
ظهر: وهو القاع الساحلي ا<رتفع.

علائم: (ا<فرد علامة) أي إشارة يستدل بها على الاقتراب من الأرض أو اليابسة (مثل الطيور أو
الأسماك أو طحالب ا<اء).

غبة أو غب: هو الجون وتعني الخليج.
فرضة: ساحل البحر.

.eالقلس: حبل السفينة وهو ضخم ومت
قلع: والجمع قلاع أو قلوع وهو الشراع.

الكراني: وهو كاتب ا<ركب.
): مؤخرة السفينة.١الكوثل (

كوس: الرياح ا<وسمية الغربية وهي عكس أزيب أو صبا.
ماء أبيض: أي ماء لونه أبيض أو ماء ضحل.

ماء أخضر: أي ماء لونه أخضر أو مياه عميقة.
مد: ارتفاع مستوى سطح البحر بفعل جاذبية القمر وضده الجزرN وا<د �عنى التـيـار الـبـحـري.

وقد شاع استعمال الكلمة با<عنى الأخير عند مؤلفي العصور الوسطى والعرب.
مرسى: ميناء.

معلم البحر والجمع معا<ة: وهو عارف أو سيد البحر أو القبطانN ثانـي رجـل عـلـى ا<ـركـب بـعـد
الناخذا (من الكلمة الإيرانية ناوخذا)N أي مالك السفينة أو صاحبها.

مغلق: قفل البحر في ا<وسم غير ا<لائم للسفر بالشراع.
)N والجمع مواسمN وهي موسم السفر بالشراعMonsoonموسم: ومنها الكلمة الأوروبية مونسون (

بالنسبة للرياح ا<وسمية.
مول (مل): يبدو تأثير اللغة السواحيلية على نهاية هذه الكلمةN وهي الساحل أو السيف الطويل.
ناخوذة: تتكون من مقطعe الأول ناؤ وهو السفينة بالهندية والثاني خدا وهو ا<الك بالفارسية.
نتخ أو ندخ: تعرف على الطريق ا<لاحي �عالم جغرافية أو ملاحية لضبط الطريقN وبخاصة عند

الدخول في ا<وانئ.
وأصل الفعل ندخ �عنى صدم.

٢١نيروز (نوروز): بداية السنة الشمسية الفارسيةN وهو أول دخول الشمس برج الحملN ويوافـق 
مارس تقريبا.

الهراب: قاع السفينة.
الوكيل: وهو إما وكيلا <الك السفينة وإما وكيلا لجميع تجار السفينة.



211

ا�لاحــق

)٥ملحق (
قائمة ببعض الكلمات الفارسية ا'عربة
من معجم الألفاظ الفارسية ا'عربة.

١٩٨٠تأليف السيد ادى شيرN بيروت 
(البزرك): فارسي محض ومعناه العظيمN لقب به الوزير نظام ا<لك. ومنه أيضا مأخـوذ الـبـزرك

�عنى ضرب من ألحان ا<وسيقى.
(البهار) العرار: ويقال له عe البقرN وبهار البر وهو ينبت أيام الـربـيـع ورده أصـفـر الـورق أحـمـر
الوسط. فارسيته بهار. وأصل معنى بهار بالفارسية موسم الربيع وأطلق اسمـه عـلـى الـعـرار لأن
العرار نبت خاص بالربيع وظهوره يدل على محبيه. ويقال له بالتركية «صفر كوزي وصاري بابا».

(البهار): �عنى الصنم فارسي محض.
(الجمست): نوع من الحجارة الكر]ة يجلب من قرية يقال لها الصفراء على مسافة ثلاثة أيام من
ا<دينةN وأجوده ا<ائل إلى الحمرة الاسمانجونية مع بياض وزرقة تعريب كمست. قال في البرهان
القاطع: «واسمه بالعربية الحجر ا<عشوق. وهو إذا وضع تحت الرأس أورث أحلاما حسنة مفيدة
و]نع الاحتلام. وأن الخمر إذا شربت بقدح مصنوع منه لا تسكر أبدا وكذا إذا وضع فيهـا جـزء

منه».
(الجنك): من آلات الطرب تعريب جنك.

(الخريد والخريدة): العذراء طويلة السكوتN عليها أثر الحياة. فارسيتها خريدة وهي مشتقة من
خرد ومعناه العقل والحياء. ويرادفها الكردي خرنك وهي ا<رأة الظريفة. وتـصـرفـت الـعـرب فـي
هذه الكلمة فقالوا فيها خردت وتخردت الجارية وأخود الرجل إلى غير ذلك. والخريضة لغة في

الخريدة.
(الخورنق): المجلس الذي يأكل فيه ا<لك فارسيته خرنكاه (اللسان). والأصح أن فارسيته خورنكاه

أي محل الأكل.
(الخلنجان والخولنجان): نبات رومي وهنـدي يـرتـفـع نـحـو ذراعN وأوراقـه كـأوراق الـقـرفـة وزهـره

ذهبي: فارسيته خولنجان أو خالونجانN ويقال لخشبه بالفارسية خسرودار.
(الخان): فارسي بحت وهو الحانوت وهو موجود في جميـع الـلـغـات الـشـرقـيـة الـدارجـة. وأصـل

الكلمة آراميN وهو يطلق على الدكان والمخدع وا<اخور.
(الخان) فارسي محض وهو السلطان ولقب سلاطe الخطا وتركستان.

(الدارصيني): شجر هندي يكون بتخوم الصe كالرمان. تعريب دارجيني أي شجر الصe. مـنـه
.eالتركي والكردي دارج

(الديباج): معرب ديبا وهو الثوب الذي سداه ولحمته حرير. وقيل إن ديبا بالفارسية مـركـب مـن
ديواي جن ومن باف أي نسيج. وقالت فيه العرب: دبج أي نقش ودبج أي زينN والدباج والديباجة

إلى غير ذلك.
(السمانجوني والأسمانجوني): ما كان بلون السماء من الألوان. مركب من اسمNe أي سماء ومن

كون أي لون.
(السنباذج): تعريف سنباده وهو حجر مسدن.

(السنبك): فارسي محض وهو تصغير سنب ومعناه طرف الحافرN ويطلق على الرجل أيضا. وهو
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مشتق من سنبيدن أي حفر ونقب.
(السنبوك): السفينة الصغيرة حكاه الزمخشري في الكشافN وهي لغة الحجاز وقال فـي شـفـاء
الغليل: ليس من الكلام القد� وحمله على المجاز من سنبك الدابة. وقال في الـتـاج فـي تـرجـمـة
السنبوق وهي لغة في السنبوك: «زورق سفر يعمل في سواحل البحرN وهي لغة جميع أهل سواحل

): «والكلمتان أي السنبوك والسنبوق لغتان٦٨: ٣بحر اليمن». قال الأب أنستاس الكرملي (ا<شرق 
معربتان وهما �عنى واحد. وهو نوع من العود كانت تصنع هذه السفن على هيئته فسميت به».
قلت إن في هذا الاشتقاق تعسفا. فإن هيئة جميع الأخشاب واحدة. والأصح أن الكلمتe تعريب
الفارسي سنبك. وأصل معناه كما سبق القول الرجل وطرف الحافر. فكانت تصنع هذه السفينة
على هيئة الرجل أو الحافر أو النعل فسميت بها. قال في البرهان القاطع: «سنبك بسكون النون
وضم الباء سفينة صغيرة ومنها مأخوذ ما نسميه الآن «سنبك»N وهي سفينة صغيرة مصنوعة على

هيئة النعل».
(الساج): شجر يعظم جدا قيل لا ينبت إلا في بلاد الهند فارسيته ساج.

(الفرند): السيف ووشيه وجوهره تعريف برند والبرند لغة فيه.
(القلع): معدن ينسب إليه الرصاص الجيدN يقال رصاص قلعي. وقلعي أي شديد البياض معرب

كلهي (شفاء الغليل).
(الأنجر): مرساة السفينة تعريب لنكر.

(الاهليلج): عقار من الأدوية تعريب هليلة.
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)٦ملحق رقم (
nاذج من القصص البحري

ليلة من الحكاية الثانية من حكايات السندباد:
) قالت: بلغني أيها ا<لك السعيد أن السندباد البحري <ا اجتمع عنده أصحابه قال٥٣٠(وفي ليلة 

لهم: إني كنت في ألذ عيش إلى أن خطر ببالي يوما من الأيام السفر إلى بلاد الناسN واشتاقت
نفسي إلى التجارة والتفرج في البلدان والجزائر واكتساب ا<عاش. فهممت في ذلك الأمرN وأخرجت
Nمن مالي شيئا كثيرا اشتريت به بضائع وأسبابا تصلـح لـلـسـفـر وحـزمـتـهـا وجـئـت إلـى الـسـاحـل
فوجدت مركبا مليحة جديدة ولها قلع قماش مليح وهي كثيرة الرجال زائدة العدة وأنزلت حمولي
فيها أنا وجماعة من التجار وقد سافرنا في ذلك النهار وطاب لنا السفرN ولم نزل من بحر إلـى
بحرN ومن جزيرة إلى جزيرة وكل محل رسونا عليه لإقبال التجار وأرباب الدولة والبائعe وا<شترين
ونبيع ونشتري ونقايض بالبضائع فيهN ولم نزل على هذه الحالة إلى أن ألقتنا ا<قادير على جزيرة
مليحة كثيرة الأشجار يانعة الأثمار فائحة الأزهار متر�ة الأطيار صافية الأنهارN ولكن ليس بها
ديار ولا نافخ نارN فأرسى بنا الريس على تلك الجزيرة وقد طلع التجار والركاب إلى تلك الجزيرة
يتفرجون على ما بها من الأشجار والأطيار ويسبون الله الواحد القهارN ويتعجبون من قدرة ا<لك
الجبار. فعند ذاك طلعت إلى الجزيرة مع جملة من طلعN وجعلت على عe ماء صاف بe الأشجار.
وكان معي شيء من ا<أكل فجلست في هذا ا<كان آكل ما قسم الله تعالى إلي وقد طاب النسيـم
بذلك ا<كان وصفا لي الوقتN فأخذتني سنة من النوم فارتحت في ذلك ا<كان وقد استغرقت في
النوم وتلذذت بذلك النسيم الطيب والروائح الزكية. ثم إني قمت فلم أجد في ذلك ا<كان إنسيا ولا
جنيا وقد سارت ا<ركب بالركاب ولم يتذكرني منهم أحد لا من التجار ولا من البحريةN فتركوني
في الجزيرة وقد التفت فيها ]ينا وشمالا فلم أجد بها أحدا غيريN فحصل عندي قهر شديد ما
عليه من مزيدN وكادت مرارتي تنفقع من شدة ما أنا فيه من الغم والحزن والتعبN ولم يكن معي
شيء من حطام الدنيا ولا من ا<أكل ولا من ا<شربN وصرت وحيدا وقد تعبت في نفسي وآسيت
من الحياة وبعد ذلك قمت على حيلي و8شيت في الجزيرة ]ينـا وشـمـالاN وصـرت لا أسـتـطـيـع
الجلوس في محل واحد. ثم إني صعدت على شجرة عالية وصرت أنظر من فوقها ]ينها وشمالا
فلم أر غير سماء وماء وأشجار وأطيار وجزائر ورمالN ثم حققت النظر فلاح لي في الجزيرة شيء
أبيض عظيم الخلقة فنزلت من فوق الشجرة وقصدته وصرت أمشي إلى ناحيتهN ولم أزل سائرا
إلى أن وصلت إليه وإذا به قبة كبيرة بيضاء شاهقة في العلو كبيرة الدائرةN فدنوت مـنـهـا ودرت
حولهاN فلم أجد لها باباN ولم أجد لي قوة ولا حركة إلى الصعود عليها من شدة النعومة فعلمـت
مكان وقوفي ; ودرت حول القبة أقيس دائرتها فإذا هو خمسون خطوة وافيةN فصرت متفكرا في
الحياة ا<وصلة إلى دخولها وقد قرب زوال النهار وغروب الشمسN وإذا بالشمس قد خفيت والجو
قد أظلم واحتجبت الشمس عني ظننت أنه جاء على الشمس غمامة وكان ذلك في زمن الصيف
فتعجبت ورفعت رأسي وتـأملت في ذلكN فرأيت طيرا عظيم الخلقة كبير الجثة عريض الأجنحة
طائرا في الجو وهو الذي غطى عe الشمس وحجبها عن الجزيرة فازددت من ذلك عجبا ثم إني

تذكرت حكاية. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ا<باح.
)١الطائر ا<نقذ(

وحدثني أحمد بن علي بن منير الناخذا السيرافيN وكان أيضا من بقية النواخذة الذين سافـروا
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البحار ومضى لهم الاسم والصيت في البحرN أن بعض شيوخ الهند حدثه بسرنديب أن مركبا كسر
لهN فسلم نفر من أهله في القارب ووقعوا إلى جزيرة بقرب الهندN فـبـقـوا بـهـا مـدة إلـى أن مـات
أكثرهمN وبقي منهم سبعةN وكانوا مدة مقامهم قد رأوا طيرا عظيما يقع في الجزيرة ويرعىN فإذا
كان وقت العصر طار فلم يدروا إلى أن ]ضي. فأجمع رأيهم على أن يتعلق واحد منهم برجـلـيـه
ليحمله <ا ضاقت صدورهم وعلموا أنه لا بد من ا<وتN وتعلقت نفوسهم بـأمـر الـطـائـر وإن كـان
eيطرحهم بقرب بلد فهو الذي يتمنونه وإن قتلهم فهو الذي يتوقعونه. فطرح واحد منهم بنفسه ب
الشجر وجاء الطائر على الرسم فرعى. فلما جاء وقت انصرافه تلطف الرجل في الدنو منه وتعلق
آخذا برجليه وشد نفسه مع ساقيه بقشور الشجر فطار به في الهواء وهو متعلق بـفـخـذيـه وقـد
جعل رجليه مشتبكة برجليهN فعبر بحرا وطرحه وقت غـروب الـشـمـس عـلـى جـبـلN فـحـل نـفـسـه
وسقط كا<يت �ا تعب وكل ما مر به وما عاين من الأهـوال. فـمـكـث لا يـتـحـرك إلـى أن طـلـعـت
الشمس من غدN فقام ينظر فإذا راعي غنم فسأله بالهندية عن ا<وضع فذكر قرية من قرى الهند
وسقاه لبنا فتحامل حتى دخل القريةN ولم يزل الطائر ينقـل الـقـوم مـن تـلـك الجـزيـرة عـلـى تـلـك
الصورة حتى اجتمعوا بأسرهم في تلك القريةN وتسببوا إلى النفوذ إلى بـعـض بـلاد الـهـنـد الـتـي
يوجد فيها ا<راكبN وركبوا في مركبN وأنهم حدثوا بأمر كسر مركبهم والجزيرة التي وقعوا إليها

ومقدار مسافة ما حملهم الطائر إلى تلك القرية فوجدوه زيادة على مائتي فرسخ.
)١حكاية سفره من فنصور إلى عمان (

وقد كان محمد بن بابشاد حدثني أنه كان ]ضي في مركبه من فنصور يريد عمانN فلـمـا قـطـع
بحر هركند ودخل في بحر الهند وعزم على أن يعبر إلى بلاد العرب قال له ربان مركبه: أي مرسا
(مرسى) من تعلق من مراسي الغرب قال أعلق ريسوت أو فوقها بفرسخ أو دونها بفرسخN فقال له
الربان: نحن نعلق ا<رسا الفلاني دون ريسوت بخمسe فرسخا. فتخاطروا فـي عـشـريـن ديـنـارا
يتصدقون بها. وبe ا<وضع الذي هم فيه وبe ريسوت على الأقل أربعمائة فرسخN فساروا خمسة
عشر يوما إلى أن قدروا أنهم قد قاربوا جبال الغرب وأخذوا يتكلمون فيما كانوا تخاطروا فيه إلى
الليلN وساروا إلى غد ذلك اليوم فلما أصبحوا صعدوا بالديدبان إلى رأس الدقل فلم يروا شيئا
فنزلواN فلما صلوا العصر قال محمد بن بابشاد: أرى آثـار الجـبـال فـقـالـوا مـا تـرى شـيـئـا فـقـال
للديدبان اصعد فلما صعد الديدبان واستقر على رأس الدقل صـاح رحـم الـلـه مـن كـبـر فـكـبـروا
واستبشروا وبكوا من شدة الفرح والسرورN وساروا طول ليلتهم إلى قرب السحر. فلما كاد الفجر
أن يطلع قال محمد بن بابشاد: اطرحوا الأنجر فطرحوه وحطوا الشراعN وقال للربان: أين نحن
فقال في موضع كذاN وذكر موضعا بينه وبe ريسوت أربعون فرسخا فقال له محمد بن بابشاد:
Nأيدينا برمية سهم أو بحذاء ا<ركب أو دوننا برمية سهم eنحن على ريسوت سواء إما أن تكون ب
فأصبحوا وهم على ريسوت سواء. وقال محمد بن بابشاد: إذا كنت في البحر وأحببت أن تعرف
هل أنت بقرب أرض أو جبل فانظر بعد العصر إذا انحطت الشمس فإنها إذا انحطت وكـان فـي

وجهها جبل أو جزيرة تبينت.
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 Nمصر Nدار ا<عارف Nتحليل
تحقيق ودراسة و

سN ابن بطوطة ورحلاته 
د. حسe مؤن

١٩٨٠
.
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ص 
 Nالبحرية في مصر الإسلامية Nسعاد ماهر

٣٩١
.
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.١٧٧من كتاب: أنور عبد العليمN ا<لاحة وعلوم البحارN ص 

٥- آلة الكمال أو الخشبات ابن ماجد وهي خشبات مربعة أو على شكل متوازي مستطيلات
يربط في وسطها خيط معقود يعقد على مسافات بنسب يتفق تدريجيا مع ظل 8ام منتصف

الزاوية بe الافق وعe الراصد و النجم (عن برنسبس ١٨٣٦).
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.١٨٢أنور عبد العليمN ا<لاحة وعلوم البحارN ص 

٧-تقسيم ابن ماجد لاخنان البوصلة الى ٣٢ قسـمـا أو خـنـا 8ـثـل دائـرة الافـق عـلـى مـطـالـع
ومغارب النجوم ومرادف كل قسم في الوقت الحاضر (عن فران سنة ١٩٢٨)
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.١٢١عمان وتاريخها البحريN ص 

روسومات ذات قياسات صحيحة <ركب
Sauvenirs de Marine« بغـلـة » مـن كـتـاب 

 ١٢٩٩ هـ-١٨٨٢ م. Paris<ؤلفه 
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سنبوق عابر للمحيطات
ص 

 Nعمان وتاريخها البحري
١٣٠

.
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History of Mankind, Vol. III, UNESCO, London, 19.
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المصادر والمراجع

أولا-الوثائق:
 في كتابN٣٥ والخطاب رقم ٩- وثيقتان من وثائق الجينزا هما: الخطاب رقم ١

Richard Gotthell and William H. Worrell, ed. The Fragments from the. 1927, Cairo Geniza in the Freer

Collection London

ثانيا-المخطوطات:
١N(شهاب الدين أحمد) ابن ماجد -

الفوايد في أصول علم البحر والقواعد والأراجيز والقصائد.
.N١٩٢١ نشر جبريل فرانN باريـسN ٣٧٤٥مخطوط مصور �كتبة جامعة القاهرة رقـم 

 هـ٧٤٢N- العمري (ابن فضل الله)N ت ٢
.٤٣٧٦مسالك الأبصار في �الك الأمصارN الجزء الخامس مخطوط بدار الكتـبN رقـم 

٣N(سليمان) ا<هرى -
:٤٠٢٤مجلد يشتمل على ثلاث مخطوطات بجامعة القاهرةN رقم 

- تحفة الفحول في 8هيد الأصول.
- العمدة ا<هرية في ضبط العلوم البحرية.

- ا<نهاج الفاخر في علم البحر الزاخر.
 Nباريس N١٩٢١نشر جبريل فران.

ثالثا-المصادر المطبوعة والمحققة:
- با مخرمة (أبو محمد عبد الله الطيب)١

.N١٩٣٦ ليدنN ٢تاريخ ثغر عدن مع نخب من تواريخ ابن المجاور والجنـدي والأهـدلN ج 
 هـ.٧٩٩- ابن بطوطة (عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي) ت ٢

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارN بيروتN من دون تاريخ.
 ه.٦١٤- ابن جبير (أبو الحسe محمد بن أحمد) ت ٣

 Nبـيـروت N١٩٦٤رحلة ابن جبير.
٤Nصـورة الأرض Nت: أواخـر الـقـرن الـرابـع الـهـجـري N(أبو القاسم محمد النصـيـبـي) ابن حوقل -

.١٩٦٧الطبعة الثانيةN القسم الأولN لـيـدن 
 هـ.٣٠٠- ابن خردذابة (أبو القاسم عبيد الله عبد الله)N ت: في حدود ٥
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.١٨١٩ا<سالك وا<مالكN ويليه نبذة من كتاب الخراجN لـيـدن 
- ابن رستة (أبو علي أحمد بن عمر)٦

 Nلـيـدن Nالمجلد السابع N١٨٩١الأعلاف النفيسة.
 هـN ا<غني عشرة أجزاءN القاهرةN من٦٢٠- ابن قدامة (أبو محمد عبد الله أحمد بن محمد)N ت: ٧

دون تاريخ.
٨N(شهاب الدين أحمد) ابن ماجد -

ثلاث أزهار في معرفة البحارN تحقيق ونشر تيودور شوموفسكي.
 Nالقـاهـرة N١٩٦٩ترجمة وتعليق د. محمد منير موسى.

 م.٨٥٧ هـ-٢٤٣- ابن ماسوية (يحيى) ت: ٩
 Nتحقيق د. عماد عبد السلام-مـصـر N١٩٧٧كتاب الجواهر وصفاتها.

١٠N(جمال الدين أبو الفضل محمد بن كرم بن علي الأنـصـاري الأفـريـقـي ا<ـصـري) ابن منظور -
لسان العربN تحقيق يوسف خياط. د. ت.

 هـN فريدة العجائب وفـريـدة الـغـرائـب٧٤٩N-  ابن الوردي (سراج الدين بـن حـفـص عـمـر)N ت: ١١
 Nهـ.١٢٨٠مصر 

.١٩٢٥ هـN تحفة الألبـابN ٥٦٥-  أبو حامد الأندلسي «محمد بن عبد الرحيـم»N ت: ١٢
-  أبو دلف.١٣

الرسالة الثانية لأبي دلف رحالة القرن العاشر.
نشر وتحقيق بطرس بولغاكوفN ترجمة وتعليق د. عمد منير موسىN القاهرةN من دون تاريخ.

 هـN نزهة ا<شتاق في اختراق٥٦٠-  الإدريسي (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله)N ت: ١٤
 N١٨٦٦الآفاق-لـيـدن.

-  الأصطخري (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي) توفي فـي الـنـصـف الأول مـن الـقـرن١٥
 Nتحقيق محمد جابر عبدا لعال الحيني-القـاهـرة Nا<سالك وا<مالك N١٩٦١الرابع البحري.

١٦N(ميمون بن قيس) الأعشى  -
 Nبـيـروت-eشرح وتعليق محمد محمد حس N١٩٧٤ديوان الأعشى.

١٧N(أبو بكر محمد بن القاسم) الأنباري  -
.١٩٨٠ القاهرةN ٤شرح القصائد السبع الطوال الجاهلياتN تحقيق عبد السـلام هـارونN ط 

١٨Nألف ليلة وليلة  -
طبعة صبيح القاهرةN من دون تاريخ.

١٩Nبزرك بن شهريار الناخذاه الرام هرمزي  -
 Nمصر Nم.١٩٠٨ هـ / ١٣٢٦عجائب الهند بره وبحره وجزايره 

 هـ.٤٤٠- البيروني (أبو الريحان محمد بن أحمد) ت: ٢٠
 N١٩٨٣تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل ومرذولة-الطبعة الثانية-بـيـروت.

-  هـ٦٥١N-  التيفاشي (أحمد بن يوسف)N ت: ٢١
Nود. محمد بسيوني خـفـاجـي Nحققه د. محمد يوسف حسن Nأزهار الأفكار في جواهر الأحجار

 N١٩٧٧مـصـر.
٢٢N(أبو الفضل جعفر بن علي) الدمشقي  -

 Nالقـاهـرة N(تحقيق البشري الشوربجي N١٩٧٧الإشارة إلى محاسن التجارة.
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 هـ٧٢٧N-  الدمشقي (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب)N ت: ٢٣
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر.

- زين الدين (الشيخ)٢٤
 Nلشبـونـة Ne١٨٩٨تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغالي.

٢٥N(أبو زيد) السيرافي -
 Nبـاريـس N١٨١١سلسلة التواريخ.

٢٦Nطافور -
Nمـصـر Nترجمة وتـقـد� د. حـسـن حـبـشـي Nرحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر ا<يلادي

١٩٦٨.
٢٧N(محيي الدين محمد بن يعقوب) الفيروز آبادي -

القاموس المحيط-أربعة أجزاء-لبنانN من دون تاريخ.
٢٨N(زكريا بن محمد بن محمود) القزويني -

 Nبيروت Nتحقيق فاروق سعد N١٩٧٣- عجائب المخلوقات وغرائب ا<وجودات.
- آثار البلاد وأخبار العبادN بيروت من دون تاريخ.

 هـ٨٢١- القلقشندي (أبو العباس أحمد)N ت : ٢٩
 م.١٩٠٦ هـ / ١٣٢٤- ضوء الصبح ا<سفر وجنى الدوحN تحقيق محمود سلامةN القاهرة 

 Nالقاهرة ١٤- صبح الأعشى في صناعة الإنشا Nم.١٩١٣ هـ / ١٣٣١ جزءا 
٣٠Nماركو بولو -

 Nمـصـر Nترجمة عبد العزيز جاويد N١٩٧٧رحلات ماركو بولو.
٣١N(الطيب شرف الزمان طاهر) ا<روزي -

أبواب في الصe والترك والهند منتخبة من كتائب طبائع الحيوان. من دون مكان وتاريخ.
 هـ٣٤٦N- ا<سعودي (أبو الحسن علي بن الحسe)N ت : ٣٢

 ه با<طبـعـة الـبـهـيـة١٣٤٦ هـN طبـع سـنـة ١٢٨٣- مروج الذهب ومعادن الجـوهـر جـزءان-طـبـع سـنـة 
ا<صرية.

 Nلـيـدن N١٩٦٧- التنبيه والإشراف.
٣٣N(شمس الدين بن عبد الله محمد بن أحمد) ا<قدسي -

 N١٩٦٧أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم-لـيـدن.
 هـ٨٤٥N- الحقريزي (تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر)N ت: ٣٤

 Nمصر N١٨٩٥- الإ<ام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام.
- السلوك <عرفة دول ا<لوكN حقق الجزأين الأول والثانيN د. محمد مصطـفـى زيـادةN وحـقـق د.

 Nمـصـر N١٩٧٣سعيد عاشور باقي أجزاء الكتاب.
٣٥Nناصر خسرو علوي -

 Nالقـاهـرة Nد. يحيى الخشاب Nنقلها إلى العربية N١٩٤٥سفر نامة.
 هـ٦٢٦N-  ياقوت (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي الرومي البغدادي)N ت: ٣٦

 Nمـصـر Nثمانية أجزاء Nالخانجي eصححه محمد أم N١٩٠٦معجم البلدان.
هـ١١٠٠- يحيى بن الحسe بن القاسم بن محمد بن علي-٣٧
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 Nالقاهرة Nتحقيق د. سعيد عاشور Nم.١٩٦٨ هـ / ١٣٨٨غاية الأماني في أخبار القطر اليماني 

رابعا: المراجع العربية
أ- الكتب العربية:

- إبراهيم أحمد العدوي (دكتور)١
 Nالقـاهـرة N١٩٥٧الأساطيل العربية في البحر الأبيض ا<توسط.

- أحمد الخشاب (دكتور)٢
 Nالقـاهـرة N١٩٥٨دراسة أنثروبولوجية.

- أحمد الغندور (دكتور)٣
 Nالقـاهـرة N١٩٧٠العلاقات الاقتصادية الدولية.

- أحمد فخري (دكتور)٤
 Nالقـاهـرة N١٩٨٠الأهرامات ا<صرية القد]ة.

٥N(بك) واصف eأم -
Nالـقـاهـرة Nتحـقـيـق أحـمـد زكـي بـاشـا Nمعجم الخريطة التاريخية للممالك الإسلاميـة Nالفهرست

١٩٣٣.
٦N(دكتور) أنور عبد العليم -

 Nالقاهرة N١٩٦٧- ابن ماجد ا<لاح.
 Nالكـويـت N١٩٧٩- ا<لاحة وعلوم البحار.

٧Nبدر الدين الصيني -
 Nمـصـر Nوالعرب eالص e١٩٤١العلاقات ب.

٨N(دكتور) جمال زكريا قاسم -
 Nالقـاهـرة N١٩٧٥الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية.

٩Nحامد عبد القادر -
بوذا الأكبر.

- حسن أحمد محمود (دكتور)١٠
 Nالقـاهـرة N١٩٦٣الإسلام والثقافة العربية في أفريقية.

١١N(دكتور) فهيم eحس  -
 Nالكـويـت Nفصول في تاريخ علم الإنسان N١٩٨٦قصة الأنثروبولوجيا.

١٢N(دكتور) فوزي eحس  -
 Nمـصـر N١٩٤٣حديث السندباد القد�.

١٣N(دكتور) مؤنس eحس  -
 Nمصر Nتحقيق ودراسة وتحليل Nم.١٩٨٠ابن بطوطة ورحلاته 

١٤Nخالد سالم محمد  -
 Nالكـويـت N١٩٨٢ربابنة الخليج العربي ومصنفاتهم ا<لاحية.

١٥Nخير الله طفاح  -
 Nبـغـداد Nالجزء الثاني N١٩٧٧كنتم خير أمة أخرجت للناس.
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١٦N(دكتور) درويش النخيلي  -
 Nالقـاهـرة N١٩٧٩السفن الإسلامية على حروف ا<عجم.

١٧N(دكتورة) سعاد ماهر -
 Nالقـاهـرة N١٩٦٧البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية.

١٨N(دكتور) سعيد عبد الفتاح عاشور -
 Nالقـاهـرة N١٩٦٥العصر ا<ماليكي في مصر والشام.

١٩Nسعيد لنجو -
 Nبـغـداد Ne١٩٤٦نبذة عن الص.

٢٠Nشريف محمد شريف -
 Nالقـاهـرة N١٩٦٤جغرافية البحار والمحيطات.

٢١Nعادل محيي الدين الألوسي -
تجارة العراق البحرية مع إندونيسيا حتى أواخر القرن السابع الهـجـري / أواخـر الـقـرن الـثـالـث

 Nبـغـداد N١٩٨٤عشر ا<يلادي.
٢٢Nعبد العزيز جاوبش -

الإسلام دين الفطرة-من دون تاريخ-
٢٣Nعبد الرحمن عبد الكر� العاني -

 Nعـمـان Nفي ا<لاحة والتجارة الإسلامية حتى القرن الرابع الهجري e١٩٨١دور العماني.
٢٤Nعبد الفتاح عبادة -

 Nالقـاهـرة N١٩١٣سفن الأسطول الإسلامي وأنواعها ومعداتها في الإسلام.
٢٥N(دكتور) عصام الدين عبد الرؤوف الفقي -

 Nمـصـر N١٩٨٠بلاد الهند في العصر الإسلامي.
٢٦ Nعـمـان N١٩٧٩- عمان وتاريخها البحري.
٢٧Nقائمة الأعلام الجغرافية التي حققها مجمع فؤاد الأول للغة العربية في السودان ا<ـصـري  -

 Nالقـاهـرة Nوغرب آسيا Nوشمال أفريقية Nوالصومال N١٩٣٩والحبشة.
٢٨N(دكتور) محمد إسماعيل الندوي -

تاريخ الصلات بe الهند والبلاد العربيةN بيروتN من دون تاريخ.
٢٩N(دكتور) محمد أنور شكري -

 Nالقـاهـرة N١٩٧٠العمارة في مصر القد]ة.
- محمد ياسe الحموي٣٠

 Nدمـشـق N١٩٤٥تاريخ الأسطول العربي.
٣١Nمحمد محمود خطاب السبكي -

 Nالقـاهـرة Nالجزء الثامن N١٩٥٠الدين الخالص.
٣٢Nمحيي الدين الغريب -

 Nالقـاهـرة N١٩٨٠اقتصاديات النقود والبنوك.
٣٣N(دكتور) نعيم زكي فهمي -

 Nمـصـر Nالشرق والغرب أواخر العصور الوسطى e١٩٧٣طرق التجارة الدولية ومحطاتها ب.
٣٤N(دكتور) نقولا زيادة -
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 Nمصر N١٩٥٦- الرحالة العرب.
 Nبـيـروت N١٩٦٢- الجغرافية والرحلات عند العرب.

٣٥Nنوال حمزة يوسف الصيرفي  -
النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري / السادس عشر ا<يـلاديN الـريـا

 N١٩٨٣ض.
(ب) الكتب ا<نقولة إلى العربية:

١Nآدم متز -
Nالقاهرة Nجزآن Nترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة Nالحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري

١٩٤٨.
- أغناطيوس يوليافتش كراتشكوفسكي٢

Nالـقـاهـرة Nنقله إلى العربية صلاح الدين عثمـان هـاشـم Nقسمان Nتاريخ الأدب الجغرافي العربي
١٩٦٣.

٣Nأندرو ويليامسون -
 Nعـمـان Nعبد الله eترجمة محمد أم N١٩٧٩صحار عبر التاريخ.

٤Nبازل دافيدسون -
أفريقيا تحت أضواء جديدةN ترجمة جمال أحمدN بيروتN-من دون تاريخ-

٥Nبحوث في التاريخ الاقتصادي -
 Nالقـاهـرة N١٩٦١جمع وترجمة توفيق إسكندر.

- تيم سيفرين٦
 Nعمان N١٩٨٢- في أعقاب السندباد.

 Nعـمـان Nترجمة د. سامي عزيز N١٩٨٥- رحلة السندباد.
٧Nجورج فضلو حوراني -

العرب وا<لاحة في المحيط الهندي في العصور القد]ـة وأوائـل الـعـصـور الـوسـطـىN تـرجـمـة د.
 Nمـصـر N١٩٥٨السيد يعقوب بكر.

٨Nربان سفينة Nجيان -
وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقيةN نقله إلى العربية ملخصا الأمير يـوسـف

 Nالقاهرة Nم.١٩٢٧ هـ / ١٣٤٥كمال 
- سجريد هونكه٩

 Nالقـاهـرة Nعلي eترجمة فؤاد حسن N١٩٦٤فضل العرب على أوروبا.
١٠Nالسعدي الشيرازي -

 Nالقـاهـرة Nتعريب أ]ن عبد المجيد بدوي N١٩٨٢جنة الورد.
١١Nسونياهاو  -

في طلب التوابلN القاهرةN من دون تاريخ.
١٢Nقاضي أظهر ا<باركوي  -

 Nمـصـر Nترجمة عبد العزيز عزت عبد الجليل N١٩٧٣العرب والهند في عهد الرسالة.
١٣N(دكتور) علي محمود فهمي  -

التنظيم البحري الإسلامي في شرق ا<توسط من القرن السابع حـتـى الـقـرن الـعـاشـر ا<ـيـلادي.
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 Nبـيـروت N١٩٨١ترجمة د. قاسم عبده قاسم.
١٤Nك. م. بانيكار -

 Nمـصـر Nترجمة عبد العزيز توفيق جاويد N١٩٦٢آسيا والسيطرة الغربية.
- لـ. و. هولينجز ورث١٥

 Nالقـاهـرة Nترجمة عبد الرحمن صالح N١٩٦١الآسيويون في شرق أفريقيا.
١٦Nمورير لومبارد -

Nترجمة عبد الرحمن حميدة Nالجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى
 N١٩٧٩دمـشـق.

١٧Nنفيس أحمد -
.٢٧٢جهود ا<سلمe في الجغرافيةN ترجمة فتحي عثمانN سلسلة الألف كتـابN رقـم 

- يان فانسينا١٨
 Nالقاهرة Nترجمة وتقد� د. أحمد مرسي N١٩٨١ا<أثورات الشفهية.

خامسا-الدوريات.
أ- المجلة التاريخية ا<صرية:

- إبراهيم علي طرخان (دكتور)١
. صبحي لبيب (دكتور)٬١٩٥٩N ٨الإسلام وا<مالك الإسلامية في الحبشةN عدد 

 Nمايو N١٩٥٢التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى.
ب- مجلة ثقافة الهند (نيودلهي)

١Nأبو الصلاح -
.N١٩٦٢ ينايـر ١٣كيرلة القد]ة والعربN مجلـد 

- السيد أبي ظفر الندوي٢
.N١٩٥٠ يونيه N٢ عدد ١- العلاقات التجارية بe الهند والعربN مجلد 

.N١٩٦٦ عام N١٧ مجلـد N١٩٦٥ عام ١٦- أسطول كجراتN مجلـد 
٣Nعبد المجيد ا<ندوي -

.N١٩٧٠ العدد الأولN ينايـر ٢١تأثير الأدب الهندي في الآداب العربيةN مجلـد 
٤Nقاضي أظهر ا<باركوري -

.N١٩٦٥ يوليـه N٣ العدد ١٦من النارجيل إلى النخيلN مجلـد 
٥N(دكتور) نينار eمحمد حس -

.N١٩٦٢ أبريل ٣التأثير الهندي والعربي على إندونيسياN مجـلـد 
٦Nمقبول أحمد -

.N١٩٦٧ عام N٢ العدد �١٨اذا تدين الهند للعربN مجلد 
جـ- ديوجe (مصباح الفكر ا<نير) (مطبوعات اليونسكو)

١Nتاتسورو ياماموتو -
Nتـرجـمـة د. عـبـد الـفـتـاح الـديـدي Neالأنشطة البحرية في المحيط الهندي قبل وصول البرتغاليـ

.N١٩٨٢ ينايـر N١٩٨١ نوفمبر N١٥ السنـة ٥٥العدد 
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٢Nميشيل مولات دي جردان -
٥٥Nا<سالك البحرية للاتصالات الثقافية في المحيط الهنديN ترجمة محمد جلال عباسN العدد 

.١٩٨٢- N١٩٨١ نوفمبر ١٥السنة 
د- مجلة الشرق

١Nحبيب الزيات -
.N١٩٤٩ كانون ٤٣معجم ا<راكب والسفن في الإسلامN السنة 

Nهـ- مجلة عالم الفكر
١N(دكتور) فيصل السامر -

).    و- مجلة كلية الآثـارN١٩٧٩ العدد الثانيN (يوليو-أغسـطـس ١٠الإسلام في إندونيسياN مجـلـد 
N(جامعة القاهرة)

١N(دكتورة) سيدة إسماعيل الكاشف -
 Nالعدد الأول Nبديار الإسلام e١٩٧٥علاقة الص.

N(جامعة القاهرة) ز- مجلة كلية الآداب
١N(دكتور) السيد / محمد يوسف -

.N١٩٥٠ الجزء الأولN مايو ١٢- بدء العلاقات العملية بe الهند والعربN مجلد 
N الجزء١٥- علاقات العرب التجارية بالهند منذ أقدم العصور إلى القرن الرابع الهجريN مجلد 

.١٩٥٣الأولN مايو 
N(الرياض) ح- موسوعة دراسات تاريخ الجزيرة العربية

١N(دكتور) محمد ربيع eحسن -
Nوثائق الجينزا وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادي <وانئ اليمن والحجاز في العصور الوسطى

 Nالرياض Nالجزء الثاني N١٩٧٩الكتاب الأول.

سادسا-مراجع باللغات الشرقية:
Nأ- ا<راجع التركية

١Nسيدي ريس -
 Nاستنبول N١٣١٣مرآة ا<الك.
Nب- ا<راجع الفارسية

١Nابن البلخي -
 Nكمـبـردج Nتحقيق ليسترانج ورينولد آلن نيكسون N١٩٢١فارس نامة.

٢Nهادي حسن -
 Nالدكن Nحيدر آباد N١٩٥٦كشت راني ايرانيان.

سابعا-الرسائل العلمية غير المنشورة:
١Nشوقي عبد القوي عثمان حبيب -

العلاقات التجارية بe مصر والدول الأفريقية في عصر سلاطe ا<ماليكN رسالة ماجستير من
 N١٩٧٥جامعة القـاهـرة.
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٢Nعبد العزيز محمد عبد الدا� -
البحرNمخطوطة الأحكام ا<ملوكية والضوابط الناموسية في فن القتال في 

 Nرسالة دكتوراه من جامعة القـاهـرة N(محمد) ١٩٧٤لابن منكلي.
٣Nمحمد نخعي الحاج أحمد -

نشاط ا<لايو التجاري من القرن الخامـس ا<ـيـلادي إلـى الـقـرن الـتـاسـع عـشـر ا<ـيـلاديN رسـالـة
 N١٩٧٧ماجستير من جامعة القاهرة.
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هوامش الدراسة لأهم مصادر البحث
)١ Nالقاهرة Nا<أثورات الشفهية (ترجمة وتقد� أحمد مرسي N٤٥ ص ١٩٨١) يان فانسينا(
) اعتمدت على طبعة مكتبة صبيح بالقاهرة.٢(

.N٢٦٨ ص ١٩٤٣(٣) حسe فوزيN حديث السندباد القد�N القـاهـرة 
.٣٦٠-٣٥٩(٤) حسe فوزيN حديث السندباد الـقـد�N ص 
.N١٤٢ ص ١(٥) كراتشكوفسكي «تاريخ الأدب الجغرافي»N ح 

(6) Musa. H.I. Galaal, Historical Relations Between the Horn of Africa and the Persian Gulf and the

Indian Ocean Through Islam in ‘Historical Relations, Across the Indian Ocean, Unesc. 1980.

(7)Ibid, P.26.

.٣٥(٨) حسe فوزيN حديث السنـدبـادN ص 
.٤٣(٩) ا<صدر نفـسـهN ص 
 في إحدى مكتبات باريس الخاصة التي انتقلت فيما١٧١٨) سنة Renaudot(١٠)عثر الأب رينودو (

بعد إلى دار الكتب الأهلية على مخطوط فريد لا عنوان لهN ونشر ترجمة بعنوان أخبار قد]ة من
الهند والصe أوردها اثنان من الرحالة ا<سلمe سافرا إلى هناك في القرن التاسع ا<يلاديN ثم

. وقد ظهر أن١٨٤٥) بنشر الأصل العربي والترجمة في عام Reinaudقام ا<ستشرق الفرنسي رينو (
الأب رينودو أخطأ في وصفه المخطوط بأنه أخبار اثنe من الرحالة ا<سلمNe إذ لم يكن هنـاك
سوى رحالة واحدN هو تاجـر اسـمـه سـلـيـمـانN ألـف شـطـرا مـن المخـطـوط والآخـر ألـفـه أبـو زيـد

السيرافي:
.٢٢حسe فوزيN حديث السندباد الـقـد�N ص 

.٧٥-٧٤) السيرافيN سلسلة التـواريـخN ص ١(١
.١٣٧-١٣٦) ا<صدر نفـسـهN ص ١(٢

.٥٠(١٣) بدر الدين العينيN العلاقات بe الصe والـعـربN ص 
.١٥٤-١٥٣(١٤) نقولا زيادة ; الجغرافية والرحلات عند الـعـربN ص 

.N٤ ص ١)ا<سعوديN مروج الذهبN ا<طبعة البهـيـةN ج ١(٥
.N٣٤ ص ١(١٦) ا<صدر نفسهN ا<طبعة البهـيـة ج 

.N٨ ص ١(١٧) ا<صدر نفـسـهN ج 
.N٥١ ص ١(١٨) ا<صدر نفسهN ا<طبعة البهـيـة ج 

.N٦٤ ص ١(١٩) ا<صدر نفـسـهN ج 
.N٦٧ ص ١(٢٠) ا<صدر نفسهN ا<طبعة البهـيـة ج 

.N٩٣ ص ١(٢١) ا<صدر نفـسـهN ج 
.N٥٩ ص ١) ا<صدر نفـسـهN ج ٢(٢
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.N٣ ص ١(٢٣) ا<صدر نفسهN ج 
(24) Hirth, F, Chau Ju-Kaua, p.227.

(25) Hirth, F, Chau-Kua‘s Ethnography, p.502.

(26). 37-  36. Hirth. F, Chau Ju-Kua, p.p.

(٢٧) علم الأثنوجرافيا يعني بتتبع الآثار الحضارية والثقافية للجماعات البشريةN خصوصا ا<ظاهر
ا<ادية ا<تعلقة بوسائل استغلال موارد البيئة الطبيعيةN ووسائل ا<واصلاتN والآثار الفنيةN وأدوات
الزينةN والأسلحة الدفاعيةN وأماكن الطـقـوس والـعـبـادة. ويـدخـل فـي نـطـاق هـذا الـعـلـم مـظـاهـر
الحضارات البشرية ومتابعة مراحلها و�يزات كل مرحلة وانعكاساتها على الحياة الاجتماعيـة.

 Nالـقـاهـرة Nدراسة أنثروبولـوجـيـة Nص ١٩٥٨أحمد الخشاب Nوفي تعريف آخر يعنـي مـصـطـلـح٤ .
Nوالأدوات Nوالقيـم Nوالعادات Nالأثنوجرافيا الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة التقاليد

والفنونN وا<أثورات الشعبية لدى جماعة معينةN أو مجتمع معe خلال فترة زمنية محددة.
.١٤حسe فهيمN قصة الأنثروبولوجياN ص 

(28)Hirth. F, Chau Ju-Kua,p.39.

(٢٩) انظر ا<سعوديN مروج الذهب.
(٣٠)مكث ابن حوقل ثلاثe عاما يطوف في العالم الإسلاميN ولكنه لـم يـركـب الـبـحـر ولـم يـذرع

مسافات كالتي ذرعها ابن بطوطة.
(٣١) اعتمدنا على طبعة دار الكتاب اللبناني.

(٣٢) انظر فصل السفن.
.٬٣٣٧ ٬٢٨٣ ٢٨٠(٣٣) ماركو بولوN الرحـلـةN ص 

.١٠(٣٤) ا<صدر نفـسـهN ص 
.٨(٣٥) ا<صدر نفـسـهN ص 

.N٥٧٤ ص ٢(٣٦) كراتشكوفسكي تاريخ الأدب الجغـرافـيN ج 
(٣٧) انظر: فصلي السفنN والطرق ا<لاحية.

.N٥٧٧ ص ٢(٣٨) ا<رجع السـابـقN ج 
(٣٩) انظرN العمدة ا<هريةN ا<نهاج الفاخر.

.N٥٧٩ ص ٢(٤٠) ا<صدر نفسهN ج 

هوامش الفصل الأول
) في كتابات الرحالة وا<ؤرخe ما يدل على أنه كانت هنـاك حـركـة تجـاريـة عـظـيـمـة بـ© دول١(

المحيط الهنديN فا<راكب ذاهبة وغادية بe موانئ المحيط وجزره حاملة مختلف ا<نتجاتN فعلى
سبيل ا<ثال يقول بزرك: «رأيت في البلد الذي فيه مهراجا ا<لك بـالـزايـج (جـاوة أو بـوريـنـو) مـن
الأسواق العظيمة ما لا يحصىN وعددت في سوق الصيارف بهذا البلد ثما�ائة صيرف سوى ما

.«eفي البلد من الصيارف ا<تفرق
.N١٠٣ ص ١٩٠٨بزرك بن شهريارN عجائب الهند بره وبحرهN القـاهـرة 

(٢) يطلق اسم البحر الأريتري على الجزء الجنوبي من المحيط الهندي وعلى وجه التحديد الجزء
ا<لامس لسواحل شرق أفريقيا. وقد كتب هذا الكتاب منذ أكثر من تسعة عـشـر قـرنـا. وإن كـان
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مؤلفه غير معروف لديناN غير أنه من المحتمل أن يكون أحد الإغريق الذين عاشوا في الإسكندرية
 م). ويتضح من ا<ادة التي جمعت في هذا الكتاب أن واضعها لم يكن٦٠في القرن الأول ا<يلادي (

مجرد جامع للحقائقN بل من الثابت أنه سافر وارتحل وشاهد بنفسه تلك ا<ـنـاطـق الـتـي تحـدث
عنها. N فيصف حالة العرب.. وتجارتهم في ا<نطقة. فهو مثلا يعجب لكثرة عدد السفن العربية
واختلاط العرب وتزاوجهم من القبائل الأفريقية. وأهمية هذا الكتاب تكمن في أنه أول مـصـدر
مكتوب قد عثر عليه يؤكد العلاقات التي كانت قائمـة بـe الـعـرب مـن جـنـوب الجـزيـرة الـعـربـيـة

والساحل الشرقي لأفريقياN وأن السفن العربية كانت تتبادل التجارة مع الساحل الأفريقي.
David Son. B; The Lost Cities of Africa, (U.S.A. 1959),p,174.

 Nالقـاهـرة Nالأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية Nص ١٩٧٥جمال زكريا قاسم N٥٤-٥٢.
 Nعبد الله. عمان eترجمة محمد أم N«صحار عبر التاريخ» Nص ١٩٧٩(٣) أندرو ديليياسون N٤٤- 

٤٥.
(٤) اعتلى السلطة في بعض تلك الإمارات رجال من العرب. فعلى سبيل ا<ثال اعتلى السلطنة في
كلوة أواخر القرن الثالث عشر ا<يلادي السابع الهجري رجل ينتمي إلى أسرة تحمل اسم أبدالي

)Abdaliويبدو أنها قدمت من حضرموت. ومع بداية هذه الأسرة حدث تغير كبير في أساليـب N(
Husuniالعمارة وقد 8ثل ذلك في بناء القصور العظيمة والأسواق ومن أشهرها سوق حسني كبوا (

Kubwa.ويعتبر أكبر سوق في أفريقيا ألوب الصحراء N(
.Martin, A.Klein, Perspective on the African Past, Canada 1972, p. 102. C. Neville:, Kilwa on Islamic

Trading City on the East African Coast, 1974 p238.

(5)R. Coupland, East Africa and its Invaders, Oxford, 1938, p. 6.

.٢٦٤ -٢٦٣(٦) بازل دافيدسونN أفريقيا تحت أضواء جديدةN ترجمة جمال أحمدN بـيـروتN ص 
(٧) جورج فضلو حورانيN العرب وا<لاحة في المحيط الهندي في العصور القد]ة وأوائل القرون

 Nالقـاهـرة Nترجمة السيد يعقوب بكر Nص ١٩٥٨الوسطى N٢٢١٠.
(٨) عرف العرب الهند قبل الإسلام واتخذوا منها اسما لنـسـائـهـمN كـمـا أن فـي الـعـربـيـة أسـمـاء
للأماكن التي كانت تستورد منها مسمياتها مثل ا<ندل والهيل «هو الحب هان» ويستورد من رأس

هيلي أو ايلي بجنوب الهند بالقرب من كورمندل.
 ط١٢السيد محمد يوسفN بدء العلاقات العلمية ب© الهند والغربN مجلة كـلـيـة الآدابN مـجـلـة 

.٩٨- ٩٧- N١٠ ص ١٩٥٠مـايـو-
(٩) انظر ابن بطوطة. عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتيN «تحفة النظار في غرائب الأمصار

وعجائب الأسفار»N جزء واحدN لبنان.
N صN١٩٦٦ العـدد الأولN ١٧(١٠) السيد أبي ظفر الندويN أسطول كجرات «ثقافة الهند»N مجـلـد 

٥٣٠.
.N٢٣ ص N١٩٦٧ سنة N٢ العدد ١٨(١١) مقبول أحمدN «�اذا تدين الهند للعرب» ثقافة الهندN مجلد 
 «ا<لاح الفار». ويقول الأصمعي::(١٢) كلمة البارجة اصلها بالهندية بيرة وفي لسان العرب «البارج»

N وكلمة دونيج أصلها دونكي (اسم٢٤٤ ص ١البوارج السفن الكبار واحدتها بارحة: لسان العرب ج 
سفينة)N ناخودة بالفارسية وهي مركبة من «ناؤ» تعني السفينة بالهنديةN «خدا» أي ا<الك بالفارسية.

. ومن الأسماء العربية الخاصـة بـالـسـلـع والـتـي٩٨- ٩٧السيد محمد يوسـف بـدء الـعـلاقـاتN ص 
استعيرت من الهندية كلمات مثل فلفلN كافورN زنجبيلN نارجيلN قرنفلN كما أن هناك بعضا من
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السلع الهندية أضيف إليها كلمة هندي كالعود الهنديN القسط الهنديN التمر هنديN وجوز الهند.
.٩٣٠الندويN «أسطول كجرات»N ص 

(13)S.Maqbul Ahmed, Commercial Relations of India with Arab World 1000.B.C. to Modern times in.

Islamic Culture.. Vol. 38, 1964,p.148.

.N٤٨١ ص: N١٩٧٩ العدد الثانيN ١٠(١٤) فيصل السامرN الإسلام في إندونيسياN عالم الفكرN مجلد 
N أبريل١٣(١٥) محمد حسe نينارN التأثير الهندي والعربي على إندونيسياN ثقافة الهندN مجـلـد 

.N٦٦ العدد الثـانـيN ص ١٩٦٢
Nتجارة العراق البحرية مع إندونيسيا حتى أواخر القرن التاسع الهجري N(١٦) عادل محيي الدين

 Nص ١٩٨٤العراق N١٧٨.
من ا<صطلحات التي دخلت اللغة الإندونيسية: تسجيل دفتر معلمN مجلسN ديوان. فيصل السامر

.٤٩٣-٤٩١«الإسلام في إندونيسـيـا»N ص 
) كان الصينيون يطلقون على العرب كلمة تاشى وقد تكون هذه الكلمة محرفة عن كلمة «تاجر»١(٧

العربية ذلك لأن معظم العرب الذين دخلوا الصe كانوا تجارا. وقد تكون كلمة تاشي منقولة عن
كلمة «تازي» الفارسية التي يطلقها الفرس على العرب.

 Nالعدد الأول Nمجلة كلية الآثار Nبديار الإسلام eعلاقة الص Nص١٩٧٥سيدة إسماعيل الكاشف N
٣٩-٣٨.

 Nبـغـداد N«eنبذة عن الص» Nص ١٩٦٤(١٨) سعيد لنجو N٧.
.٢٠٠(١٩) حوراتيN «العرب وا<ـلاحـة»N ص 

N«الجـزء الأول» Nمـروج الـذهـب ومـعـادن الجـوهـر N«e(٢٠) ا<سعودي «أبي الحسن علي بن الحس
.٦٦ هـــN ص ١٢٨٣

Nالقاهرة Nترجمة صلاح الدين هشام N«تاريخ الأدب الجغرافي العربي» N(٢١) ك. ي. باغناطيوس
.N١٤٢ ص N١ ج ١٩٦٥

.٦٤- ٦٣(٢٢) يزركN عجائب الهندN ص 
(23)Hirth. F., Die Insel Hainan Nach Chau-Ju-Kua , pp4-5.

 Nوالعرب» مـصـر eالص eالعلاقات ب» Nص ١٩٤١(٢٤) بدر الدين الصيني Nص ٣٨ N١٦٣-١٦٢.
(٢٥) آدم متزN «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري»N ترجمة محـمـد عـبـد الـهـادي أبـو

 Nالقـاهـرة Nجزآن Nج ١٩٤٨ريدة Nص ٢ N٣٢٧-٣٢٦.
٢(٦eوتأثيرهم ما رواه ابن بطوطة عن أحد أمراء الص eبالص eا يدل على كثرة عدد ا<سلم� (

عندما دعاه دعا معه أهل الطرب الذين غنوا بالصيني والعربي والفارسيN بل قالوا شعرا بالفارسية.
.٤٢٢ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

.٤٢٥-٤١٤(٢٧) ابن بطوطة «الرحـلـة»N ص 
.٢٩٧(٢٨) الخنسا هي هانغ جو الحالية. بدر الدين الصيني ; «العلاقات بe الصe والعرب»N ص 

.٤٢١(٢٩) ابن بطوطةN «الرحـلـة»N ص 
(٣٠) لقد ذكر كثير من كتاب العرب مدينة حمدانN منهم: ا<سعودي والإدريسيN وذكر ابن بطوطة
حمدان تحت اسم الزيتون وهي أول مدن الصe التي نزل بهـا ابـن بـطـوطـة. فـالـضـبـط فـي ابـن

) وهي مدينة «جوان شو» الآن. ابـنTche-Tangبطوطة أقرب إلى الصحة لأن الاسم الأصلـي هـو(
.N١٣٠ الصينيN «العلاقات بe الصـN«e ص ٤١٧بطوطة «الرحلـة»N ص 
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(٣١) صينية الصe هو اسم غير صيني وضع <دينة في الصNe ويقصد بها صe كلان حيث إن
.١٣٠كلان معناها كبرى. الصينيN العلاقات بe الـصـNe ص 

.١٣١(٣٢) سيلا مدينة بكوريا. الصينيN «العلاقات بe الصe والـعـرب»N ص 
(٣٣) الفرند: الحرير ا<لون وتصنع منه الثياب.

(٣٤) الكيمخا: من اللغة الصينية كمخا بكسر الكاف ومعناه الديباج أو الحرير الصينـي ا<ـنـسـوج
بخيوط الذهب. وقد استخدم الإيرانيون هذه الكلمة أيضا يقولون كمخا أو كمخاب بفتح الكاف.
(٣٥) السمور دابة يتخذ منها الفراء الثمe. سيدة إسماعيلN «علاقة الصe بديار الإسلام»N ص

٤٦.
(٣٦) تاتسورو ياماموتوN «الأنشطة البحرية في المحيط الهندي قبل وصول البرتغاليـe». «مـجـلـة

.N٢٦ ص ١٩٨١ نوفمبـر ٬١٥ ٥٥ديوجN«e العـدد 
(٣٧) شرف الزمان طاهر ا<روزيN «أبواب في الصe والترك والهند»N منتخب مـن كـتـاب طـبـائـع

.٥الحـيـوانN ص 
(٣٨) دخلت كثير من الكلمات العربية إلى اللغة الصينية نتيجة للعلاقات التـجـاريـة فـعـلـى سـبـيـل
ا<ثال كلمة الزعفران تنطق في الصe (زافوران)N والياسمe (ياشيمي) والحناء (هاي نا)N والحلبة

(هو لوبا) وغير هذا كثير.
 Nوالعرب» ص eالص eالعلاقات ب» N٣١٧-٣١٣الصيني.

(39)T.August, History of the Indian Ocean, U.S.A. 1961, p.56-57.

 Nالقاهرة N«الأساطيل العربية في البحر الأبيض ا<توسط» Nص١٩٥٧(٤٠)إبراهيم أحمد العدوي N
٣٧-٢١.

(٤١) علي محمود فهمي «التنظيم البحري الإسلامي في شرق ا<توسط من القرن الـسـابـع حـتـى
 Nلبـنـان Nترجمة قاسم عبده N«ص ١٩٨١العاشر ا<يلادي N١٣٣.

(٤٢) <زيد من التفاصيل: إبراهيم أحمد العدويN الأساطيل العربية في البحر الأبيض ا<توسط.
 Nالكـويـت N«ا<لاحة وعلوم البحار عند العرب Nالعرب وا<لاحة «. أنور عبد العليم N١٩٧٩حوراني.

علي محمود فهميN التنظيم البحري الإسلامي.
(٤٣) يروي البعض أنه كان يوجد على السفن الفارسية حمام ]كنه الطيران بضعة آلاف الأميال

.N٣١٧ ص ٢لكي يحمل الرسائل الفارسيةN «ميتزN الحضارة الإسلامية»N ج 
(44)E.Ashtor, A Social and Economic History of Near East in the Middle Ages, London, 1976, p.107.

(45)Hirth F. Chau-Ju-Kua, his work on Chinese and Arab trade in twelfth andThirteenth centuries

entitled chau-fan-chi, St. Petersburg the, 1911 p.15.

.١٩٣حورانيN العرب وا<ـلاحـةN ص 
(٤٦) في النص «سكنها محمديe» [هكذا !] وهذا مصطلح بعض ا<ستشرقe �ـن لا يـعـتـرفـون
بالدين الإسلامي ويرون في ا<سلمe مجـرد «أتـبـاع مـحـمـد». ومـن ا<ـعـروف أنـه لا تـصـح نـسـبـة
ا<سلمe إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) لأنهم ليسوا عابدين إياهN ولكنهم مسلمون يعبدون الله

.Hirth. F., Die Insel Hainan.p.4سبحانه وتعالى. 

.٤٢٢(٤٧) ابن بطوطة «الرحـلـة»N ص 
.٬٤٢٢ ٣٧٤(٤٨) ا<صدر نفسهN ص 

(49)Brazil Davidson, The African Past U.S.A. 1964, p.101. Richard W.Hull. Munyakare African
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Civilization before the Batuure, New York, 1967,p.66. .ص ٥٠ Nعمان وتاريخها البحري
(٥٠) على سبيل ا<ثال (البلنج = الحجرة في السفينةN البندر = ا<يناء أو ا<رسى. راهنامج = كتاب

الطريق أو ا<رشدات ا<لاحيةN اشتيام = رئيس ملاحي السفينة. <زيد من التفاصيل انظر:
F.Gabriel: L‘Element Persian dans les textes mantiques Arabes des XV et XVI.siecles dans journal

Asia tique Avril-Juin, 1924, p.212.

H.James: Water Transport Cambridge, 1964, p.332-333.

حورانيN «العرب وا<لاحة»N أنور عبد العليمN «ا<لاحة وعلوم البحار».
(٥١) هادي حسن مؤرخ هندي عاش في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ومعظم

كتبه بالفارسية.
(٥٢) سيطر عرب الجنوب على التجارة البحريـة مـع الـهـنـد قـبـل ا<ـيـلاد عـلـى الـرغـم مـن الـفـتـح
ا<قدوني لتلك ا<ناطقN ويصف ا<ؤرخ اليوناني أجـا ثـاركـيـدس عـرب سـبـأ بـأنـهـم مـلاحـون مـهـرة
ومحاربون أشداءN لا يبحرون في سفن كبيرة للبلاد التي تنتج العطورN وكانت لهم فيها مستعمرات

يستوردون منها نوعا من العطر لا يوجد في جهة أخرى».
و<ا كانت ا<لاحة عبر المحيط الهندي تتعذر على من يجهل سر الرياح ا<وسمية في هذا المحيط
فمن ا<ؤكد أن عرب الجنوب عرفوا هذا السر وتوارثه ملاحوهم جيلا بعد جـيـلN وعـنـهـم عـرف
اليونانيون هذا السر. أما الرومان ففد جهلوه في مبدأ حكمهم إلى أن اكشف أول دليل ملاحي عن

).Periplusالبحر الأحمر والمحيط الهندي ا<عروف باسم بريبلوس (
على أن الاضمحلال أصاب عرب الجنوب في القرن الرابع ا<يلادي بسبب تدخل الإمبراطـوريـة
البيزنطية وتحريضهم للأحباش على مناوشة العرب في بلادهم لحقبة طويلة بقصد الـسـيـطـرة

على مدخل البحر الأحمر في باب ا<ندب (خليج عدن).
وهكذا نجح الأحباش في أن يحلوا محل العرب في نقل تجارة الهند لفترةN كما قضى الفرس من
ناحية أخرى بعد ذلك على التجارة العربية في الخليج العربيN و8كنوا من الاستيلاء على اليمن

قرب نهاية القرن السادس ا<يلادي.
�ا سبق يتضح أن نصيب العرب في تأسيس ا<لاحة في المحيط الهندي لم يبالغ فيه كثيرا عن

الواقع.
و<زيد من التفاصيل انظر:

Suleyman Nadivi, Muslim colonies in India before the Muslim Conquest, in Islamic Culture vol 8.1934.

W.H. Moreland, The Ships of the Arabian Sea about A.D. 1500, in j. o. R. 1. A.S. 1939, part 1.

حورانيN «العرب وا<لاحة»N «أنور عبد العليم»N «ا<لاحة وعلوم البحار»N «عمان وتاريخها البحري».
eوخصوصا فيما يتعلق بالعلاقة ب e(٥٣) تبدو رواية هذا السائح كروايات التراجمة غير ا<ثقف

لتاريخ سيطر الفرس على أجـزاء مـن شـبـهاالعرب والفرس. فمن ا<عروف أنه فـي بـعـض حـقـب 
الجزيرة العربية ! كما أن العرب سافروا إلى فارسN بل إن الشاطئ الفارسي للخليج العربي يعتبر
شاطئا عربيا لأن اغلب أهله من العرب كما أن ثقافته الغالبة عربية. أمـا عـن 8ـرد الـعـرب فـلـم
يحدث 8ردN وإ�ا بزغ الإسلام في شبه الجزيرة العربية واعتنقه الفرس وصار دينا لهم. والشيء
الطبيعي أن يؤاخي الدين بe العرب والفرس ولكن حدث العكس فكانت فارس مصدر قلق دائم

للخلافة.
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(٥٤) إننا نتفق معه في الدلائل العربيةN بل هو لم يذكر سوى مقتطفات من السيرافيN فكثير من
كتب الرحالة وا<ؤرخe العرب تشير إلى السفن الفارسية وبحارتها الفرس كما تشير إلى تواجدهم.

وقد عرضنا لذلك.
 Nالـدكـنـي Nحـيـدر أبـاد Nكشت راني إيرانـيـان Nص ١٩٥٦(٥٥) هادي حسن Nا<لاحظة عـنـد٥٩-٥٢) N

.(eالإيراني
.٣٢٦(٥٦) أبو حنيفة الدينوريN الأخبار الطوالN لـيـدنN ص 

 Nتحفة الألـبـاب N(محمد بن عبد الرحيم) ص ١٩٢٥(٥٧) أبو حامد الأندلسي N٤٨.
.N٣١ ص ١٩٦٢(٥٨) بانيكارN آسيا والسيطرة الغربيةN ترجمة عبد العزيز توفيق جاويدN مـصـر 

.٢٢(٥٩) تاتسورو ياماتوN الأنشطة البحرية في المحيط الهـنـديN ص 
(٦٠) يقرر ا<ستشرق الهولندي سنوك هرغونجةN أن الإسلام جاء إلى الجزائر الشرقية عن طريق
الهند لا عن طريق بلاد العربN وأيد رأيه بالقول إن كمباية في ولاية كجرات كانت في نهاية القرن
الثالث عشر ا<يلادي مركز الدعوة الإسلاميةN ثم نقل قول فريني بأن سمدرة في جزيرة سومطرة

 م.١٢٧٥- ١٢٧٠عرفت الإسلام بe عامي 
.٤٨١-٤٨٠فيصل السامرN «الإسلام في إندونيسيا»N ص 

وهذه هي عظمة الإسلام فليس فيه كهنوت أو خبايا وأسرار. فأي مسلم داعية للإسلام وسلوكه
الطيب دعوة للدين.

(61)Davidson B.: The Lost Cities... , p.190.

 ولم يحاول الردEast Africa and its Invaders(٦٢) أخذ د. طرخان هذه الفقرة من كوبلاند في كتابة. 
على ما فيها من تضليل.

فالعرب لم يكونوا غزاة لشرق أفريقياN حيث لم نجد في ا<صادر التاريخية ما يفيـد وصـول قـوة
حربية عربية إلى الساحل الشرقيN كما لم نجد بها ما يدل على انعزال العرب الـذيـن اسـتـقـروا
بالشاطئ عن الأفريقيNe بل تخبرنا تلك ا<صادر بأنه حدث تزاوج بe العرب وأهل الساحلN كما
اعتنقوا ديانة العربN واستعاروا خطهم رسما لهم. فالإسلام يوحد بe الأ¢ والأجناس لا يفرق

بينهاN كما يذيب الفوارق بe الطبقات. فالأفضلية في الإسلام للتقوى لا للجاه والسلطة.
ونجد في القرن الرابع عشر ا<يلادي مؤرخا هو ا<قريزي كتب كتابا عنوانـه «الإ<ـام بـأخـبـار مـن
أرض الحبشة من ملوك الإسلام». والحبشة التي يقصدها ا<قريزي هي الجزء الأكبر من الساحل

الأفريقي وليست الحبشة بحدودها ا<عروفة الآن.
ونجد أن ا<قريزي يعنون الكتاب �لوك الإسـلام ولـم يـعـنـونـه بـا<ـلـوك الـعـرب عـلـمـا بـأن الـعـرب
والفرس تولوا ا<لك في بعض الإمارات الساحلية. وهذا ينفي فكرة الاستعمار التي أوردها كوبلاند
فضلا عن أن هذه الكلمة لم تكن معـروفـة فـي ذلـك الـعـصـرN بـل هـي بـنـت الاسـتـعـمـار الأوروبـي
الحديثN بالإضافة إلى أن أهم شرط لانطباق كلمة استعمار على فعل ما هو استعمال قوة مسلحة
أجنبية لتغيير وضع قائم والاستيلاء على خيرات البلاد وبالطبع لن نتطرق للاستعمار ا<ـعـاصـر

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
(٦٣) إبراهيم طرخانN «الإسلام وا<مالك الإسلامية في الحبشة»N مجلة الجمعية التاريخيةN عدد

.N٤٤ ص N١٩٥٩ سنة ٨
(64)Richard W. Hull, Munyakare,African Civilization before the Batuure.New York, p.66.

.٥٠(٦٥) عمان وتاريخها البحريN ص 
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(66)Davidson B. The African Past, p.99.

(٦٧) وثائق الجينزا مجموعة من الوثائق ا<همة لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
<نطقة الشرق الأدنى في العصور الوسطىN اكتشفت تلك الوثائق منذ قرن تقريبا. وكلمة جينـزا
كلمة عبرية مشتقة من الكلمة الفارسية جنك �عنى (خزانة). وفي العصور الوسطى أطلقت كلمة
جينزا على تلك الحجرة التي كان اليهود يخزنون فـيـهـا أوراقـهـم الخـاصـة مـن خـطـابـات وعـقـود
وإيصالات وخلافه. حتى لا تدنس كلمة «الله» التي قد تكـون مـكـتـوبـة فـي هـذه الـوثـائـق. وأطـلـق
الباحثون مصطلح وثائق الجينزا القاهرية على مجموعة الوثائق التي عثر عليها في حجرة مظلمة
في سيناجوج (معبد اليهود) بالفسطاط على مقربة من القاهرةN وكذلك على مجموعة وثائق عثر
عليها في مقبرة بالبساتe على مقربة من القاهرة أيضا. وتنافست دور الكتب في أوروبا والولايات
ا<تحدة في الحصول على هذه الوثائق. وبالفعل نقلت إلى مختلف أنحاء العالم. حسنe مـحـمـد
ربيعN «وثائق الجينزا وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادي <وانـئ الـيـمـن والحـجـاز فـي الـعـصـور
الوسطى». بحث منشور في موسوعة دراسات تاريخية الجزيرة العربيةN الـكـتـاب الأولN مـصـادر

. عثر فـي الـسـنـوات الأخـيـرة عـلـىN١٣٢ ص N١٩٧٩ طبعـة الـريـاضN ٢تاريخ الجـزيـرة الـعـربـيـة. ج 
مجموعة من وثائق الجينزا بالقاهرة أيضاN أسند أمر بحثها وتصنيفها إلى أحد أساتذة قسم اللغة
العبرية بجامعة عe شمس وإلى هيئة الآثارN وإلى الآن لم يتم إنجاز أي شئ على الإطلاق نـحـو

تلك المجموعة النادرة.
(68)S.D.Gote: «Form the Mediterranean to Indian» in speculum: A Journal. of Medieval Studies, vo.

XXIX, April, 1954, No. 2. Part 1. p.188.

.٣٧(٦٩) بابنكارN «آسيا والسيطرة الغربية»N ص 
(7)Radah Kunud,: Indian Shipping, Bombay, p.143.

(71) S. Maqbul Ahmed, Commercial Relation of India with the Arab  World.p. 151

(72) Commercial Relations of India with Arabia, ‘’Translated by Sayeed Al Hag. B. A. in «Islamic

Culture», Vol. 7, 1933, p.301.

(73)Jones Winter John, The Travels of Ludovico di Varthema, London 1863 p.512.

(74) Commercial Relations, Translated by Sayeed UI-Haq, p.291.

(75) Freeman-Grenville,: The Medieval Trade of the Coast of Tanganika .edited by Robert O. Collins

in(Problems in African History). p.329.

(٧٦) <زيد من التفاصيل عن العقائد في الهندN انظر:
حامد عبد القادرN بوذا الأكبرN القاهرة.

(٧٧) نال السيف الهندي شهرة واسعة عند العرب وتغنى به الشعراء مثل:
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على ا<رء من وقع الحسام ا<هند

من معلقة طرفة بن العبد.
(×) الزباد حيوان ثديي قريب من السنانيرN يفرز مادة دهنية تستخدم للعطر. (المحرر).

(78)Ahmad. M., Commercial Relations., p.p149-150.

(٧٩)أعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيهN ولكنه يعطينا مؤشرا على مدى ثراء ملوك الهند.
N٢N عدد ١(٨٠) السيد سليمان الندويN «العلاقات التجارية بe الهند والعربN ثقافة الهنـدN مـج 

.١٣٢- N١٣١ ص ١٩٥٠يونـيـو 
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(٨١) ]ثل النص التالي الصe كما يراها ا<ؤرخون ا<سلمونN «وأما بلاد الصe فهي كبيرة وفـي
أرضهم نعم كثيرة.. . ويخدم أهل الصe التجار من ا<سلمe.. . والعـرب تـقـول لـكـل طـرفـة مـن
الأواني وما شابهها كائنا ما كانت صينية لاخـتـصـاص الـصـe بـالـطـرف». أبـو حـامـد الأنـدلـسـي

 Nتحفة الألباب N«ص ١٩٢٥«محمد بن عبد الرحيم Nفي ا<صنفات الفارسية٤٩ eويطلق على الص .
N كما عرفت الصe لفترة ما من العصورChinaاسم جe ولعله مسؤول عن الاسم الأوروبي لاسم 

الوسطى في ا<صادر الإسلامية باسم بلاد الخطأ أو خنايN وهو في الأصل اسم لقبيلة من آسيا
استولت على مقاليد الأمور بالصe لبعض الوقت. ومن الطريف أن الصe لا تزال معروفة لدى

.N٥٣٢ ص ٢الروس باسم كيتاي. كراتشكوفسكيN تاريخ الأدب الجغـرافـيN ج 
.١١٥- ١٠٧(٨٢) حورانيN العرب وا<لاحة في المحيط الهنديN ص 

(83)Hirth F. Chau-Ju-Kua.. . , p.15.

(٨٤) هل ]كن افتراض أن السفن الصينية لم تكن صينية الجنسية (في عصر السيرافي)N وأنها
اكتسبت الاسم من ا<كان ا<توجهة إليه السفن حيث إننا إلى الآن كثيرا ما ننسب وسيلة النقل إلى
ا<كان الذاهبة إليهN أو الأكثر شهرة. فنقول قطار مصر وطائرة الخليج وطائرة لندن وهكذا). وقد
يبرز من يقول: <اذا لم يطلق اسم السفن الهندية على السفن ا<توجهة إلى الهند وا<راكب السيلانية
على تلك ا<توجهة إلى سيلان ? وهكذاN <اذا فقط ا<راكب الصينية ? فهل اختصت الصe بنسبة
ا<راكب إليها باعتبارها أقصى ا<عمورة حينذاكN �ا يثير الخيال لدى الكثيرين ويحـفـزهـم إلـى
الرحلة والتجارة فضلا عن أن الهند وموانيها وسيلان وغيرها محاط في الـطـريـق قـبـل مـحـطـة
الوصول النهائية وهي الصe ? أم أنها سميت بذلك لندرة السفن ا<توجهة إلى هنـاك بـا<ـقـارنـة

بالسفن ا<توجهة إلى الهند والبلدان الأخرى ?
.١٥(٨٥) السيرافيN سلسلة التـواريـخN ص 

(٨٦) يختلف ا<سعودي عن السيرافي الذي يذكر أن ا<راكب الصينية كانت تقف في سيـراف ولا
تصل إلى البصرة. والغالب أن الاثنe سمعا تلك الحكاية من مصادر مختلفة حيث يبدأ السيرافي

فيقول: «فذكروا.. .»N وا<سعودي يذكر أن هذا حدث في زمن قبله أو في بدء الزمان.
ويلاحظ أن الاثنe وهما من مؤرخي ورحالة القرن الرابع الهجري-العاشر ا<يلادي يتكلمان عن
ا<راكب الصينية بصيغة ا<اضيN أي أنها انقطعت عن المجيء في عصرهـم. وهـذا صـحـيـح �ـا
نعرفه عن نهب الأجانب لكانتونN ومنع إمبراطور الصe الأجانب من القدوم إلى بلاده كما مـنـع

تجار الصe من الرحيل كما سبق تبيانه من قبل.
.N٦٦ ص ١(٨٧) ا<سعوديN مروج الـذهـبN ج 

(٨٨) أثبت د. أنور عبد العليم أن العرب كانوا أسبق من الصينـيـe فـي مـعـرفـة اسـتـخـدام الإبـرة
.٢٠٩-١٨١ا<غناطيسية. أنور عبد العليمN ا<لاحة وعلوم البـحـارN ص

(٨٩) ثبت �ا سبق أن الصينيe أبحروا قبل هذا التاريخ إلى الساحل العربي.
(90)W.FF Ward, A History of Africa.. . , London, 1969, p.203. 5th Printing.

(91)Hirth. F., Chau-Ju-Kua. p.71.

.N٦٦ ص ١(٩٢) ا<سعوديN مروج الـذهـبN ج 
.١٥(٩٣) ا<روزيN أبواب في الصe والترك والهـنـدN ص 

.٢٦(٩٤) تاتسورو ياماموتوN الأنشطة البحرية في المحيط الهنديN ص 
(95)Davidson. D.: The African past Chronicles from Antiquity to Modern U. S. A., p.94.
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(96)Davidson. B.: The Lost Cities of Africa, p.p.185-186.

تاتسورد ياما موتوN الأنشطة البحرية في المحيط الهنديN ص ٢٤.
.٣٧٧(٩٧) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

.٢٥٨- ٢٥٧(٩٨) بازل دافيدسونN أفريقيا تحت أضواء جديدةN بيروتN ص 
(99)Davidson. The Lost Cities.. . , p.188-189. زيد من التفاصيل انظر>.

).٣٣-٢٧(١٠٠) تاتسورد ياماموتوN الأنشطة البحريةN (ص 
Tien Ju-Kang: ‘’Cheng ho‘s Voyages and the Distribution of paper in China, in J.O.R.A.S. No.,1981.

يذكر شنج-هو أنه قطع في تلك الرحلات مسافات تبلغ أكثر من مائـة ألـف لـي فـي الـبـحـرN كـمـا
شاهد أمواجا كالجبال ترتفع حتى تصل السحاب البعيد في السماء. بازل دافيدسونN أفـريـقـيـا

. اللي وحدة مسافات صينيـة تـعـادل ثـلـث مـيـلN أي أنـه قـطـع٢٦١- ٢٦٠تحت أضواء جـديـدةN ص 
Hirth, Chau-Ju-Kua, p.14  ألف ميل. ٣٤مسافة تبلغ حوالي أكثر من 

 Nالقاهرة Nالسلوك <عرفة دول ا<لوك N«ج ١٩٧٣(١٠١) ا<قريزى: «تقي الدين أحمد Nق ٤ Nص ٢ N٨٧٢-
٨٧٣.

(١٠٢) الك-في العدد-عند أهل إيران والهند واليمن-مائة ألفN وعند ا<ولدين عشرة ملايe. يحيى
.N٥٦٥ ص ٢٢٢بن الحسNe غاية الأمـانـيN ج 

.N٥٦٥ ص ٢٢(١٠٣) ا<رجع السابقN ج 
(104)Davidson, The Lost Cities.. . , p.189.

(105)Ibid, p.191.

(106)W.F.F. Word, [A History of Africa], P.203.

(107) Freeman-G. [The Medieval trade of the coast of Tanganyika] in African history, ed: by Robert

Collins, U.S.A. 1968., p.329.

(108)Davidson, The Lost Cities.. . , p.186.

.٤٠٤(١٠٩) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
.٣٧٧(١١٠) ا<صدر نفـسـهN ص 

(١١١) قد يأخذ علينا أحد اعتمادنا على بعض ا<أثورات الشفهية (الفـلـكـلـور)N إلا أنـنـا يـجـب أن
نشير إلى أنه أصبح لا غنى للمؤرخ الحديث عن نتائـج الـعـلـوم الإنـسـانـيـة الأخـرىN كـمـا لـم يـعـد
باستطاعته تجاهل مناهج هذه العلوم وأساليبها ومادتها الخامN وعلى ذلك أصبح الفلكلورN وكان
أبعد الدراسات الإنسانية عن مجال اهتمام ا<ؤرخN من أهـم الـوثـائـق الـتـي يـعـتـمـد عـلـيـهـا ا<ـؤرخ
الحديث. وقد وضح هذا المجال وبرزت أهميته في مجال دراسة التاريخ الأفريقي. ففي غضـون
العقدين ا<اضيe طور مؤرخو أفريقية أساليب جديدة لدراسة التاريخ الشفهي للمجتمعات الأفريقية
لكي يوسعوا من مجال عملهم ورؤيتهمN إذ إن ا<صادر التي أتيحت لهم من بقايا ا<رحلة الاستعمارية

كانت هزيلة إلى حد كبيرN كما أنها غير موثوق بها.
Nترجمـة وتـقـد� د. أحـمـد مـرسـي) Nا<أثورات الشفهية Nزيد من التفاصيل. انظر: يان فانسينا>

 Nص ١٩٨١القاهرة N٣٠-٢٩.
(112) Musa H.L. Galaal, Historical Relations between the Horn of Africa and the Persian Gulf and the

Indian Ocean Islands Through Islam,In HistoricalRelations across the Indian Ocean, Unesco,1980,

Belgium, p.p.26-30
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(113)Musa H. L. (Historical Relations, pp. (26-25).

هوامش الفصل الثاني
) الرياح ا<وسمية الجنوبية الغربية للوصول إلى الهند والصNe والرياح ا<وسـمـيـة الـشـمـالـيـة١ (

الشرقية للوصول إلى ساحل الجزيرة العربية والساحل الأفريقي. وقد أطلق العرب على الـريـاح
التي تهب من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي شتاء اسم «الصبا»N والتي تـهـب مـن الجـنـوب

الغربي إلى الشمال الشرقي صيفا بالدبور. ويجمع ذلك بيتان من الشعر هما:
مهب الصبا من مطلع الشمس مائل إلى الجدي والشمال حتى مغيبها وبe سهيل وا<غيب تحققت

.١٥٩دبورا ومطلعها إليه جنوبها أنور عبد العليمN ا<لاحة وعلوم البـحـارN ص 
.٦٨(٢) ا<سعوديN مروج الذهب ; ا<طبعة البهـيـةN ص 

.٦٨(٣) شريف محمدN جغرافية البحار والمحيـطـاتN ص 
.١٦١(٤) أنور عبد العليمN ا<لاحة وعلوم البـحـارN ص 

.٨٧٠ ص ١(٥) ا<سعوديN مروج الـذهـبN ج 
.٧٤(٦) حورانيN العرب وا<لاحةN ص 

(7). 32. Hirth. F. Chau-Ju-Kua, p

(٨) أطول الطرق ا<لاحية كان من الساحل الشرقي لأفريقيا أي الصNe بل إن هناك بعض السفن
الصينية وصلت إلى جدة كما يتضح من الفصل الأول.

(٩) أقيم بالقرب من البصرة في الخليج علامات منصوبة من الخشب للمراكب كمنـارة لـتـهـتـدي
بها.

.N٦٠ ابن خردذابة ا<سالـكN ص ٩٢- N٩١ ص ١ا<سعوديN مروج الذهبN ا<طبعة البهيـةN ج 
). وفي الواقع أن بعض ا<ـراكـبQuilon) ميناء في جنوب ا<لبار وتعرف اليوم بـاسـم كـويـلـون (١(٠

Nا<سافرة من مسقط كانت تسير في بحر لاروي (بحر العرب) ثم على سواحل كجرات وهيـمـون
والكوكن وكمباية (ساحل الدكن والسند) قبل أن تصل إلى كويلونN ثم تخترق ا<ضيق بe سيلان
والهند بعد أن تقف عند رأس كومرينN ثم تسير بحـذاء سـاحـل الـشـول (كـرومـانـدل) ومـنـهـا إلـى

.٦٩نيكوبار. أنور عبد العليمN ا<لاحة وعلوم البـحـارN ص 
(١١) ملاكة هي الاسم الصحيح <لقا-قائمة الأعمال الجغرافية التي حققها مجمع فؤاد الأول اللغة

N ص١٩٣٩العربيةN في السودان ا<صري والحبشة والصومال وشمال أفريقيا وغرب آسياN القاهرة 
. وقد اعتمدنا على هذا الكتاب في تصحيح بعض الأسماء التي وردت بالبحث.٣٤

.١٠٥(١٢) تقع تيمان أو تيومة في خليج سيام الألوسي (تجارة العراق البحـريـة)N ص 
Cochin(١٣) في الجزء الشرقي من الهند الصينية وهي الآن مدمجة في ولايـة كـوتـشـe-تـشـيـنـا-

China.
.٢١٤حورانيN العرب وا<ـلاحـةN ص 

(١٤) تأتي الخطورة على السفن الهندية من أنه لا بد للسفن من أن تبحر مساحلة لكي تصل إلى
أوطانهاN وهنا تكون الرياح ا<وسمية الجنوبية الغربية معـاكـسـة لـهـا. إذ ر�ـا تـؤدي إلـى تحـطـيـم
السفن. أما السفن العربية فيمكنها الاستفادة من الرياح ا<وسمية الشمالية الشرقية التـي تـهـب

أيضا في أبريل ومايو ويونيو.
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.٩٢«عمان وتاريخها البـحـري»N ص 
) حافوني هي حافون أو رأس جردفون.١(٥

.٧٥أنور عبد العليمN ا<لاحة وعلوم البـحـارN ص 
.٦٥-  N٦٤ ص ١(١٦) ا<سعوديN مروج الـذهـبN ج 

.٩٤- ٩٢) عمان وتاريخها البـحـريN ص ١(٧
.١٣٦) السيرافيN سلسلة التـواريـخN ص ١(٨

Nالعصر ا<ـمـالـيـكـي فـي مـصـر والـشـام Nسعيد عاشور N(١٩) عن سياسة مصر في البحر الأحمر
Nالبحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية ا<عاصرة Nشمس eالدراسات العليا لجامعة ع Nسمنار

١٩٨٠.
(٢٠) راهنامج (أو راهمانج-رهماني) كلمة فارسية وأصلها من كلمتي راه = طريقN نامة = كتابN أي
كتاب الطريق أو ا<رشد ا<لاحيN إفادة من د. إبراهيم الدسوقـي شـتـا أسـتـاذ الـلـغـات الـشـرقـيـة

بجامعة القاهرة.
)١Nالفوائد في أصول علم البحر والقواعد والأراجيز والقصائد N(شهاب الدين احمد) ٢) ابن ماجد

 Nباريس Nورقة ١٩٢٣-١٩٢١نشر جبريل فران Nوجه.٦٧ 
 وجه.٧ ظهرN ٢٦) ا<صدر نفسهN ورقة ٢(

 وجه ظهر.٥٧(٢٣) ا<صدر نفسهN ورقة 
 ظهر.٥٧) ا<صدر نفسهN ورقة ٢(٤

 ظهر.٥٧(٢٥) ا<صدر نفسهN ورقة 
 وجه.٨٤ ظهرN ا<هريN العمدة ا<هريةN ورقة ٥٧(٢٦) ا<صدر نفسهN ورقة 
 وجه.٥٨ ظهرN ٥٧(٢٧) ا<صدر نفسهN ورقة 
 وجه.٥٨ ظهرN ٥٧(٢٨) ا<صدر نفسهN ورقة 

 وجه.٥٨) ا<صدر نفسهN ورقة ٢(٩
 وجه.٥٨) ا<صدر نفسهN ورقة ٣(٠
٣) تربط هذه الأحجار بطريقة معينة في خيطN وبـهـا قـطـع مـن الـسـمـك تـطـعـم وتـسـقـط إلـى١(

الأعماقN ثم يشد الخيط فيترك الطعم في القاع ليجتمع السمك حوله. وفائدة الحجر هنا أخذ
الطعم إلى القاعN ثم ترمى السنانير بعد ذلكN وتستخدم هذه الطريقة للصيد في الأعماق البعيدة
ويطلق على هذا الحجر اسم السجلN وذلك في ساحل البحر الأحمر ا<صري وأعتقد أنه محرف
عن الثقلN وكذلك فالسجل لفظ عربي فصيح يعني الدلو الذي يلقى به في البئرN واللفظ مستخدم

منذ الجاهلية.
٣) ثقل من الرصاص يستخدم لقياس الأعماق.٢(
)٣Nتحقيق تيودور شوموفسكي Nثلاث أزهار في معرفة الحار N(شهاب الدين أحمد) ٣) ابن ماجد

 Nالقـاهـرة Nص ١٩٦٦ترجمة محمد منير N١٠٣- ١٠٢.
(٣٤) يبدو أنه كان هناك اعتقاد لدى ا<لاحe بأنه يوجد لكل مركب ملائكة. فكانوا يضعون يوميا

.١٩صحفة أرز بسمن لتلك ا<لائكة. برزكN عجائب الهـنـدN ص 
.١٨-  ١٧(٣٥) ا<صدر نفـسـهN ص 

) يقابل هذا السلوك الشرقي لربابـنـة ومـلاحـي الـبـحـار الـشـرقـيـة سـلـوك الـربـابـنـة الأسـبـان٣(٦
والبرتغاليe حيث يقول الأستاذ الأمريكي جو هل: «إن الربابنة الأسبان والبرتغاليe كان أغلبهم
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شرذمة من ا<غامرين الجهلاء يسعون وراء الثراء والشهرة. وكانوا يلجأون لوسائل غير مشروعة..
.»N ويضيف بأن الفضل يرجع للعرب الذين وضعوا القوانe العلمية للملاحة والجداول للفلـكـيـة
التي اعتمد عليها الربابنة وا<غامرون في عصر الكشوف البحرية الكبرىN وأن مثل هؤلاء الربابنة

قد خدعوا حكام البلاد التي فتحوها.
.٢١٩- ٢١٨أنور عبد العليمN ا<لاحة وعلوم البـحـارN ص 

.N٥٦٢ ص N٢ ج ١٩٦٣(٣٧) كراتشكوفسكيN تاريخ الأدب الجغرافيN القـاهـرة 
(٣٨) وضع ا<ستشرق فران الأشكال المختلفة التي ورد فيها هذا اللفظN وبe أصلها وهـو يـرتـفـع
أساسا إلى الفارسية الوسطى (البهلوية) «راهتمك» التي تحولت في الفارسية الحديثة إلى «راهنامة».
أما في الوسط العربي فإلى جانب الشكل العادي «راهنامج» يقابلنا أيضا الشكل ا<قلوب «رهمانج»
(وجمعه «رهمانجات») والشكل الذي تطور عنه فيما بعد وهو «رهماني»N بل حتى أيضا «رماني»

وجميع هذه الألفاظ كان يقصد بها في عهد ابن ماجد ضرب من ا<رشدات البحرية.
.N٥٦٧ ص ٢ا<صدر نفـسـهN ج 

) تروي الحكاية السابعة من حكايات السندباد أنه «عندما غلبت الرياح العاصفة على السفن٣(٩
فماذا حدث: «نزل الريس من فوق الصاري وفتح صندوقه وأخرج منه كيس قطن وفكه وأخرج منه
ترابا مثل الرماد وبله با<اء وصبر عليه قليلا وشمهN ثم أنه أخرج من هذا الصندوق كتابا صغيرا
وقرأ فيه وقال لنا: اعلموا يا ركاب أن في هذا الكتاب أمرا عجيبا يدل على أن كل من وصل هذه

الأرض لا ينجو منها بل يهلك..».
.N١٧ ص N٣ د. تN ج ٣ألف ليلةN طبعة صيـيـحN ج 

 ظهر.٣) ابن ماجدN الفوايدN ورقة ٤(٠
 درجة ويعرف �يزان الشمسN ومن أجزائه العلاقة٤٣٦٠) عبارة عن قرص معدني مقسم إلى ١(

وهي حلقة يعلق بها الجهازN بحيث يسكن في مستوى رأسيN ثم العروة وهي الجزء الذي تشبـك
فيه الحلقةN ثم «الكرسي» وهو الجزء البارز من المحيطN ثم (العضادة) وهي ا<سطرة التي تـدور
على ظهر المحيط منطبقة عليه ومثبتة في ا<ركزN ثم الهـدفـتـان وهـمـا الـصـنـجـتـان الـصـغـيـرتـان
القائمتان على العضاده على زوايا قائمة في كل واحدة منهما ثقب يقابل ثقب الأخرىN ثم «قوس
الارتفاع» وهو ا<رسوم على ظهر المجزاةN ثم منطقة «البروج» وهي الدائرة ا<قسومة باثني عشـر
قسما غير متساوية مكتوب فيما بينها أسماء البروج. ولاستعمال الجهاز يعلق باليمe مستقـبـلا
Nالشمس بجهة ا<شرق مع تحريك العضادة حتى يدخل شعاع الشمـس مـن ثـقـب الـهـدفـة الـعـلـيـا
ويخرج من ثقب السفلي ويصير ظلها ساترا لجميع العضادة السفلي. فما وقع عليه طرف العضادة
من الأجزاء فهو الارتفاع. وهناك أنواع أخرى من الإسطرلاب مقسمة بالأصابع بدل الدرجات.

.١٧٠- ١٦٩أنور عبد العليمN ا<لاحة وعلوم البـحـارN ص 
.N١٤٣ ص N٢ ج ٤١٩٧٧) خير الله طلفاحN كنتم خير أمة أخرجت للناسN بـغـداد ٢(

.٢٥٨(٤٣) سعاد ماهرN البحرية في مصر الإسلامـيـةN ص 
.١٧٦(٤٤) أنور عبد العليمN ا<لاحة وعلوم البـحـارN ص 

.١٧٨-١٧٦(٤٥) ا<صدر نفـسـهN ص 
.٢٠٧-١٨١(٤٦) ا<صدر نفـسـهN ص 
.٢٠٧-١٨١(٤٧) ا<صدر نفـسـهN ص 
.٢٠٧-١٨١(٤٨) ا<صدر نفـسـهN ص 
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(٤٩) <زيد من التفاصيل-انظر ا<صدر نفسه.
 ظهر.٥٨(٥٠) ابن ماجدN الفوايدN ورقة 

٥) انظر فصل القوى البحريةN فصل السفنN وإن كـنـت أمـيـل إلـى أن هـؤلاء ا<ـقـاتـلـe لـم تـكـن١(
وظيفتهم الدفاع عن السفينة فقطN بل كانت توكل إليهم مهمات ملاحية أخرى لأن عددهـم كـان
كبيرا �ا يزيد من تكلفة الرحلة على السفينة. فمن غير ا<نطقي أن يحتفظ بهم <واجهة قرصان

ر�ا يصادفونه أو لا يصادفونه.
(٥٢) بحر بربرا هو خليج عدن.

٩٠٠٠ آلاف ذراعN الفرسخ ٬٤ ٣(٥٣) الفرسخ عند البيروني أربعة أميالN وا<يل عند ناصر خسرو 
 ذراع.٤٠٠٠ أميالN وا<يل ٣ذراعN وعند الدمشقي وباقوت 
. الدمشقيN نخبة الدهرN صN١٣٥ ناصر خسروN سفرنامهN ص ١٤١الببروني تحقيق ما للهندN ص 

.N٣٥ ص N١ ياقوتN معجم البـلـدانN ج ١٣٥
.٨٥(٥٤) بزركN عجائب الهـنـدN ص 

.٣٢٧(٥٥) ماركو بولوN الرحـلـةN ص 
.٦٠(٥٦) ابن خردذابةN ا<سـالـكN ص 
.٩٨(٥٧) بزركN عجائب الهـنـدN ص 

.٣٢١(٥٨) ماركو بولوN الرحـلـةN ص 
(٥٩) راجا لقبN وفيشالجاد أحد الحصون البحرية بالهند.

(60) Mookerji, R. K, Indian Shipping, p. 143.

.١٤٨) البيرونيN تحقيق ما للهند من مقـولـةN ص ٦(١
 يوليـو١٦(٦٢) الأستاذ قاضي أظهر ا<باركوري «من النارجيل إلى النخيل»N ثقافـة الـهـنـدN مـجـلـد 

.٣٥-N٣٤ ص N٣ عــدد ١٩٦٥
(٦٣) جوزيرات هي كجرات.

(٦٤) يذكر مترجم رحلة ماركو بولو في تحليله لظاهرة انتشار القـرصـنـة بـهـذا الـسـاحـل أن هـذا
العدد الجم من ا<وانئ الصغيرة والرؤية التي لا يحجبـهـا شـئ عـلـى امـتـداد الـشـاطـئ والـسـاحـل
ا<رتفع ا<وائم للرؤية البعيدة كانت كلها عوامل جعلت هذا الساحل لأن يكون قـاعـدة لـلـقـرصـنـة.
ويبدو أنه منذ أقدم العصور كانت تتملك السكان في هذا الساحل أقـوى ا<ـيـول إلـى الـقـرصـنـة.

.٣٢٠ماركو بولوN الرحـلـةN ص 
.٣٢٠-٣١٦(٦٥) ا<صدر نفـسـهN ص 

.١٧٣)N حسe مؤنسN ابن بطوطـةN ص Barcur(٦٦) فاكنور هي باكنور وهي اليوم باركـو (
.٣٧٤- ٣٧٣(٦٧) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

.٤٠٤(٦٨) ا<صدر نفـسـهN ص 
(٦٩) من ا<عروف أن التماسيح من زواحف ا<ياه العذبة ولا تعيش في ا<ياه ا<الحة ور�ا اختلـط

عليه الأمر بe التماسيح وأسماك القرش التي توجد في المحيط الهندي.
(٧٠) يقصد القراصنة الذين يركبون البوارج.

(٧١) صورة في منتهى القتامة <ن يعايشها فهي تدلنا على مدى الخطر الكامن في هذه ا<نطـقـة
وإن كنت أميل إلى القول إن تلك الصورة فيها شئ من ا<بالغة لأن سيلان كانت �لـكـة مـعـروفـة

ووصلتها سفارات من مختلف البلاد.
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.٨٦) بزركN عجائب الهـنـدN ص ٧(٢
.٣٩٥-٣٩٤(٧٣) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

(٧٤) لم تتمكن من التوصل إلى طريقة إعلام أهل الأسرى لطلب الفدية خصوصا أنهم من بـلاد
مختلفة وبعيدة.
N ا<لحق.١(٧٥) وثيقة رقم 

(٧٦) بحر كردع يقع بe الجزر الإندونيسيةN ور�ا ما يعرف الآن ببحر جاوةN حـيـث يـسـبـقـه فـي
ا<سعودي بحر كلا (ا<لايو) وبعده بحر الصنف.

.١٦٦(٧٧) ا<سعوديN مروج الذهبN ا<طبعة البهـيـةN ص 
.١٦٦(٧٨) بدر الدينN العلاقات بe الصe والعربN ص 

(79) Jones. W.J. The Travels of Ludovico.. . , p.154.

(80) Esq. J.E, On the Native Vessels of India and Ceylon, 1834. p. 112.

 هـ٨٩٦(٨١) على سبيل ا<ثال فسدت ا<لاحة الهندية في كجرات بعد السلطان محمد البهمني عام 
 م بسبب ضعف خلفائه والفوضى والاضطرابات التي سادت البلادN �ا أدى إلى سيطرة١٤٩٠/ 

Nالقراصنة بقيادة بهار الكيلاني على موانئ كجرات الشهيرة واستيلائهم على أموال التجار وبضائعهم
Nفأعد ثلاثمائة سفينة Nولذلك بذل السلطان محمود مجهودا كبيرا في القضاء على هذه الفوضى

وقضى على القراصنةN وألقى القبض على رئيسهم.
وتتضح قوة القراصنة من حجم الأسطول الذي أعد للقضاء عليهم.

.١٦٦محمد إسماعيلN تاريخ الصلات بe الهند والبلاد العربيةN ص 

هوامش الفصل الثالث
) ر�ا طاف بخاطر أحد تساؤل وهو <اذا لم تؤد وسائل النقل في البحر ا<توسط هذا الدور في١(

خلق كيان ثقافي متقارب ?
ونرى ردا على هذا الخاطر أن الرحلة في المحيط الهندي هي أطول رحلة عرفها الإنسـان. فـلـم
يعرف في تاريخ البشرية رحلات مستمرة طوال قرون عدة يستمر فيها بعض الرحلات بe بلدان
معينة مدة لا تقل عن عام ور�ا تبلغ ثلاثة أعوام. فمن الطبيعي أن يحدث نتيجـة هـذا قـدر مـن

الاحتكاك والتفاعل الحضاري.
وأمر آخر هو أن القوى السياسية في المحيط الهندي كانت قوى سـلـمـيـةN فـلـم يـحـدث صـراع أو
حروب بينهاN بل كان المحيط محيط أمن وسلام تواصلت أطرافه بالتجارة وا<صاهرة بe شعوبه.
إلى جانب أن ديانات وعقائد شعوبه تحض على المحبة والسلام بعكس البحر ا<توسط الذي برزت
فيه القوى الصراعية الطامعة في السيطرة على مختلف البقاع. فبدلا من الاحتكاك الحضـاري

حدث الصراع الحربي نتيجة الأطماع الأوروبيةN وحدث الصراع بe الغرب والشرق.
(٢) من هذا مثلا ما ذكره القزويني ونصه: «منها جبل ا<غناطيس في هذا البحر (القلزم) يـوجـد
فيه ا<غناطيس الذي يجذب الحديد وا<راكب ا<ستعملة في هذا البحـر لا يـجـعـل فـيـهـا شـئ مـن

الحديد خوفا من أن يجذبها ا<غناطيس».
 Nبـيـروت) Nص ١٩٧٣انظر عجائب المخلوقات وغرائب ا<وجودات N(١٧٣.

(٣) صنع أحد الباحثe �ساعدة الحكومة العمانية سفينة مخيطة تشبه سفن المحـيـط الـهـنـدي
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 قدماN وقام بصنعها اثنا عشر فردا استمروا في العمل حوالي أربـعـة٥٢القد]ة طول عارضتهـا 
. ويدل هذا على١٩٨٠أشهرN وقامت تلك السفينة برحلة لإعادة ذكرى رحلات السندبادN وذلك عام 

أن صناعة هذا النوع من السفن لم يكن عملا سهلا.
 Nعـمـان Nرحلة السندباد N١٩٨٣تيم سفرين.

 Nا<طبعة البهـيـة) Nمروج الذهب Nص ١ ه) ج ١٣٤٦(٤) ا<سعودي N١٠١.
(٥) نسبة ا<لوحة في بعض البحار:

 eفي الألف.٬٣٩ ٣٧البحر ا<توسط تتراوح نسبة ا<لوحة فيه ما ب 
 eفي الألف.٬٤١ ٣٧البحر الأحمر تتراوح نسبة ا<لوحة فيه ما ب 
 eفي الألف.٬٣٨ ٣٧الخليج العربي تتراوح نسبة ا<لوحة فيه ما ب 

 eفي الألف.٬٣٢ ٣٠بحر العرب تتراوح نسبة ا<لوحة فيه ما ب 
 eتتراوح نسبة ا<لوحة فيه ما ب eفي الألف.٬٣٥ ٢٥بحر الص 

.٧٥- N٧٤ ص ١٩٦٤محمد شريفN جغرافية البحار والمحيطاتN القـاهـرة 
(٦) الجلبة جمعها جلبات وهي نوع من السفنN ويبدو أنها سميت بهذا الاسم لأنها تجلب البضائع

والناس.
(٧) البحر الفرعوني هو البحر الأحمر. وأعتقد أن اسم الفرعوني أطلق عليه نسبة إلى فـرعـون

موسى الذي غرق فيه كما تذكر النصوص الدينية.
(٨) ملفقة: ضمت قطعة منها إلى أخرى.

(٩) النارجيل: جوز الهند.
.٤٧(١٠) ابن جبيرN الرحـلـةN ص 

 Nالرحـلـة N٥٨(١١) ماركو بولو.
.٢٤٥) حورانيN العرب وا<ـلاحـةN ص ١(٢

.N١٠١ ص ١(١٣) ا<سعوديN مروج الذهب (ا<طبعة البهـيـة)N ج 
.٢٧٠- ٢٦٩(١٤) ماركو بولوN الرحـلـةN ص 

Nالأحكام ا<ملوكية والضـوابـط الـنـامـوسـيـة فـي فـن الـقـتـال فـي الـبـحـر N(محمد) (١٥) ابن منكلي
.٤١(القسم الثـانـي)N ص 

.٩٥(١٦) الندويN أسطول كجراتN ص 
(17)W.H.Moreland: The Shio of Arabian Sea... , p.68.

(18) Jones. J.W.: The Travels of Ludovico, p.152.

Mookerji, R. K. Indian Shipping, p.145.

(19)W.H. Moreland, The Ship of Arabian Sea... , p.70.

.٢٥٨-٢٥٧(٢٠) حورانيN العرب وا<ـلاحـةN ص 
(٢١) ر�ا يقصد بالحجارة الشعاب ا<رجانية.

.٢٣٨٤) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص ٢(
(٢٣) يبدو أن الشراع كان قاصرا على السفن العربيةN حيث كانت السفن الهندية ذات صار أو أكثر

وأشرعتها مربعة.
K.M.Panikkar, India and the Indian Ocean,( London ), p.30.

 بكمبوديا توجد صورة لسفينتe. للسفـيـنـة قـلـعـان مـربـعـان ويـعـودAngkorvatفي بلدة انكـورفـات 
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 مN وتعتبر اقدم صور لبقايا السفن �دن المحيط الهندي.١١٢٥تاريخهما إلى سنة 
Davidson, The Lost Cities.. . , p.185.

(٢٤) <زيد من التفاصيل انظر:
.٢٧٤٥- ٢٦٣حورانيN العرب وا<لاحةN ص 
.١١٤- ١١٣عمان وتاريخها البحريN ص 

(25)Toussaint. A. History of Indian Ocean, p. 59.

(٢٦) كان لهذا الحبل �يزات خاصةN وكان لا بد من صنعه من قشور جوز الهند الخارجية بـعـد
نقعها في مياه البحر لا في ا<ياه العذبةN ثم يجري دقها �طارق خشبية لأن ا<طارق الحـديـديـة
كانت تضعف الألياف. وبعد ذلك تجدل باليد لأن الحبال التي تصنع بالآلة لا تكون ذات قوة كافية.

 Nعمان Nفي أعقاب السندباد Nص ١٩٨٢تيم سفرن N١٧-١٦.
ولا تزال طريقة نقع التيل والكتان والألياف مستمرة في الريف ا<صري وإن كانت تنقع (تعطن) في

مياه الترع العذبة لعدة أسابيع.
.٦٣-٫٦٧ ٥٨) ماركو بولوN الرحلةN ص ٢(٧

W.H.Moreland: p.63-67.

Mookerji. R. K.: Indian Shipping, p.145.

Jones. J.W.: The Travels of Ludovico.., pp.153- 152.

لم يأت في هذا الوصف ذكر للألواح ا<ساعدة أو الدعامـاتN وأعـتـقـد أن هـذا الـوصـف <ـراكـب
صغيرة. فهذه الطريقة تجعل ا<راكب أسرع وأكثر مرونة. وأظن أنها كانت تستـخـدم اسـتـخـدامـا
خاصا لا أعلم طبيعته الآنN ومثل هذه ا<راكب كان لا ]كن إبحارها فـي عـرض المحـيـطN وأظـن
أيضا أنها كانت لا تبتعد عن الساحل كثيراN لأنها بهيئتها هذه دون الأضلاع ا<ساعدة لا تحتـمـل

عوادي المحيط.
(28)Hornell. J., Water Transport, p. 234.

.N٢٧٠ عمان وتاريخها البحريN ص ٥٨وانظر أيضا ماركو بولوN الرحلةN ص 
(29)Barbosa, A Descripation of the Coasts.. . , p. 192.

.٢٧٠) ماركو بولوN الرحلةN ص ٣(٠
لم يصادفني وصف لتجديد السفن بالطريقة التي ذكرها ماركو بولو. كما أنه من غير ا<مكن أن
يشهد ماركو بولو نفسه في ا<دة التي مكثها في تلك ا<نطقةN وهي لا تزيد عن شهورN ا<رات الست
التي تجدد فيها السفينة لأن عملية قلفطة السفينة كانت تتم كل عام أو عامNe ور�ا يكون سمع
هذا أو استنتجه. وا<ؤكد أن كلامه غير منطقي لأنه ما الداعي لبناء هيكل جـديـد فـوق الـهـيـكـل
ا<تآكلN حيث لن يزيد هذا من قوة السفينةN بل إنه إذا حدث عطب بالهيكل الخارجي وتسرب ا<اء
إلى الهياكل الداخلية الأخرى فكيف يتم إصلاح الأمر. أعتقد أن هذا مستحيلN كـمـا أن تجـديـد
السفينة بهذه الطريقة يزيد عمق غاطسها. ومن باب أولى أن يستغل هذا العمق في زيـادة حـيـز
N«إلـى مـائـة عـام eالسفينة. ويقول تيم سفرن: «إن السفينة التي تقلفط بانتظام تعيـش مـن سـتـ

واعتقد أنه بعد هذه ا<دة سيكون الهيكل الأول قد تهالك 8اما بحيث لا ]كن البناء حوله.
.١٨تيم سفرنN في أعقاب السنـدبـادN ص 

٣) من الطبيعي أن تكون الدفة ضعيفة خصوصا أنها كانت في مراحلها الأولى. وبلا شك أنها١(
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تطورت فيما بعد عندما اتضحت أهميتها. ور�ا لم يكن يعتمد عليها اعتـمـادا كـلـيـا فـي تـوجـيـه
السفينةN بل كان الاعتماد على الجدافe. فنحن نعلم أنه لو جدف جدافو أحد جانبي السفـيـنـة
وسكت جدافو الجانب الآخر لدارت السفينة في اتجاه هذا الجانب. وهكذا عن طريق التجديف
]كن التحكم في اتجاه السفينة. ولكن هذا لا ينفي أهمية الدفة في توفير الجهد ا<بذول والوقت

أيضا مع الحفاظ على توازن السفينة.
.٣٢٦١) حورانيN العرب وا<ـلاحـةN ص ٢(
)٣N٣) يبدو أن رحالتنا لم يكن دقيقا في ملاحظته لأنه لا بد لسفن المحيط من مراسي حديـديـة

Nحيث إن ا<راسي الحجرية مهما كانت ثقيلة لا تقيد حركة ا<ركب وسط الأمواج والتيارات البحرية
أما ا<راسي الحديدية فترمى على الصخور أو الشعاب ا<رجانيةN فتشبـك بـهـا �ـا يـتـعـذر مـعـه

حركة ا<ركب. ويبدو أن ا<راسي الحجرية كانت للأماكن القريبة من الساحل.
٣) البا<ي يعادل طول راحة الكف.٤(

 Jones. J. Winter. The Travels of Ludovico.. . , p.152.

Jones. J. The Travels of Ludovico.. . , p.152.

(35) Mookerji. R.K., Indian Shipping.. . , p.45.

(٣٦) الدقل: اسم لجذع النخلة. وهذا دليل على ا<ادة الأصلية للصواري.
.٢٦٤حورانيN العرب وا<لاحةN ص 

ويسمى الدقل في البحر الحبشي وبحر الصe باسم الدولي.
.N٧٤ ص ١ا<سعوديN مروج الـذهـبN ج 

.N٢٧٠ ص ٥٨(٣٧) ماركو بولوN الرحـلـةN ص 
.٢٦٤) حورانيN العرب وا<لاحةN ص ٣(٨

(39) Jones. J. W. The Travels of Ludovico... , p. 152.

 Nالقاهرة Nسفن الأسطول الإسلامي وأنواعها ومعداتها في الإسلام N١٩١٣(٤٠) عبد الفتاح عبادةN
.٣٣-N٢٢ ص ١٠ص 

٤) يعني ترك الأشجار لتجف بعد قطعها أنهم ]كثون فترة طويلة لأنه من ا<عروف أن الشجر١(
ا<قطوع يحتاج لفترة طويلة حتى يجف.
.١٣٠(٤٢) السيرافيN سلسلة التواريخN ص 

 S.Maqbul Ahmed, Indo Arab Relations,(New Delhi 1975 ), p.85.

.Hirth, Chau-Ju-Kua, p.34 جالونات. ٤٨) البوشل يساوي ٣(

٤) بلغت السفن حدا من الضخامة لدرجة أنها كـانـت تحـمـل فـوقـهـا بـعـض ا<ـراكـب الـصـغـيـرة٤(
لتستعe بها على الإبحار في ا<ياه الضحلةN أو الذهاب إلى ا<وانئ التي لا تستطيع تلك السـفـن

الضخمة الوصول إليها لرداءة مرساها.
Jones. W.J.: The Travels of Ludovico.. . , p.135.

(45)Davidson, B., Lost Cities, p. 183.

.٩(٤٦) ميشيل مولاتN ا<سالك البحرية للاتصالاتN ص 
(47)Jones. J. W., The Travels of Ludovico.. . , p. 145.

(48) Mookcrji. R. K, Indian Shipping.. . , p. 145.
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(٤٩) أعتقد أن حالة السحب هذه كانت تتم عندما تدخل السفن الكبيرة ا<يـاه الـضـحـلـةN أو فـي
حالة دخولها ا<وانئ الصغيرة أو ذات العمق البسيط. ويؤيد كلامي هذا قول ابن بطوطة في جاوة:
«.. . وسافرنا في البحر فوصلنا بعد أربعة وثلاثe يوما إلى البحر الكاهل وهو الراكدN ولا ريح
فيه ولا موج ولا حركة مع اتساعهN ولأجل عبور هذا البحر تتبع كل جنك من جنوك الصe ثلاثة

N«مراكب تجدف فتجرأ
.٤١٣ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

.٢٧٠(٥٠) ماركو بولوN الرحـلـةN ص 
 Nالقـاهـرة) Nالسفن الإسلامية على حروف ا<عجم Nص ١٩٧٩(٥١) درويش النخيلي N(٢٩.

.٧(٥٢) النخيليN السفن الإسلامـيـةN ص 
(٥٣) الطريدة نوع من سفن البحر ا<توسط كانت تحمل بالخيل وراكبيهاN كما كانت تستعمـل فـي
الأسفار البحريةN أي أنها استعملت كسفن حربية وكسفن تجارية. النخيليN السفن الإسلاميةN ص

٩١-٩٠.
.٢٦٦(٥٤) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

(٥٥) كان اسم البارجة يرد مرادفا للقرصان. فالقراصنة خصوصا في سواحل الهنـد هـم الـذيـن
كانوا يستعملون البوارج.

.٬١١٤ ٬٩٧ ٬٨٦ ٨٥انظر بزركN عجائب الهـنـدN ص 
(٥٦) بيرة وردت عند البيروني بهذا الاسم. وكانوا يطلقون كلمة بيرة على السـفـن عـنـدمـا تـسـيـر

متعاقبة متوالية.
.N١٤ الندويN أسطول كجـراتN ص ١٤٨البيرونيN تحقيق ما للهند من مقولـةN ص 

.١٠(٥٧) النخيليN السفن الإسلاميةN ص 
(58) John Edye:  On the Native Vessels of India and Ceylon, In J.O.R.A.S. vol. 1, p.10.

.٢٧٠(٥٩) ماركو بولوN الرحـلـةN ص 
(٦٠) يقصد بالاستعمال حتى الآن نوع ا<ركب فقطN ولكن أسلوب صناعته مختلف عن الأسلـوب

القد� الذي هجر من زمن غير معروف بالضبطN حيث استخدم ا<سمار في صناعته.
.١٤٠-١٣٥(٦١) عمان وتاريخها البحريN ص 

(62)Edye. J.: On the Native Vessels.. . , p. 13-12.

(٦٣) يبدو أن الحصير كان يستعمل لحماية البضائع من البلل.
(64) Ibid, pp.13-12.

.١٤٥-١٤٣(٦٥) عمان وتاريخها البـحـريN ص 
.١٤٢-١٤١(٦٦) ا<صدر نفـسـهN ص 
.١٤٨-١٤٧(٦٧) ا<صدر نفـسـهN ص 

.٣٦٩-٣٦٨(٦٨) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
.٢٥٤(٦٩) ابن منكلىN الأحكام ا<ملوكـيـةN ص 

(٧٠) ملفقة: ضمت قطعة منها إلى أخرى.
(٧١) الدرس: الدوس.

(٧٢) الدسر: ا<فرد دسار شيء كالليف تشد به ألواح السفينة.
 هذا النوع منّ(٧٣) يرسم النويري السكندري صورة طريفة تبe لنا العادات التي يأخذ بها نواتي
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ا<راكب في المحيط الهندي والبحر الأحمر خلال سفرهم أو اقترابهم من بر أو جبل فيقول: «ومن
عادة الجلبة في سيرهاN إذا قربت من بر عنده جبلN أن يقف بعض النواتية بقلة ويسلم على الجبل
Nويقول: أيها الجبل هذا مركب الناخودا سافر من البلد الفلاني يريد البلد الفلاني خاطرك معك
ور�ا طبخ شيئا من أرز ورمى به في البحر ويقول له: هذه ضيافتك أيها الجبل وهذا فعلهم في
كل جبل يرونهN وكذلك في بحر عيذاب يجمع من التجار ما يؤكل ويرمى في البحر برسم الهدية.
ومن عادتهم إذا لم يكن عندهم ريح يذبحون دجاجة سوداء أو جديا أسودN ويلطـخ بـدمـه أصـول
الصواري ويبخر بالعود القماري. قال بعض التجار: رأيت نوتيا وقد أخذ السكe وهو يحارب في
الهواء وحده فسألته عن ذلك. فقيل لي إنه يقاتل الريح لتخلفه عنا. وقال أيضا أقمنا جمعة وليس
معنا ريح. والبحر كأنه جامد ونحن في اللجةN فأخذوا قلة مجوفة البطن وجعلوا فيها من جميع
أنواع البضائع وصورها على شكل ا<ركبة بالصواري والقلوع وعملوا في الصواري شموعاN ونزل
النواتية في سنبوك وأخذوا القلة وطافوا بها في البحر سبع دورات حول ا<ركب ثم تركوا القلة في
ا<اء تعوم والشمع يقدبها وقالوا هذه هدية البحر»N فلم تزل القلة على وجه ا<اء حتى يأتي الهواء

فيقوى عليها ا<وج فيأخذها و]ضي بها».
.٢٩-  ٢٨       النخيليN السفن الإسلامـيـةN ص 

(٧٤) الكقل: شجر الدوم.
.٤٧-  ٤٦(٧٥) ابن جبيرN الرحـلـةN ص 

.٤١٨(٧٦) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
(٧٧) ا<رجع السابق نفسه.

(78)W.U.Morelan: The Ships of the Arabian... , Part(1), p.64.

(٧٩) لا تحط أبدا وأعتقد أنه يقصد أنها لا تلف أو تطوي مثل الشراع.
(٨٠) أسماء لأنواع من ا<راكب تتبع الجنكN ويبدو أنها مختلفة الأحجام وأكبرها النصفي فالثلثي

فالربعي.
.٣٧٧- ٣٧٦(٨١) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

eراجع إلى اختلاف الحجم رغم أن السفينت Neفي الروايت e(٨٢) يبدو أن اختلاف عدد الجداف
Nمن نوع الجنك. وطبيعي أن يكون هناك اختلاف في حجم النوع الواحد من السفن حسب صانعيها

وأماكن صناعتها.
وعلى الرغم من أن ابن بطوطة لم يذكر حجم الجنكN ولم يرد حجمه في مصادر أخرى فلا بد من
قدر من الخيال لتصور حجمه. وذلك في ضوء ا<علومات التي ساقها لنا رحالتنا. وهذا التصـور

قابل للصدق كما أنه قابل للمناقشةN على كل إنها محاولة.
 رجلا صفe فكل جداف يحتاج٣٠ إلى ١٥فإذا كان على حد قول ابن بطوطة إن المجداف عليه من 

في وقفتهN إلى مسافة من أربعة إلى خمسة أقدام تقريبا لكي يجدف. إذا يتراوح طول المجداف
 eو ٣٥ و ٢٨داخل ا<ركب ما ب Nويكون٧٥ إلى ٦٠ قدما في الحالة الأولى Nقدما في الحالة الثانية 

هذا هو عرض ا<ركب بالتقريب.
وإذا كانت السفينة بها عشرون مجدافا كالصواريN أي عشرة على كل جانب. فما هو طول الجزء
البارز خارج السفينة ? لم يذكر ابن بطوطة كم طول الصاري الذي يختلف من سفينة إلى أخرى.

مائة وثلاثe قدما. فإذاوكما مر بنا فإنه يبلغ أحيانا ستe قدما طولا وأحيانا يصل إلى 
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عرفنا أن ا<لاح في يومنا هذا يجدف �فرده �جداف يبلغ طوله حوالي عشرة أقدامN ولكن ذلك
في قارب صغير فمن الطبيعي أن سمك مجداف القارب يختلف عن سمكه في الجنكN إذ ]كننا
افتراض أن الجداف في الجنك يخصه من ثلاثة إلى أربعة أقدام فيكون طول الجزء الـبـارز مـن

 قدما. وبإضافة٦٠ إلى ٤٥ قدماN وفي الحالة الثانية من ٣٢ إلى ٢٤السفينة في الحالة الأولى من 
طول المجداف داخل السفينة إلى طوله خارجها نجده �اثل الصاري طولا. وتقريبا يحتـاج جـزء

 قدما أمامه ومثلها خلفه لحرية الحـركـة١١ إلى ٨المجدات البارز خارج السفينة إلى مسافـة مـن 
 قدما في الحالة الثانية. إذا٢٠ إلى ١٥أثناء التجديفN وحتى لا يصطدم بالمجدات المجاور له. ومن 

 قدما في الحالة الأولىN وهذا١٧٦ إلى ١٢٨يكون طول وسط السفينة الذي به المجاديف يبلغ من 
 قدم في٤٠٠ إلى ٣٠٠نتيجة ضرب ا<سافة التي يتحرك فيها المجداف في عدد المجـاديـفN ومـن 

الحالة الثانية. وبإضافة طول ا<قدمة وا<ؤخرة وتبلغ كلتاهما طـولا كـمـا هـو مـلاحـظ فـي أغـلـب
السفن حوالي نصف طول وسط السفينة أو أكثر قليلا. فيكون طول الجنك في الحالة الأولى من

 قدم. وأرجح أن يكون حجم الجنك أقرب٦٠٠ إلى ٤٥٥ قدماN وفي الحالة الثانية من ٢٦٤ إلى ١٩٢
للحالة الثانية نظرا لضخامته.
.٤١٣(٨٣) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

(٨٤) يبدو أن البيوت نوع من الغرفN أما ا<صاري فكما هو واضح فإنها تشبه الجناح بالفندق أو
غرفة فخمةN حيت إنه ملحق بها مرحاض خاص وهو السنداسN أما الغرف فيبدو أنها للإقامـة
الجماعية. ولكن هذا مجرد رأي لأن ابن بطوطة في موضع آخر يقول: «إن تجار الصe قد اكتروا
ا<صاري ذاهبe وراجعe. ولصهري مصرية أعطيكما لكنها لا سنداس منها.» فهناك مصاري لا
يوجد بها السنداس. كما يقول أيضا: «فقلت له أريد مصرية لا يشاركني فيها أحد لأجل الجواري».
فمعنى ذلك أيضا أن ا<صاري ]كن أن يكون فيها أكثر من واحد. ولهذا لا ]كننا وضع تحـديـد

واضح <اهية الغرف وا<صاري وإن كان واضحا أن ا<صاري أعلى درجة وأفخم من الغرف.
.٣٧٧ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

(٨٥) إن الزراعة على ظهر ا<ركب تدل على ضخامة حجمه فضلا عن طول الرحلة التي يقطعها.
.٣٧٧- ٣٧٦(٨٦) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

(٨٧) يقول طرفه بن العبد في معلقته:
كأن حدوج ا<الكية غدوة خلايا سفe بالنواصف من دد

الحدوج مراكب النساء واحدها حدج-ا<الكية نسبة إلى مالك مـن بـنـي ضـبـيـعـة-الخـلايـا الـسـفـن
العظام-النواصف واحدتها ناصفة وهي موضع مـتـسـع مـن الأوديـة. وقـيـل هـي مـجـاري ا<ـاء إلـى

الأودية-وددد-اسم ا<كان.
أبي بكر محمد بن القسم الانباري. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. تحقيق عبد السلام

.N١٧٥ ص ١٩٨٠هارون-القـاهـرة 
N ص١٩٤٩ كانون ٤٣(٨٨) حبيب الزيات «معجم ا<راكب والسفن في الإسلام»N مجلة ا<شرقN السنة 

٣٣٣.
.N٣٠ ص ١٩٤٥ياسe الحمويN تاريخ الأسطول العربيN دمـشـق 

.٣٤١(٨٩) سعاد ماهرN البحرية في مصر الإسلاميةN ص 
(90) John. E, On the Native Vasels... , pp.12-11. Toussaint, A History of the Indian Ocean, p. 56.
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(91) John. E., On the Native Vassels... , pp.. 12-  11. Toussaint. A History of the Indian Ocean, p.56.

(92) Ibid, p.13.

(93) Ibid, p.13.

.٤٠-٣٩(٩٤) بزركN عجائب الهـنـدN ص 
.١٥٣(٩٥) عمان وتاريخها البـحـريN ص 

(٩٦) الزور �عنى القارب. والعرب تقول لكل مفرد تو ولكل زوج زو. والزو القـريـنـان مـن الـسـفـن
وغيرها. وجاء زوا إذا جاء هو وصاحبه.

.٥٨النخيليN السفن الإسلامـيـةN ص 
.٣٧٧-٣٧٦(٩٧) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
.٣٧٧-٣٧٦(٩٨) ابن بطوطةN الرحلةN ص 

Nواضح أن سعة هذا النوع من السفن مبالغ فيها. فإذا كانت السفينة منحوتة من خشبة واحدة (×)
فهذا أمر قابل للنقاش. إن ارتفاع الشجر العالي يبلغ حوالي مائة وثلاثe قدما. ومن ا<عروف أن
ساق الأشجار يختلف في سمكه عند الجذع حيث يكون أسمك منه عند القمة. فإذا أخذنا أطول
جزء يكون متجانسا في السمك والاستقامة إلى حد ما فر�ا وصل الطول إلـى مـائـة قـدم. وإذا
افترضنا أن محيط الشجرة يبلغ اثني عشر قدما أو أزيد قليـلاN لأنـه مـن ا<ـعـروف أن الأشـجـار
مستقيمة الجذع والساق العمودية ا<ستقيمة يكون جذعها أقل سمكا من الأشجار كثيرة الأفرع.
ولنفترض جدلا أن محيط الشجرة يصل إلى ثلاثe قدما فإن البعد بـe جـانـبـي الـسـفـيـنـة بـعـد

 قدمN لأن٧٠٠تجويفها سيكون حوالي سبعة أقدامN أي أن مسطح السفينة من أعلى يبلغ حوالـي 
قاع السفينة سيكون أقل طبعا. وهذا ا<سطح لا يسع مائة وخمسe رجلا. لأن الرجل يحتاج على
الأقل لحوالي اثني عشر قدما لكي يقف أو يجلس دون حركة. وأرى أن العدد ر�ـا كـان خـمـسـة
عشر رجلا. والخطأ إما مطبعي وإما من ابن الوردي أو �ن نقـل عـنـه الحـكـايـة. وقـد كـان ابـن

الوردي صادقا حe سرد هذا الخبر مسبوقا بقوله (يحكى)N أي أنه لم يشاهد.
 Nمصر Nخريدة العجائب وفريدة الغرائب N(سراج الدين ابن حفص) ص١٢٨٠(٩٩) ابن الرودي Nهـ 

٨٠.
(١٠٠) يبدو أن السنبوق لأنه كان أكثر انتشارا فقد كان أكـثـر شـهـرة. فـقـد لاحـظـت أنـه إلـى الآن
مازالت تتردد أغنية شعبية على سواحل البحر الأحمر التيمة الرئيسة فيها أو ا<ذهب تتحدث عن

السنبوق.
(101) Witer J: The Travels of Ludovico.. . , p. 154, Kunud R.: Indian.Shipping.. . , p.145.

.٬١٧٢ ٬١٦٩ ١٢٦(١٠٢) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
.٣٤٩-٣٤٨(١٠٣) سعاد ماهرN البحرية في مصر الإسلامـيـةN ص 

.٬١٧٢ ٬١٦٩ ١٢٦(١٠٤) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
.٬١٤٦ ١٣١(١٠٥) عمان وتاريخها البحريN ص 

(106)Kunud. R. Indian Shipping.. . , p. 145.

.١٤٨-١٤٧(١٠٧) عمان وتاريخها البـحـريN ص 
 (108)S.D.Goitein: The Eyewitness Reports.. . , p.253.

.١٣٢(١٠٩) عمان وتاريخها البـحـريN ص 
(١١٠) ابن يامن ملاح مشهور من أهل هجر ورد اسمه أكثر من مرة فـي الـشـعـر فـذكـره الأعـشـى



261

الهوامش

أيضا.
فلما استقلت قلت نخل ابن يامن أهن أم اللاتي تربت يترب

Nوشبه سفنه بالنخل في علوها وتربت (تربى) يترب Nابن يامن eسف Nوهو يقصد بنخل ابن يامن
 Nبيروت Nص ١٩٧٤يغتني ويفتقر وهو من الأضداد. ديوان الأعشى Nالحيزوم:٢٥١ Nحباب ا<اء: ا<وج .

الصدر يقال له حيزوم وحز�N والشطرة الأخيرة من البيت الثاني يشبهها بلعبة يلعبهـا الأطـفـال
بأن يخبئوا شيئا في التراب ثم يقسموه باليد.

.١٣٥ابن الأنباريN شرح القصائد الـطـوالN ص 
.٣٦٩(١١١) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

(١١٢) الغراب: نوع من ا<راكب أخذه العرب عن القرطاجنيe والرومان وغيرهم مـن أ¢ الـبـحـر
ا<توسط. وقد سمي بذلك لأن مقدمه يشبه رأس الغراب أو الطائر ويسير بالشراع أو المجاديف

التي يبلغ عددها مائة وأربعe إلى مائة وثمانe مجدافا.
.N٣٥٩ سعاد ماهرN البحرية في مصر الإسلاميـةN ص ٢٦٣ابن منكلىN الأحكام ا<ملوكيـةN ص 

.٣٦٩-٣٦٨(١١٣) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
 من ا<تـر. أبـي دلـف٧٥٬٠ من ا<ترN وا<ـعـمـاري يـعـادل تـقـريـبـا ٥٨٬٠(١١٤) الذراع البـلـدي يـعـادل 

.٤٠الرسالة الثانيةN تحقيق بطرس بولغاكوفN ترجمة محمد منير موسىN القاهرةN ص 
(115)K.M.Panikkar, India and the Indian Ocean

.N١٢٣ عمان وتاريخها البحـريN ص ٣٦٤(١١٦) سعاد ماهرN البحرية في مصر الإسلاميـةN ص 
.٣٧٨- ٣٧٧(١١٧) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

.٬٤٠٤ ٣٨٧(١١٨) ا<صدر نفـسـهN ص 
.١٥٣(١١٩) عمان وتاريخها البـحـريN ص 

.١٥٣(١٢٠) ا<صدر نفـسـهN ص 
(١٢١) لاحظت أن هذه التسمية ما زالت تطلق إلى الآن على القوارب الصغيرة في منطقة البحر

الأحمرN أو القوارب ا<علقة على جوانب سفن الصيد الكبيرة.
.١٠٥(١٢٢) عمان وتاريخها البـحـريN ص 

 Nالقاهرة Nالعمارة في مصر القد]ة Nص ١٩٧٠(١٢٣) محمد أنور شكري N٢١٢.
 Nالقاهرة Nالأهرامات ا<صرية Nص ١٩٨٢أحمد فخري N٢٣-٢٢.

هوامش الفصل الرابع
- ا<وانئ٢- وسيلة النقل ومدى ملاءمتها-١) يرتكز النشاط التجاري في رأينا على محاور أربعة: ١(

- أسلوب التعامل مع التجار.٤- السلع ومدى قابليتها للتداول-٣ومدى صلاحيتها للحركة ا<لاحية-
Nمـصـر Nالإ<ام بأخبار من بـأرض الحـبـشـة مـن مـلـوك الإسـلام N(تقي الدين احمد) (٢) ا<قريزي

N ج١٩٥٦. ياقوت (شهاب الدين بن عبد الله)N معجم البلدان (ثمانية أجزاء)N مصرN N٣٥ ص ١٨٩٥
.N١٢٨ ص ٨

(3)Davidson, The African Past, p. 101.

(4) Mathew G. Chinese Porcelain in East Africa and on the Coast of South. Arabia  in Oriental Art

1956, vol. ll., U.S.A. p.52.
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(5) Coupland, East Africa and its invaders, p.37.

.٢٤١بدر الدين الصينيN العلاقات بe الصe والعربN ص 
(6) Davidson, The African Past, p. 101.

.١٦٩(٧) ابن بطوطةN الرحلةN ص 
(8) Barbosa. D, A Description of the Coasts of the East Africa And Malbar in the Beginning of 16th

Century, U S.A. 197, p.p.13-12.

(9) Barbosa, A Description of the Coasts of the East Africa, p.p.13-12.

.٨٦(١٠) سعيد علي ا<غيريN جهينة الأخبار في تاريخ زنحبارN تحقيق عبد ا<نعمN القـاهـرةN ص 
) ذكرها الإدريسي مومباسا وصحة الاسم منبسة.١(١

 Nالقـاهـرة Nص ١٩٣٩قائمة الأعلام الجغرافية التي حققها مجمع فؤاد الأول للغة العربية N٣.
.١٣٢) الإدريسيN نزهة ا<شـتـاقN ص ٢(
.١٣٢) ا<صدر نفسهN ص ٣(

(14) A.Strong, A History of Kilaw, in, J.A.S. April, 1895, p.411.

.N٤٣٨ ص ١٩٦٣(١٥) حسن أحمد محمودN الإسلام والثقافة العربية في أفريقياN القـاهـرة 
(١٦ط) ويطلق عليها ا<ؤرخون سفالة الزنج ويدين أهلها بالإسـلامN وتـقـع جـنـوبـي خـط الاسـتـواء
(موزمبe). وهي مدينة دائبة الحركة وكانت أسواقها تعج بالذهب والنحاس والحديد ا<ستجلب

من ا<ناجم الداخلية.
.N٢٣ ا<قريزيN الإ<امN ص ٣٥الإدريسيN نزهة ا<شتاقN ص 

) 8تد سواحله فيما يلي نهر الزمبيز جنوبا.Safalaكما يذكر جيان أن إقليم سفالة (
وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية.

 Nالقاهرة Nنقله إلى العربية ملخصا الأمير يوسف كمال Nربان سفينة Nص١٩٢٧ هـ / ١٣٤٥جيان Nم 
٤٤٤ .Richard W., African Civilization before the Batuuree p.40.

ويذكر القزويني طريقة التجارة بسفالة: «يحمل التجار إليها الأمتعة ويضعونها في أرض قـريـبـة
منهم ويرجعونN ثم يأتي أهل سفالة ويتركون ما يوازي قيمة ا<تاع من الذهب بجانبه». القزويني

.٤٤(زكريا بن محمد)N آثار البلاد وأخبار العبادN بيروت ص 
(17) Coupland, East Africa and Its invaders pp.29-27, G.S.P. Freeman, The

Medieval History of the Coast of Tanganyika, Berlin, 1962p.88.Martin A. Klein, Respective on the

African past, p.326. Neville Chittect Kilawa on Islamic Trading City on the East African Coast, 1974,

p.239.

(18) Chittect. N., Kilwa on Islamic Trading, p.240.

(19) Chittect N., Kilaw on Islamic Trading City, pp.238-239.

(20) Freeman. G, the Medieval Trad, p.326.

.٢٣٢٩) ماركو بولوN الرحـلـةN ص ١(
.٣٢٧) ا<صدر نفـسـهN ص ٢(٢
.٢١٥) زنجبار أصلها بر الزنجN ا<غيريN جهينة الأخـبـارN ص ٣(
)٤ Nنخبة الدهر في عجائـب الـبـر بـطـربـورغ N(شمس الدين أبو عبد الله) ص٢١٨٦٤) الدمشقي N

١٦٢.
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.٢٦٤(٢٥) بازل دافيدسونN أفريقيا تحت أضواء جـديـدةN ص 
(٢٦) دليل ثراء من يعمل بالتجارة في أن أحدهم خاطب ا<قدسي بقوله: «أخشى إن دخلت عدن
Nوآخر دخل �ائة دينار فرجع بخمسمائة Nفسمعت أن رجلا ذهب بألف درهم فرجع بألف دينار

وآخر بكندر فرجع �ثله كافورا طلبت نفسك التكاثر.. . فلما دخلتها سمعت أكثر �ا قاله».
أ-الكندر نوع من السفن.

 Nلـيـدن Nأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم N(شمس الدين) ص ١٩٠٩ا<قدسي N٩٧.
) فضلا عن هذا ا<وقع ا<هم فإن رعاية مصر لعدن وعلاقتها الطيبة بحـكـامـهـا جـعـلـتـا عـدن٢(٧

تتمتع �ا لم تحظ به موانئ أخرى مقابلة لها على الخليجN مثل: جيبوتيN وزيلعN وبربرة.
 Nلـيـدن Nتاريخ ثغر عدن Nج ١٩١٦(٢٨) بامخرمة Nص ١ N٥٧-٥٦.

. دار٤٣٧٦) العمريN (ابن فضل الله)N مسالك الأبصار فـي �ـالـك الإبـصـارN مـخـطـوط رقـم ٢(٩
 وجه.N٩٨ ورقة ٥الكتبN ج 

.N٢٠ ص ٥القلقشندي (أبو العباس احمد)N صبح الأعـشـىN ج 
.٥٨(٣٠) بامخرمةN تاريخ ثغـر عـدنN ص 

Nالشرق والغرب أواخر العصور الوسطى eطرق التجارة الدولية ومحطاتها ب N(٣١) نعيم زكي فهمي
 Nص ١٩٧٣مـصـر N١٣٨-١٣٧.

 Nعـمـان Nعبد اللـه eوترجمة محمد أم Nصحار عبر التاريخ Nص ١٩٧٩(٣٢) اندرو ويليامسون N٩N
١٠.

(٣٣) نوال حمزة الصيرفيN النفوذ البرتغالي في الخليج العـربـي فـي الـقـرن الـعـاشـر الـهـجـري /
 Nالـريـاض Nص ١٩٨٣السادس عشر ا<يلادي N٣٨-  ٣٧.

 (34)R.Guest, ‘’ Zufar in the Middle Ages in Islamic Culture 1935, vol. 9, p.407.

.٤١عمان وتاريخها البحريN ص 
.٣٤٠ماركو بولوN الرحـلـةN ص 
.٣٤١-٣٤٩(٣٥) ا<صدر نفسهN ص 

.١٨٠ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
(٣٦) عبد الرحمن عبد الكر� العانيN دور العمانيe في ا<لاحة والتجارة الإسلامية حتى القرن

 Nعـمـان) Nص ١٩٨١الرابع الهجري N(٣١- ٣٠.
(٣٧) عبد الرحمن عبد الكر� العانيN دور العمانيe في ا<لاحة والتجارة الإسلامية حتى القرن

 Nعـمـان) Nص ١٩٨١الرابع الهجري N(٣١- ٣٠.
Nتجارة العراق البحرية مع إندونيسيا حتـى أواخـر الـقـرن الـسـابـع الـهـجـري N(٣٨) عادل الألوسي

 Nص ١٩٨٤(الـعـراق N(٧٦.
.١٢١(٣٩) نعيم زكيN طرق التجارة الدوليةN ص 

 (40)E.shtor, A Social and Economic History.. . , p167.

) <زيد من التفاصيل عن سيراف انظر:٤(١
 Nليدن Nالقسم الأول Nالطبعة الثانية Nص ١٩٦٧ابن حوقل (أبى القاسم) صورة الأرض N٢٨٢- ٢٨١N

 Nكمبردج Nتحقيق ليسترانج Nفارس نامة Nص ١٩٢١ابن البلخي N١٣٧ - ١٣٦.
N تجارة العراق البحرية.N٢ الألوسي ١٣١نعيم زكيN الطرق التجاريةN ص 

  (٤٢)S.D.Goitein: The Eyewitness Reports on an Expedition of the King of Kish( Qais )Against Aden,
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in( B.S.O.A.S. )No 16,1954, p.247 ‘’Commercial. Relations‘’, Translated by ‘’Soeyeed U‘’ p285.

.١٣١(٤٣) نعيم زكيN الطرق التجاريةN ص 
(44)Sir Arnold T. Wilson: The Pesian Gulf, Oxford, 1928, p. 105.

(45) Barbosa, A Description of the Coasts.. . , p/p. 43-  41.

(46)Arnold T., The Persian Gulf.. . , p.p.. 106- 105.

(47) Barbosa, A Description of the Coasts.. . , p. 44.

(٤٨) يقصد بالبحر هنا الخليج الإسلامي.
.١٥) ابن البلخيN فارس نـامـةN ص ٤(٩

(٥٠) يلاحظ أن سيراف كانت داخل الخليج ثم حل محلها قيس قرب مدخل الخليجN وحل محـل
قيس هرمز على مدخل الخليج.

٥)«وحسبك بلاد الهند. ففي بحرها الدر وفي برها الذهب وفي جبالها الياقـوت وا<ـاس وفـي١(
شعابها العود والكافور ومن حديدها سيوفنا. وبها معادن الحديد والزئبق والرصاص. ومن بعض

نباتها الزعفران. وفي بعض أوديتها البلور. خيراتها موفورة وأسعارها رخيصة».
 وجه.N٣ ورقة ٥العمريN مسالك الأبصارN ج 

.٣٢١(٥٢) أطلق عليها ماركو بولو اسم جوزيرات. ماركو بولوN الرحلةN ص 
وجد البرتغاليون عند قدومهم نفوذا قويا للمسلمe في كجرات بحيث إن ملوك أو أمراء كجرات

.eأرسلوا إلى مصر لتكوين أسطول جديد <قاومة البرتغالي
 Nاستنـبـول Nمرآة ا<مالك Nص ١٣١٣سيدي ريس N٢٧ م.

.٣٢١(٥٣) ماركو بولوN الرحـلـةN ص 
.٣٦٧(٥٤) يطلق عليها ابن بطوطة كنباية. ابن بطوطة الرحـلـةN ص 

.٣٦٧(٥٥) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
Nحيث إن الهند منطقة إنتاج رئيسة للقطن N(٥٦) إن استيراد كمباي للقطن هنا أمر مشكوك فيه

ور�ا يكون ا<قصود منسوجات قطنية.
.١٧١(٥٧) نعيم زكيN طرق التجارة الدولـيـةN ص 

 م) التي حسمت الأمر تقريبا١٥٠٩ ه / ٩١٥(٥٨) حدثت بها ا<وقعة الشهيرة �وقعة ديو البحرية (
لصالح البرتغاليe ضد ا<ماليك في مصر وحلفائهم من بعض أمراء الهند ومنهم حاكم ديو.

 Nلشبـونـة Neتحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغالي N(الشيخ) ٤١- ٤٠ / ص ١٨٩٨زين الدين.
) يذكر باريوسا أن ديو كانت تصدر الخيولN وكما نعرف فإن الهند كانت تستوردها مـن شـبـه٥(٩

الجزيرة العربية. وما شاهده باريوسا في الغالب هو سوق ترد إليـهـا مـنـتـجـات الـعـالـم المخـتـلـفـة
ويأتيها التجار من الشرق ومن داخل الهند نفسها.

Barbosa, A Description of the Coasts.. . , p . 59.

(60) Barbosa, A Description of the Coasts.. . , p.p.61-  59.

.١٧١نعيم زكيN التجارة الدولـيـةN ص 
N أبلغ مولاه ملك البرتغال أنه عرض على السيف كل١٥٠٩(٦١) بعد استيلاء البوكرك على جوا عام 

عربي مردفا بذلك بقوله: «حيثما أمكن العثور على عربي كان إفلاته من يده من المحالN وأنه كان
]لأ بهم ا<ساجد ويضرم فيها النار».
.٤٦بانيكارN آسيا والسيطرة الغربية ص 
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وهذا خير شاهد على ماهية الاستعمار الأوروبي وهو لا يختلف في شيء عما فعله التتار.
.١٧٢(٦٢) نعيم زكيN طرق التجارة الدولـيـةN ص 

(٦٣) أطلق عليها ابن بطوطة قاليقوط.
(٦٤) يذكر ابن بطوطة سببا وجيها لازدهارها وهو أنه عندما ينكسر مركب في بلاد ا<لـبـار فـإن
Nأي للحاكم إلا في كاليكوت فإن كل صاحب بضاعة يأخذها Nحمولة ا<ركب ا<نقذة يذهب للمخزن

ولذلك عمرت وكثر تردد الناس عليها.
.٣٧٨ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

.١١)N ص N١٩٦٢ يناير ١٣(٦٥) الأستاذ أبو الصلاح «كيرالة القد]ة والعرب»N (ثقافة الهندN مجلد 
.٣٧٨(٦٦) ابن بطوطةN الرحلةN ص 

وقدم الرحالة عبد الرازق السمرقندي صاحب مطلع السعدين ومجمع البحرين والذي زار كاليكوت
في النصف الثاني من القرن الخاص عشر ا<يلادي وصـفـا حـيـا لـهـا فـقـال. «هـي مـديـنـة كـبـيـرة
Nوالحبشة Nوالهند Neمثل: الص Nمتمدينة يوجد فيها عدد كثير من التجار من شتى نواحي العالم
وفارسN وسيلان وغيرها. وفيها عدد كبير من ا<سلمe وهـم مـن سـكـان الـبـلـدة وقـد بـنـوا فـيـهـا
مسجدين بإذن ملك كاليكوتN وعe ا<لك للمسلمe قاضيا يحكم بينهم فيما يخص أمور دينهم.
ويسود الأمن في بقاعها حتى أن التجار يتركون أمتعتهم في السوق أينما شـاءوا تحـافـظ عـلـيـهـا
الحكومة وتراعيها. وكان ثغر ا<دينة لا مثيل له في النشاط التجاري وازدحام النـجـار مـن سـائـر

أرجاء العالم».
.١٢-  ١١أبو الصلاحN كيرالة القـد]ـةN ص 

 الآن.Travancore في ترافنكور Colam(٦٧) تقع كولام أو كولم 
Nadwi., Muslim Colonies.. . , p.483.

.٣٧٩(٦٨) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
.٣٧٩(٦٩) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

N(٧٠) كان نظام صيد اللؤلؤ نظاما غريبا أيضا فكان صيادو اللؤلؤ يصيدون طوال الأسبوع لحسابهم
عدا يوم الجمعة فهو لحساب مالك ا<ركب. وفي نهاية موسم اللؤلؤ يقضون أسبوعا يتعاونون فيه

على الصيد لحساب هذا التاجر.
Barbosa, A Description of the Coasts.. . , p170.

(٧١) حدثت بهذا ا<يناء معركة حربية تحمل اسم ا<يناء بـe الأسـطـول ا<ـمـلـوكـي بـقـيـادة الأمـيـر
حسe وأسطول البرتغال بقيادة «ا<يديا الصغير». وقد انتصر الأسطول ا<ملوكي الذي تعاون معه

 م.١٥٠٨ هـ / ٩١٤أسطول ديو بقيادة حاكمها. وكان هذا عام 
.١٧٢نعيم زكي-طرق التـجـارة-ص 

.٣٩٩(٧٢) ساحل كروماندل هو ما أطلق عليه ابن بطوطة اسم ا<عبرN الرحـلـةN ص 
.١٧٤(٧٣) نعيم زكيN طرق التجارة الدولـيـةN ص 

.٣٠٧(٧٤) ماركو بولوN الرحلةN ص 
(75) Barbosa, A Description of the Coasts.. . , p. 174.

. ماركو بولوN الرحلة٣٨N-  ٣٧-  الأدريسيN نزهة ا<شتاقN ص ١٥٩(٧٦) الدمشقيN نخبة الدهرN ص 
.٢٨٤ص 

يذكر باربوسا أن الذهب والفضة يحققان في سرنديب ربحية عالية عن أي مكان آخر.
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Barbosa, A Description of the Coasts.. . , p.170.

(٧٧) يبدو أن هذا التعنت في وصف ماركو بولو لهؤلاء بالج© والـذل لأنـهـم عـلـى حـد قـولـه: إذا
أوجبت الظروف الاستعانة بجند استعانوا بجند مسلمe من الدول المجاورة.

.٣٩٥(٧٨) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
.٨٦٠(٧٩) الدمشقيN نخبة الـدهـرN ص 

(٨٠) التانبول هو القات أو شيء شبيه بذلك.
 Nالقـاهـرة Nابن بطوطة ورحلاته تحقيق ودراسة وتحليل Nمؤنس eص ١٩٨٠حس N٩٩.

N(٨١) لا يستطيع ركاب السفن النزول بالجـزيـرة الـرئـيـسـة إلا بـإذن مـن الـسـلـطـان. ابـن بـطـوطـة
.٣٨٨الرحـلـةN ص 

(٨٢) من ا<عروف أن الليف لا يدبغN وأن الدباغة قاصرة على الجلود فقط. وأما العملية الخاصة
بالليف والاتيال فتسمى التعطNe حيث يعطن بتركه في ا<ياه حتى يتعـطـنN وهـي الـعـمـلـيـة الـتـي

وصفها ابن بطوطة بالدباغة.
.٣٨٤- ٣٨٣ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

(٨٣) جاء ذكرها عند ا<ؤرخe العرب كالدمشقي وابن خردذابة باسم جزيرة الرامني أو الرامي.
ويقول عنها ابن خردذابة: «وبعد سرنديب جزيرة الرامي.. وفي البحر ناس بيض يلحقون ا<راكب

سباحة وا<ركب في سرعة الريح يبيعون العنبر بالحديد يحملونه في أفواههم».
.N١٥٣ الدمشقيN نخبة الدهـرN ص ٦٥ابن خردذابةN ا<سالـكN ص 

.٢٨٤(٨٤) ماركو بولوN الرحلةN ص 
تذكرنا تلك الفقرة التي كتبها الرحالة الأوروبي بدور العرب التجاري في أنحاء المحيطN فهم أينما

وجدوا نشطت التجارة وازدهرت البلاد التي يتاجرون معها.
ولم يكن العرب جالبe للسلع التجارية فقطN ولكن جلبوا معهم ديانتهم وحضارتـهـمN وكـانـوا مـن
البساطة والأمانة �ا جعل أهل البلاد الذين يحتكون بهم يعتنقون ديانتهم ويتـمـثـلـون ثـقـافـتـهـم.
والفرق يبدو واضحا في جزيرتنا هذه في مدى التمثل الحضاري بe ساكني ا<وانئN حيث اختلط

بهم العربN وساكني الجبال الذين لم يختلط بهم العرب.
. ويصل بوغاز ملاكة ب٣٤e(٨٥) ملاكة هي الاسم الصحيح <لقا. (قائمة الأعلام الجغرافيةN ص 

.٤٤١بحر الصe والمحيط الهندي. (جيانN وثائق تجارية)N ص 
ويذكر صاحب حوليات ا<لايو أن العرب سموها ملقا أي ملتقى التجار من كل مكان.

محمد نخعي الحاج أحمدN نشاط ا<لايو التجاري في الفترة من القرن الخامس عشر ا<يلادي إلى
 Nالقـاهـرة Nدار العلوم Nرسالة ماجستير غير منشورة Nص ١٩٧٧القرن التسع عشر ا<يلادي N١٠٢.

(٨٦) لأهمية ملاكة توجه إليها البوكرك بنفسه على رأس أسطول من ثماني عشرة سفينة أقلع من
 م. وهناك أقدم على إحراق السفن التجارية التي١٥١١ ه ـ/ ٩١٧كوتشNe ووصل أمام ملقا في عام 

]لكها كل من العرب وتجار كمباي ا<سلمe والراسية فـي ا<ـيـنـاءN وأبـقـى عـلـى ا<ـراكـب الـتـي لا
]لكها ا<سلمون.

.٤٨انظرN بانيكارN آسيا والسيطرة الغربـيـةN ص 
(٨٧) جزر الهند الشرقية وإندونيسيا تسميتان <سمى واحد هو الجمهورية الإندونيسية اليوم التي
تشمل نحو ثلاثة آلاف جزيرة 8تد بe أستراليا وآسيا. ويعني اسم إندونيسيا بالضبـط «الجـزر

 م. وقد١٨٨٤ هــ / ١٣٠٢الهندية»N وقد استعمل للمرة الأولى من قـبـل أحـد الـعـلـمـاء الأ<ـان سـنـة 
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اختارت الحركة القومية الإندونيسية هذه التسمية كاسم رسمي للجمهـوريـة الإنـدونـيـسـيـة سـنـة
 مN وفضلت على اسم نيوسانتارا الذي يعني العالم الخارجـي أو الجـزر الأخـرى.١٩٤٥ هـ / ١٣٦٢

وكانت التسمية الأخيرة تستعمل في النصوص الجاوية في الـقـرن الخـامـس عـشـر ا<ـيـلاديN ثـم
استخدمه بعض العلماء الهولنديe في أوائل القرن العشرين ليدللوا على مجموعه جزائر الهنـد

الشرقية.
.٤٧٩فيصل السامرN الإسلام في إندونيسياN ص 

Barbosa, A Description of the Coasts.. . , p.p.192- 191.

.٢٩(٨٨) القزويني (زكريا محمد)N آثار البلاد وأخبار العبادN بيروتN ص 
.٤٠٩ابن بطوطةN الرحـالـةN ص 

N(٨٩) حكي أن صانعا اتخذ ثوبا من الديباج عليه صورة لسنابل قـمـح وقـفـت عـلـيـهـا الـعـصـافـيـر
فعرضها ا<لك على أرباب الخبرة فاستحسنوها إلا واحدا قال: «العصافير إذا وقفت على السنابل

أمالتها وهذا ا<صور عملها قائمة لا ميل فيها».
.٥٥- ٥٤القزوينيN آثار الـبـلادN ص 

.١٣٠(٩٠) بدر الدين الصينيN العلاقات بe الصe والـعـربN ص 
(٩١) أكد كل من ماركو بولو وابن بطوطة على عظمة ميناء زيتونN ولكن ماركو بولو بالغ في حجم
كمية الفلفل ا<وجودة مقارنا بينها وبe الإسكندرية. وهذا بعيد عن الواقع لأنـه مـن ا<ـعـروف أن
الصe ليست ا<نتج الوحيد للفلفل في المحيط الهنديN بل يشاركها في ذلك أغلب الجزر الآسيوية
والهند. كما أن تلك الدول ا<نتجة للفلفل لا تستورد الفلفل من دول أخرى. فلديها اكتفاء ذاتي. إذا
تبقى دول استيراد الفلفل وهي دول الخليج العربي وشبه الجـزيـرة الـعـربـيـة ومـصـرN ولـكـن هـذه
الدول جميعها تستهلك قدرا ضئيلا لأن ا<ستهلك الرئيس للفلفل في أوروبا. و<ا كـانـت الـنـسـبـة
الكبرى تصدر عن طريق الإسكندرية التي يصلها فلفل الصNe وكذلك فلفل جميـع دول المحـيـط
الهندي ا<نتجة له. و�ا أن السلعة ا<وجودة �يناء الزيتون بالصe ستصدر بحرا لا برا فإنها لا
بد من أن تذهب كلها أو أغلبها إلى الإسكندرية بالإضافة إلى ا<نـتـج ا<ـصـدر مـن بـاقـي مـنـاطـق

 % من١المحيط الهندي. إذا ليس من ا<عقول أن يتضاءل حجم الفلفل في الإسكندرية ليكون بنسبة 
حجمه في ميناء الزيتون.

أما <اذا ذهب ماركو بولو هذا ا<ذهب فإنه ر�ا صادف وجوده في الإسكندرية ميعادا غير مواعيد
تصدير الفلفلN فلم ير كميات كبيرة منه. وبا<ثل كان وجوده في الزيتون في موعد تصديره فرأى
كميات كبيرة. ثم إن اتخاذه الإسكندرية كمدينة للمقارنة لدليل على شهرة وعظمة الإسكندرية في

.eمجال التصدير في ذلك الح
N بدر الدين الصينيN العلاقات ب٤١٧e. ابن بطوطةN الرحلةN ص ٢٦٥(٩٢) ماركو بولوN الرحلةN ص 

.١٣٠الصe والـعـربN ص 
.٤١٧(٩٣) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

). بدر الدين الصيني٤١٧N(٩٤) يسميها ابن بطوطة الخنسا وهي اليوم ميناء كانتون. (الرحلةN ص 
.١٢٩العلاقات بe الصe والعربN ص 

ويذكر السيرافي أن أهل خانفو يلجأون أحيانا إلى كسر السفن الواردة أو حرقها لكي يقيم التجار
فترة أطول. ولم يعطنا السيرافي سببا لهذا وإن كنت أعتقد أنه في ظل إقامة التجار لفترة طويلة

ن من حدوث انتعاش اقتصاديN وإن كنت استبعد قول السيرافي لأن هذا ]كن أن ينفر التجارّ]ك
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من هذا ا<يناء.
.١٣السيرافيN سلسلة التـواريـخN ص 

.٬١٤ ١٣(٩٥) ا<صدر نفسهN ص 
(96)Hirth, Chau-Ju-Kua, p.p. 15-  14.

.٤٢٢-٤٢١(٩٧) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
.١٢٩(٩٨) لوقe هي تونكe الحاليةN بدر الدين الصينيN العلاقات بe الصe والـعـربN ص 

 N سيدة الكاشفN علاقة الصNe,١٢٩(٩٩) بدر الدين الصينيN العلافات بe الصe والعربN ص 
.٥٧ص 

.٤١٨(١٠٠) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
 اسم هذه ا<دينة فيقول: «فأما صينية الصFerande(١٠١) يذكر بدر الدين الصيني نقلا عن فران 

التي وردت في كتب العرب فهي اسم غير صيني وضع <دينة في الصNe ويظهر أنها محرفة عن
كلمة فارسية وهي «مهاجN«e كما جاء في تحقيـق الأعـراب لـصـادق الأصـفـهـانـي. و«مـهـمـا» فـي
السنسكريتية وفي الفارسية القد]ة معناه كبير. «فمهاجe» معناه «الصe الكبرى»N وصe كلان
هي صe الصe أول صينية الصe في الإدريسي. فكلمة «كلان» معناها كبرى. وبناء على ما جاء

في ا<غرب لابن سعيد أن صe الصe هي عاصمة بلاد «متري»N أي ولاية فوكe الحاضرة».
.١٣٠بدر الدين الصينيN العلاقات بe الصe والـعـربN ص 

(١٠٢) للتذكرة وا<قارنة فقد كانت توجد صورتان متشابهتان من حيت ا<ظهر ولكنهما مختلفتـان
في الجوهر: الأولى كان تجار المحيط الهندي يهادون أهل ا<وانئ ببعض ما يحملونه دون انتظار
مقابلN والثانية كان الرجل الأوروبي يستخدم الشكل فقط وهو الإهداءN ولكن الجوهر كان لصيد
الرقيق والاستعمارN وكان هذا هو السلوك السائد منه في أفريقيا وآسيا وأمريكا وأسترالياN لـم

يختلف السلوك أو الرجلN فكان واحدا في كل مكان وطأته أقدامه.

هوامش الفصل الخامس
) انظر الفصل الخاص بالطرق ا<لاحية.١(

(٢) �ا يدل على عظمة القاهرة ومكانتها كسوق عا<ية ما يرويه طافور: «إن أحسن وأبهى وأروع
شيء يراه ا<رء في القاهرة هو سوقها التي تعرض للبيع فيها أكداس هائلة وكميات ضخمـة مـن
شتى البضائع الواردة من الهند.. . وليس في القدرة تعداد جميع السلع التي يؤتى بها إلى هنا من
الهند.. . ثم توزع في مختلف أنحاء العالم. وهنا السوق الرئيسة لجميع تلك الأنواع التي وصفتها».

 Nمصر Nترجمة حسن حبشي Nرحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر ا<يلادي N١٩٦٨طافورN
.٩٧ص 

(٣) من ا<رجح أن ملح النشادر كان يستخدم في تجفيف وصبغ الجلود ا<دبوغة.
Hilmar C. Krueger, [The Ware of Exchange in the Genoese African Traffic of the Twelfth Century in

Journal of Medieval Studies, vol. XII. 1937, P.87.

(4) . S.D. Goitein; Studies in Islamic History and Institutions, Leiden, 1968, pp.340- 339

(5) Ibid, p.340.

(6) S.D. Goitein, Studies in Islamic History.. . , p.341.
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(٧) <زيد من التفاصيل حول شهرة مصر في النسيج انظر:
شوقي عبد القوي عثمانN العلاقات التجارية بe مصر وأفريقيا.

Nالجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خـلال الـقـرون الأربـعـة الأولـى N(٨) انظر موريس لومبارد
ترجمة عبد الرحمن حميدة.

٣(٩). ٥ .G.S.P.Freeman, The Medieval History.. . , p

(١٠) يذكر السيرافي «بأن دنانير السند كانت تباع في الهند الدينار بثلاثة دنانير قد]ا»N أي أن
التجارة في العملات أمر قد�N وأعتقد أن قيمة العملة في ذلك الوقت لـم نـكـن تـتـحـدد بـقـيـمـة
الغطاء الذهبي لها أو �دى قوة اقتصاد الدولة صاحبة العملةN ولكن كانت تكتسب العملة قيمتها

من كمية ا<عدن الداخل في صناعتها ونوعه.
.١٤٧السيرافيN سلسلة التـواريـخN ص 

  (١١)Freeman, The East African... , p.p.34-35.G.S.P

  (١٢)S.Maqbul Ahmed, Indo Arab..., p.p.85-86

(13) Ibid, p.p.86- 85.

(14)Davidson B., The African Past, p. 115.

١(٥Nأطلق البعض اسم الأفاويه على التوابل. وبالبحث في لسان العرب لم أجد معنـى الأفـاويـه (
وبسؤال د. إبراهيم شتا أستاذ اللغات الشرقية أجاب سيادته بأن بو �ـعـنـى رائـحـة بـالـفـارسـيـة

عربت إلى فو بقلب الباء إلى فاء عند التعريب وجمعت على أفاويه.
.١٤(١٦) سونياهاوN في طلب التـوابـلN ص 

 .(١٧)S.D.Goitein, Studies in Islamic History

.٢٥٤-٢٥٣موريس <باردN الجغرافية التاريخية للعالم الإسـلامـيN ص 
 Nالقاهرة Nعلي eترجمة فؤاد حسن Nفضل العرب على أوروبا Nص ١٩٦٤(١٨) سيجريد هونكه N٧.

.Pippali(١٩) اسم الفلفل بالتامياية بيبالي 
.٨السيد محمد يوسفN علاقات العربN ص 

.١١٩السيد سليمان الندويN العلاقات التجـاريـةN ص 
.٢٢- ٢٠(٢٠) سونياهاوN في طلب التـوابـلN ص 

(٢١) يواجه باحث التاريخ في العصر الإسلامي حتى بدايات القرن السابع عـشـر خـصـوصـا فـي
منطقة هذا البحث صعابا هائلة في معرفـة سـعـر سـلـعـةN حـيـث كـانـت الـسـلـع تـقـدر �ـوازيـن أو
مقاييس أو معايير تختلف حسب ا<كان والزمانN بالإضافة إلى اختلاف القيمة النقدية للسلعة من
eواختلاف مسميات العملة وعدم معرفة قيمتها إلى أي سعر تنسـب. فـيـذكـر جـوتـ Nمكان لآخر

 الذي كان يساوي ثلاثمائة رطل في الطـرقBuharعلى سبيل ا<ثال بأن الفلفل كان يقدر بالبـهـار 
البحرية الهنديةN بينما كان يساوي مائة رطل في البحر ا<توسط. وكان هنـاك أيـضـا الحـمـل أي
حمل جمل وهو يساوي العدلN أي البالة ا<ستخدمة في الشحن البحري تقـريـبـا. وكـلاهـمـا يـزن

خمسمائة رطل.
S.D.Goitein, A Mediterranean Society, Volume(1)California, p.220.

(22)-2 vols LeipN Heyd. W., Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age. zig, 1923, vol II p.p.

663- 662.

(23) Tiem. Ju-Kang, Cheng Hos, Voyages and the Distribution of Pepper in. China in J.O.R.A.S. No 2,
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1981, p.88.

.٤١(٢٤) أبو الفضل الدمشقيN الإشارة إلى محاسن التجارةN ص 
. 222. Hirth. F, Chau-Ju-Kua, p

 Nلبـنـان Nعجائب المخلوقات وغرائب ا<وجودات N(زكريا) ص ١٩٧٣(٢٥) القزويني N٢٩٧.
٢(٦ Nمصر Nفريد العجايب وطرفة الغرايب N(سراج الدين) ج ١٣٧٦) ابن الوردي Nص ٢ هـ N٢٢٠.

.٤١الدمشقيN الإشارة إلى محاسن التجارةN ص 
(27)Hirth. F, Chau-Ju-Kua, p. 209.

.٢٠٢(٢٨) نعيم زكيN طرق التجارة الدولـيـةN ص 
(٢٩) الهيلN أو الهال هو الحب هان ويطلق عليه بالسنكريتية أيلN وبالفارسية هيل. السيد محمد

.٢٨يوسفN علاقات العرب التجـاريـةN ص 
.٢٨(٣٠) السيد محمد يوسفN علاقات العرب التجـاريـةN ص 

) يعتبر البخور سلعة قد]ة كانت تستعمل في ا<عابد والهياكلN وكانـت أكـبـر مـنـاطـق إنـتـاجـه٣(١
) أرسلت أسطولهـا١٨اليمن والساحل العربي. ونعرف أن ا<لكة ا<صرية حتشبسوت (من الأسـرة 

إلى بلاد بونت والتي يرجح أنها اليمن لجلب البخور الذي انتشر استعمـالـه فـي الـعـالـم الـقـد�.
وتوجد تفاصيل تلك الرحلة على جدران معبد الدير البحري بغرب الأقصر.

(32)Hirth, F., Chau-Ju-Kua,p. 195.

(33) Ibid, p. 208.

.٢٣١نعيم زكيN طرق التجارة الدوليةN ص 
(34)Hirth, F., Chau-Ju-Kua, p. 208.

.٢٣١نعيم زكيN طرق التجارة الدولـيـةN ص 
٣(٥ Nليدن Nالبلدان N(أحمد بن واضح) ص ١٨٩١) اليعقوبي N٣٩٦- ٣٩٥.

ولذكر اليعقوبي أنه عندما يحمل العنبر من الصe إلى الأبلة أحد موانئ الخليج الإسلامي ترتفع
رائحته فلا ]كن للتجار أن يخفوه من العشارين (رجال الجـمـرك). وتـدل هـذه الـروايـة عـلـى أن

محاولات التهرب من تسديد الرسوم محاولات قد]ة.
.٢٨١(٣٦) القزوينيN عجائب المخلـوقـاتN ص 

.N٧١ ص ١(٣٧) ا<سعوديN مروج الذهبN ج
.١٣٩-١٣٨السيرافيN سلسلة التـواريـخN ص 

.٣٢٧(٣٨) ماركو بولوN الرحـلـةN ص 
.٢٨١(٣٩) القزوينيN عجائب المخلـوقـاتN ص 

(٤٠) القار هو أثمن أنواع اللؤلؤN وتدعى اللؤلؤة ا<دحرجة بـالجـوهـرة الـقـارة وهـي ا<ـسـتـدبـرة لا
تضريس فيها ولا طول ولا تفلطح ولا اعوجاجN وتكون نقية اللون.

 Nتحقيق عماد عبد الـسـلام Nكتاب الجواهر وصفاتها N(يحيى) ص ١٩٧٧ابن ماسوبه N٢٦.
.٢٦(٤١) ابن ماسويةN الجواهر وصفاتـهـاN ص 

 .(٤٢)٢٢٠ .p NHirth, F. Chau-Ju-Kwa

.١٨٥) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص ٤(٣
(٤٤) ا<ن مائتان وستون درهما ويبدو أن الأحجار كانت تستعمل لسرعة وصول الغائص إلى القاع.
Nتحقيق محمد يوسف حسن Nكتاب أزهار الأفكار في جواهر الأحجار Nالتيفاشي أحمد بن يوسف
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 Nص ١٩٧٧مـصـر N٢٦٦.
(٤٥) يذكر ماركو بولو أنه في ا<نطقة الواقـعـة بـe سـيـلان والـهـنـد لـكـي يـتـفـادى صـائـدو الـلـؤلـؤ
الأسماك ا<توحشة كانوا يصطحبون معهم باعة من السحرة تنـتـسـب لـطـائـفـة الـبـراهـمـةN حـيـث
يعتقدون أنهم بقدرتهم إبعاد أذى الأسماك والحيوانات البحرية عنهم. والطريف أن مفعول السحر
]تد طوال النهار فقطN أما في الليل فيوقف السحرة مفعوله حتى لا ينتهز أحـد الـفـرصـة لـيـلا
فيغوص ويسرق المحارN ويستخدم من السحرة اثنان أحدهما يصحب سفينة الربان والآخر يبقى
على الشاطئN ليقوم �راسم معينة على الشاطئ. والغريب أن الغواصe بتلك ا<نطقة يعتقـدون
8ام الاعتقاد بذلك فيمتنعون عن النزول إذا علموا أن السحرة لم يصحبوا السفينة. ويتقـاضـى
هؤلاء السحرة واحدا على عشرين من حصيلة صيد المحارN ويحـصـل ا<ـالـك عـلـى عـشـر الـنـاتج

فضلا عن حقه في اختيار اللؤلؤ كبير الحجم مع دفع ثمنه.
.٣٠٢- ٢٩٥ماركو بولوN الرحـلـةN ص 

(٤٦) بالغ ابن بطوطة في مدى مكوث الغواصe با<اءN فعلى حسب قوله يستمر الغواص تحت ا<اء
من ساعة إلى ساعتe مع العلم بأن أقصى مدة ]كن أن ]سك فـيـهـا الإنـسـان ا<ـتـدرب نـفـسـه

 eكما أن أجهزة الغوص لم تكن قد عرفت بعد. كذلك بالغ شو-جو-كوا٤ و ٣تتراوح ما ب Nدقائق 
 قامةN لا ]كن لإنسان أن يغطس هذه ا<سافة٣٠٠ إلى ٢٠٠في عمق مياه الصيد فذكر أنها تبلغ من 

 متر في تلك الفترة القصيرة هذا فضلا عن أن جسم الإنسان لا يحتمـل٤٠٠التي تقارب حوالي 
ضغط ا<ياه في هذا العمق.

.١٩٨٥ابن بطوطةN الرحلة ص 
 Hirth, F. Chau-Ju-Kua, p .229.

(47) . Ibid, pp. 230- 229

John. W, The Travels of Ludovico.. . , p95.

آدم متزN الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريN ترجمـة مـحـمـد عـبـد الـهـادي أبـو ريـدة.
 Nطبعة ثانـيـة Nج ١٩٤٨جزآن Nص ٢ N٢٤٣-  ٢٤١.

.٣٩٦(٤٨) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
(٤٩) هذه الحكاية مبالغ فيها بل إنها بعيدة عن الواقعN أو هي من قبيل ما يطلق عـلـيـه الحـكـايـة

 لأن معنى ذلك أن الياقوت يغطي الجبل. وهذا غير صحيح. وجدلا فإن٢٤٢-  ٢٤١الخرافية ص 
صيد الياقوت بهذه الطريقة يصبح مكلفا جدا وعملية غير اقتصاديـة بـا<ـرة. ولا نـدري مـن أيـن
جاءت هذه الرواية لدى التيفاشيN حيث إن الرحالة الذين زاروا ا<نطقة لم يذكروا تلك الحكاية.
وهذه الحكاية نفسها توجد في الرحلة الثانية من رحلات السندبادN ولكن هنا تبدو الحكاية في
سياقها وفي موضعها. إذ كيف ينقذ السندباد وهو في هذا ا<كان ا<فزع غير ا<تصل بالعالـم إلا

بابتداع حكاية تلك الطيور التي تعلق بها.
.٦٤(٥٠) التيفاشيN أزهار الأفـكـارN ص 

.٣٩٧- ٣٩٦(٥١) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
.٧٣- ٧٠(٥٢) التيفاشيN أزهار الأفـكـارN ص 

(٥٣) شاعت كتابة فضائل الأماكن والأشياء وسماتها وخصـائـصـهـا و�ـيـزاتـهـا حـسـب الاعـتـقـاد
السائد حينذاك في تلك العصورN وكانت الأحجار الكر]ة والجواهر من أكثر الأشياء التي نالت

حظوة فألفت عنها ا<ؤلفات الكثيرة.
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.١٨(٥٤) سونياهاوN في طلب التـوابـلN ص 
.١١٨(٥٥) سونياهاوN في طلب التـوابـلN ص 

(٥٦) تفسر مكانة الذهب قول القزويني: «أشرف نعم الله على عـبـادهN إذ بـهـا قـوام أمـور الـدنـيـا
ونظام أحوال الخلق. فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بالنقود فإن النقود يباع بها كل شيء
eلرواجها بخلاف سائر الأموال فإنها لا يرغب فيها كل أحد برغبته في النقود فإنهما كالقاضي
يقضيان حاجة كل من لقيهما ولذلك قال الله تعالى: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم». لأن ا<قصود منها تداولهما بe الناس لقضاء حوائجهم فمن
كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقها الله تعالى كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج

الناس».
.٢٤٤القزوينيN عجائب المخلـوقـاتN ص 

(٥٧) فضلت أن يكون الحديث عن الذهب والفضة مع الجواهر لأهميتهما الاقتصادية مع الـعـلـم
بأنهما تبعا لخواصهما ينبغي الحديث عنهما مع ا<عادن كالحديد والنحاس.

(٥٨) موريس لوباردN الذهب الإسلاميN مقال في كتاب بحوث التاريخ الاقتصاديN جمع وترجمة
 Nالقاهرة Nص ١٩٦٠توفيق إسكندر N٧٧.

رغم أن هذا الرأي يقصد به العالم الإسلامي قبل الفترة محل البحث إلا أننا نـرى أنـهـا تـصـدق
أيضا على فترة البحث.

.N٩٤ ص ١(٥٩) ا<سعوديN مروج الـذهـبN ج 
(٦٠) يبدو أنها جزيرة بورنيو لأنه يذكر أنها ببحر الصe حتى أن أهلها يتخذون سلاسل كلابهـم

وأطواق قرودهم من الذهبN كما أنها اشتهرت بإنتاج الذهب.
.٢٣القزوينيN آثار الـبـلادN ص 

(٦١) يخلط ماركو بولو هنا بe جاوه وبورنيو لأنه لم يعرف عن جاوه أنها منتجة للذهبN بينما كان
.٢٨٠ينتج من بورنيو بكثرة.      ماركو بولوN الرحـلـةN ص 

.٢٧٩(٦٢) ماركو بولوN الرحـلـةN ص 
(٦٣) ا<لغمة تعني صهر الذهب وهو مع شوائبه في الزئبقN ثـم يـصـفـى الـنـاتج كـي يـحـصـل عـلـى

الذهب الصافي.
.١٤٧لومباردN الجغرافية التاريخـيـةN ص 

.١٤٧(٦٤) لومباردN الجغرافية التاريخـيـةN ص 
 أوقيةN أو وحدة نقد صينية تبلغ مثل الوزن من الفـضـة١/٣(٦٥) التايل وحدة وزن صينية تعـادل 

الخالصة.
Tien-Ju-Kang, Cheng Ho‘s Voyages.. . , p.188.

.٣٣٧- ٣٣٦(٦٦) عادل الألوسيN تجارة العراق البحـريـةN ص 
.٢٣٤(٦٧) لومباردN الجغرافية التاريخـيـةN ص 

.١٤٦ .S.Paqbul. A, Commercial Relations.. . , p

(68) S.D. Goitein, The Letters and Documents.. . , pp.197- 196.

(٦٩) انظر فصل السفن.
 رطلا والذكري بأربعe رطلا.١٥(٧٠) قدر متوسط وزن ناب العاج الأنثوي ب 

Barbosa, A Description of the Coasts.. . , p.327.



273

الهوامش

.٢٣٨-N٢٣٧ ص ١(٧١) ا<سعوديN مروج الذهبN ج 
.Davidson, B, The African Past., p83.

(72) Ibid, p.206.

(73) Heyd. Histoire du Commerce.. . , vol. II, p.136-  135.

Nadvi. S, Muslim Colonies.. . , p454..

 Nمـصـر Nبلاد الهند في العصر الإسلامي Nص ١٩٨٠(٧٤) عصام الدين عبد الرؤوف الفقي N٢٠٧-
٢٠٨.

 وجه.N٥ ورقة N٥ العمريN مسالك الأبصارN ج ٢٩٧(٧٥) ماركو بولوN الرحلةN ص 
 (٧٦)S.D.Goitein, Mediterranean Society.. . , Vol. I, p.221.

(77) Martin A. Klein, Perspective on the African.. . , p. 104. G. Mathew Chinese Porcelain, p. 51.

(78) Arthur Kane, Pottery and Glass Fragments, p. 15. G.S.P. Freeman, The Medieval History of Coast..

. , p.35.

Neville, C., The Chirazi Colonization, p.284.

(٧٩) ذكر ابن بطوطة طريقة عمل الفخار الصيني بأنه «من تراب جـبـال هـنـالـكN تـوقـد فـيـه نـار
كالفحم ويضيفون إليه حجارة من عندهمN ويوقدون النار عليها ثلاثة أيامN ثم يصبون عليها ا<اء
فيعود الجميع تراباN ثم يخمرونه. فالجيد منه ما خمر شهرا كاملاN ولا يزاد على ذلكN والدون ما

خمر عشرة أيام».
.٤١٤ابن بطوطةN الرحلةN ص 

(80)Mathew, Chinese Porcelain, p. 55.

٨) كان للإسلام موقف من الرقN حيث لا يبيح الإسلام أن يسترق مسلم. أما من يبيح استرقاقهم١(
Nعلى أن يكون الأعداء هم الذين بدأوا بالاعتداء Nفهم أسرى حرب شرعية لإعلاء كلمة الله تعالى
أي أن أسرى أي حرب بغرض السلب والنهب والعدوان لا يجوز استرقاقهم بأي حال سواء كانوا
مسلمe أو غيرهم. كما أباح الإسلام للأسير الكافر أن تفك رقبته إذا افـتـدى نـفـسـهN أو يـطـلـق
الخليفة سراحهم لوجه الله تعالى. وفي هذا يقول الله تعالى: «فإذا لقيتم الذيـن كـفـروا فـضـرب
الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها».

.٦٦أ-عبد العزيز جاويشN الإسلام دين الفطرةN ص 
. <زيد من التفاصيل انظر:٤ب-سورة محمدN آية 

.١٨٩٢ابن قدامة (أبو محمد عبد الله)N ا<غني عشرة أجزاءN أحمد شفيقN الرق في الإسلامN بولاق 
شوقي عبد القوي عثمانN العلاقات التجارية بe مصر وأفريقيا.

(82)Toussaint. A History of the Indian Ocean, p . 58.

(83)Neville. C. Historical Relations, p. 17.

(84) Davidson, B., The African Past Chronicle, p.83.

(85) S.D. Goitein, Studies in Islamic History p.197.

(86) Gerbeau. H. The Slave Trade in the Indian Ocean, p. 190. in the African Slave Trade from the

Fifteenth to the Nineteenth Century, Unesco,1979.

(87) Hirth F., Chau. Ju-Kua, p.p.. 32-  31.

(88) lbid, p.p.32-  31.
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(٨٩) من ا<ؤكد أن استخدام اسم الحبشان لا يعني أن هؤلاء من بلاد الحبشة ولكنهم من البـلاد
الأفريقيةN واستخدم اسم الحبشة لأنها كانت أكبر دول الساحل الأفريقيN فضـلا عـن أن بـعـض

مؤرخي تلك الفترة كا<سعودي أطلق على المحيط الهندي اسم البحر الحبشي.
.٤٢٣(٩٠) ابن بطوطةN الرحلةN ص 

(91)Huzayyin. S. Arabian and the Far East, Cairo, 1942, p. 212.

(٩٢) قندهار الحالية في أفغانستانN وأعتقد أنه حدث ليس عند ابن بطوطة في اسم ا<كان نظرا
للبعد الزمني بe الرحلة وزمن كتابتها لأنه يذكر أنه ركب البحرN ولا تقع قندهار على بحر.

.٬٣٩٩ ٬٣٧٧ ٣٦٩(٩٣) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
(٩٤)R.Coupland, East African.. . , p.p. 32-  33, Hubert G. The Slave Trade, p.191.

N(٩٥) «يعرفن القراءة والكتابة ويروين الشعر ويجدن الغناء وضرب العود ولعب الشطرنج والنـرد
كما ذكر في محاسن الجاريات الهنديات أنهن أكثر حسنا من الترك والقبجاق أغلبيتهن ذهبيات
الألوان. فمنهن بيض ذات بياض ساطع مختلطا بالحمرة. وعلى كثـرة وجـود الأتـراك والـقـبـجـاق
والروم وسائر الأجناس عندهمN لا يفضل أحد على ملاح الهنديات سواهم لكمال الحسن والحلاوة

وأمور أخرى تدق عنها الغبار».
 وجه.N١٠ ورقة ٥العمريN مسالك الأبصارN ج 

 وجه.N١٠ ورقة ٥(٩٦) العمريN مسالك الأبصارN ج 
.٢٠٨(٩٧) عصام عبد الرؤوفN بلاد الهند في العصر الإسـلامـيN ص 

.٣٨٠(٩٨) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
.١٦٨(٩٩) ا<صدر نفـسـهN ص 

.٩(١٠٠) بزركN عجائب الهندN ص 
(101) Davidson. B. The African Past, p.144.

.١٧(١٠٢) بازلN أفريقيا تحت أضواء جديدةN ص 

هوامش الفصل السادس
) كانت جميع السلع الداخلة في عمليات التبادل التجاري صالحة للتخزين لفترة طويلـة لـعـدم١(

قابليتها للتلف السريع.
.١٧١(٢) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
.١٧١(٣) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

 قيراطا. فا<ثال٢٢ ٦/٧(٤) ا<ثقال: لغة كل ما يوزن به قليلا أو كثيراN وشرعا قدر مخصوص يزن 
.٤٤٬٤درهم وثلاثة أسباع درهم ووزنه بالجرام 

.١٣٩ ص ٨محمود السبكيN الدين الخالصN ج 
(5)Davidson. B, The African Past, p . 137.

(6)Davidson. B. Ibid, p. 12.

(7) Neville Chittect: Kilwa on Islamic Trading.. . , p.p.238-  236.

(8) Davidson, B. The African Past, p.p. 138-  137.

(٩) انظر فصل ا<وانئ.
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(١٠)كانت الرسوم على الفلفل في عدن نبلغ حوالي ثلث �نها.
  S.D.Goitein, me Eyewitness Reports p.248.

.٦٩-٥٧(١١) بامخرمةN تاريخ ثغـر عـدنN بN ص 
.٦٩-N٥٧ ص ١) ا<صدر نفـسـهN ج ا١(٢

.٨٧٣-N٨٧٢ ص N٢ ق ٤(١٣) ا<قريزيN السـلـوكN ج 
.١٧٤-١٧٣(١٤) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

.١٦٨(١٥) ا<صدر نفسهN ص 
(16) Radah Kunud, Indian Shipping.. . , p.p. 142-141.

(17) Barbosa: A Description of the Coasts.. . , p.148.

(١٨) أعتقد أن هذه ا<وازين كانت تستخدم في حالة الذهب والجواهر النادرة.
N وفي حالة ا<واد الخام الأخرى يتم الـتـعـامـلBaharأما في حالة التوابل فيتم التعـامـل بـالـبـاهـار 

N وفي ا<عادن يتم التعامل بالفارزولا.Curiaبالكوريا 
 رطل.٣٠٠أ-البهار هو الحمل ووزنه 

.N٢٧٦ ص ١ابن منظورN لسان العربN ج 
ب-قد تكون الكلمة مشتقة من كلمة <اطكا بالسنسكريتية ونعني عشرين أو يطبق استخدامـاتـهـا

على بالات جلود الحيوان والبضائع التي تتبادل بالقطعة والتي تحتوي على هذا العدد.
 رطلا.٣٨ج-تساوي الفارزوا في عدن 

(19)Winter. J., The Travels of Ludovico.. . , p.p.. 171- 170.

(٢٠) تنتشر هذه الطريقة بe العرب بالبحر الأحمر وبطول الساحل الشمالي الشرقي للـجـزيـرة
 في سوق باسوبا الحبشة ووصفهـا كـمـا يـلـي: «يـجـلـسDr. Bekeالعربية كما لاحـظـهـا دكـتـور بـك 

الطرفان ما بe وسيطهما الذي يأخذ بيد كل واحد منهما وتغطى اليدان بثيابهما حتى لا يراهما
الآخرين وضغط معe على الأصابع يعرف السعر الذي يرغبانه أو يقبلانه. ولتوضيح ذلك يتفق
الطرفان البائع وا<شتري أولا على وسيلة الدفع هل يكون بالذهب أو بالفضة أو با<لح أو غيرهما.
ويعبر عن مبلغ أو عدد خمسe �سك الأصابع الخمسة وعن أربعe �سك أربعة أصابع فقـط
وعن مبلغ ستe �سك الأصابع الخمسة أولا مع القول هذهN ثم ]سك إصبعا آخر بعد برهة مع

القول «وهذا» وللتعبير عن مبلغ مائة ]سك الأصابع الخمسة مرة ثم مرة أخرى وهكذا.
Neالطرفيت eالعقلت eوإذا أريد التعبير عن وزن مثلا ففي حالة ربع الوزن يضغط على الفاصل ب
وعن نصف الوزن يكون ذلك بالضغط على منتصف الإصبع وعن ثلاثة الأرباع يضغط على العقلة
الأولى. وفي حالة اشتراك أكثر من فردين في العملية كأصدقاء أو للمشورة تنقل تطورات العملية
إليهم بواسطة الطرفe الرئيسe باستخدام اليد الأخرى لكل منهما. حيث تخـبـأ أيـديـهـم تحـت
ملابسهم وتنقل الأرقام من شخص لآخر بالأسلوب نفـسـه دون الإعـلان عـنـهـا. وحـe يـرى أحـد
ا<شاركe أن ا<قدار ا<قدم أصبح كافيا يصيح «بيع بيع»N وإذا أريد تأخير نتيجة ا<ساومـة تـكـرر

الصيحة بطريقة غريبة تلفت نظر جمهور الحاضرين حتى وإن لم يدر شيئا عما يحدث».
Winter. J., The Travels of Ludovico.. . , pp.170- 168.

(21) Ibid, pp.. 169-  168.

(22) Kunud R., Indian Shipping.. . , p.142.

.٢٣٧٨) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص ٣(
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.٢٢٩٨) ماركو بولوN الرحـلـةN ص ٤(
.٣٨٩(٢٥) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

.٣٨٩- ٣٨٣(٢٦) ا<صدر نفـسـهN ص 
.٣٨٩- ٣٨٣(٢٧) ا<صدر نفـسـهN ص 

.N٩٣ ص ١(٢٨) ا<سعوديN مروج الذهبN ا<طبعة البهـيـةN ج 
.٣٨٩(٢٩) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

Nوذلك على حد قوله بالجزائر السافلة من أرض الهـنـد N(٣٠) ذكر ا<روزي طريقة أخرى للتعامل
حيث تقصد لشراء القرنفل «فيطرح التجار الأنجر (الهلب) بـعـيـدا عـن الـسـاحـلN ويـذهـبـون فـي
القوارب إلى شاطئ الجزيرة ويبسطون الفرشN ويضع كل تاجر كيسا فيه الدنانير التي يرغب في
ابتياع القرنفل بها ويغادرون الجزيرة عشيا ويعودون في الصباح إلى ذلك ا<كان فيجدون على كل
فرش ما يعادل قيمة الدنانير من القرنفل فيأخذونه. وإن لم يعجب ذلك بعضـهـم تـركـه كـمـا هـو
ويعود في اليوم التالي فيجد ماله بحاله ويأخذ صاحب القرنفل بضاعته». ا<روزي (شرف الزمان

.٤٩الطاهر)N أبواب في الصe والترك والهندN ص 
انتشرت هذه الطريقة من التجارة في كثير من أنحاء العالم القد� وعرفت باسم التجارة الصامتة.

) محمد نخعي الحاج أحمدN نشاط ا<لايـو الـتـجـاري فـي الـفـتـرة مـن الـقـرن الخـامـس عـشـر٣(١
.٩٥ا<يلادي إلى القرن التاسع عشرN رسالة ماجستير غير منشورة بجامعة القـاهـرةN ص 

.٬١١٣ ٩٦(٣٢) ا<صدر نفـسـهN ص 
(٣٣) هذا التأثر بالفقه الإسلامي ناتج من ازدياد نشاط ا<سلمe التجاري �لاكة لكونها محطـا

تجاريا مهما ووجود جاليات إسلامية مقيمة فيها.
) هذا أسلوب الضرب الذي حدده الفقهاءN حيث اتفقوا على أن الـضـرب لا يـنـبـغـي أن يـكـون٣(٤

مبرحا وفي موضع واحد من الجسدN بل إنه ينبغي أن يفرق على الجسد كله حيث يأخذ كل عضو
حقه إلا الوجه والفرج.

(٣٥) يطابق القاعدة الفقهية: من أتلف شيئا عليه أن يتحمل هذا التلف.
.١٢٧-  ١٢٦الحاج أحمدN نشاط ا<لايو التـجـاريN ص 

.١٢٧- ٩٧(٣٦) ا<صدر نفـسـهN ص 
.١١٣(٣٧) ا<صدر نفـسـهN ص 

.٤٠٩(٣٨) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
.٤٠٩(٣٩) ا<صدر نفسهN ص 

(40). Hirth F. Chau-Ju-Kua, A New Source of Medieval Geography in H

F.J.A.R.A.S., London, 1896 p.67.

(٤١) من ا<عروف أن مصر أرسلت بعثات إلى ساحل الشام منذ عهد الدولة القد]ة لجلب خشب
الأرز وغيره من منتجات الساحل. وهناك أيضا الرحلة الشهيرة أو البعثة التجارية التي أرسلتها

حتشبسوت في عصر الدولة الحديثة إلى بلاد بونت.
(42)Ibid. p. 67.

(43) Ibid. p.67.

 رطل إنجليزي وثلث رطل.:(Catty(٤٤) الكاتي (
(45)Ibid, p.p.. 22-  12.
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(46) Ibid, p.p. 22-  21.

 أوقية.١/٣ من التابل وهو وحدة وزن صينية تساوي ١/١٠٠٠(٤٧) الهاو: يساوي 
Hirth. F, Chau-Ju-Kua, p.23.

(48) Hirth. F, Chau-Ju-Kua, p. 22.

(49) Ibid, p. 23.

(50) Davidson. B. The Lost Cities... , p. 186.

.١٣٥) بدر الدينN العلاقات بe الصe والـعـربN ص ٥(١
.١١(٥٢) ا<روزيN أبواب في الصe والـتـركN ص 

.٤١٦(٥٣) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
.٤١٦(٥٤) ا<صدر نفـسـهN ص 

(٥٥) كان يطبق ذلك أيضا على الصينيNe فمن يخرج منهم إلى سفر يكتب اسمه واسم من معه من
الرفقاء والأموالN وعند بلوغه كل سلحة (يبدو أنها نقاط للمراقبة والتفتيش على الطـرق) يـقـرأ
صاحب ا<سلحة ا<كتوبN ويكتب إلى الخصيN وهو أمe ا<لكN بكل البيانات عن ا<سافر واليـوم
والشهرN وبذلك ]كن المحافظة على أموال وحياة ا<واطنe. ويبدو أنه كان لا ]كن لأي مواطـن

السفر دون إذن من ا<لك وإلا حبس وغرم.
.١٥ا<روزيN أبواب في الصe والترك والهـنـدN ص 

.٤١٧(٥٦) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 
.٤٣(٥٧) فكوج: يساوي ألف فلس. السيرافيN سلسلة التـواريـخN ص 

.٤٣(٥٨) السيرافيN سلسلة التـواريـخN ص 
(٥٩) يبدو أن هذه العملات كانت تسك من الذهب والفضةN أي من مواد لها قـيـمـة فـي الأسـواق
الخارجية لأن من ا<سلم به أن العملة الوطنية تعد أداة عامة في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن
ا<عاملات الاقتصادية الداخليةN فيمكن أن تكون تلك العملة من الورق أو الجلد أو البرونز أو أي
مادة أخرى. ولكن الأمر على خلاف ذلك في تسديد قيمة السلع ا<ستوردةN حيث لا تقبل العملة
المحلية كثمن للسلعN ولكن ما يقبل هو عملة مصنوعة من مواد غالية القيمة في ذلك العصر الذي

لم يعرف فيه عا<ية بعض العملات كالآن.
(60) Davidson. B: The Lost Cities.. , p . 187.

(61) Ibid.p.187. s, p.187.

(62) Ibid. p.188- 187.

 Nالقـاهـرة Nاقتصاديات النقود والبنوك Nص ١٩٨٥(٦٣) محيي الدين الغريب N١٣٧.
(٦٤) يشمل ميزان ا<دفوعات ضروبا عديدة من ا<عاملات الاقتصاديةN تصديرا واستيرادا وتبادل
خدمات وقروضا وغيرها �ا يتم ب© بلد وآخر. لذلك ينقسم ميزان ا<دفوعات إلى جانب دائن

(الصادرات في ذلك العصر) وجانب مدين (الواردات).
 Nالقـاهـرة Nالعلاقات الاقتصادية الدولية Nص ١٩٨٥أحمد الغندور N٢٠.

(٦٥) انظر الفصل الخاص بالسلع.
(٦٦) انظر رحلات شنج-هوN في فصل القوى البحرية.

 Nالقـاهـرة Nتعريب أ]ن عبد المجيد بدوي Nجنة الورد Nص١٩٨٢(٦٧) السعدي الشيرازي N١٧٧.
N(٦٨) لم يعرف بالتحديد <اذا سموا بهذا الاسم. يذكر القلقشندي: «أن هذا الاسـم لا مـعـنـى لـه
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eكانوا مقيم Nوإن طائفة منهم N(بلاد في وسط أفريقيا) ¶ويقال إن أصله الكا�ي نسبة إلى الكا
في مصر شأنهم ا<تجر في البهار من الفلفل والقرنفل ونحوهما �ا يـجـلـب مـن الـهـنـد والـيـمـن

فعرف ذلك بهم».
Nتحقيق محمود سلامة Nضوء الصبح ا<سفر وجنى الدوح ا<ثمر N(ابن العباس أحمد) القلقشندي

 Nص ١٩٠٦القاهرة N٢٥٣ م.
 وهي لفظةKuararimaأما ليتمان فيفترض أن هذا الاسم قد أخذ عن مناجرهمN إذ وجد أن كلمة 

أمهرية تفيد معنى الهيل أو الحبهانN وهو تابل من التوابل التي اشتغلوا بالاتجار فيهاN ثم صحفت
هذه الكلمة وأصبحت كارم وأطلقت على هؤلاء النجار. صبحي لبيبN التجارة الكـارمـيـة وتجـارة

.N٦ ص ١٩٥٢مصر في العصور الوسطى (مجلة الجمعية ا<صرية للدراسات التاريخية)N مايو 
ويذكر صبحي لبيب أنه كان في القاهرة سوق مشهورة للعنبر أو الكارمN إذ لا يكاد يوجـد بـأرض
مصر امرأة وإن سفلت إلا ولها قلادة من العنبر الأصفر أو الكارمN وإذا كـان هـذا الـكـارم إحـدى
السلع التي استجلبها الكارمية ضمن ما استجلبوه إلى مصرN فمن الجائز أن ترد نسبتهم إلى هذه

السلعة.
.٧صبحي لبيبN التجارة الكارميةN ص 

ويرى جوتe أنه رغم أن الكلمة تسبق بأداة تعريف فهي لا 8ثل اسم علمN ولكن لا بد من أنها اسم
شائعN ولا توجد في اللغة العربية كلمة مناسبة تحمل معنى يفي بأنشطة هذه الجماعة. أما لغة

 التي تعني ضمن ما تـعـنـي شـؤونKaryam فهي تضم كلمة كـريـام Tamilالجنوب الهندي التـامـيـل 
الأعمالN حيث كانت الأعمال مع الشرق الأوسط 8ثل الاهتمام الرئيس لتجارة الساحل الغـربـي

للهندN وكانت جماعة من تجار وملاك السفن في هذه ا<نطقة تلقب نفسها بهذا الاسم.
 S.D.Goitein, Studies in Islamic History and institutions, Leiden, 1968,p.60.,

ولكن من ا<عروف أن هذه الجماعة وجدت في مصر وكانت لهم نقابة في قوص. ويكون أقرب إلى
ا<نطق أن يكون اسمهم الشائع مأخوذا من ا<نطقة التي وجدوا فيها. فهل كان كر� اسم أو لقب
لأول تاجر منهم أو تاجر من أشهر تجارهم وانسحب اسمه على الطائفة فسمـوا بـالـكـارمـيـة. أو
كانت أول عائلة اشتغلت بهذه التجارة تدعى الكارمية نسبة إلى جدهـم كـر�N أم انـهـم اشـتـهـروا
بالكرم وحولت الصفة إلى اسم دال عليهم. أم انسحب عليهم ا<ثل الشعبي عندما يتساءل البعض
عن موعد وصول البضاعة فيرد عليه «إننا في انتظار الكر�». على كل = هذه مجرد تخميـنـات

تحتمل الصواب وتحتمل الخطأN وما زال مجال البحث عن أصل التسمية مفتوحا.
Nالتجارة الكارمية Nزيد من التفاصيل: انظر: صبحي لبيب>

 S.D.Goitein, Studies in Islamic... , E. Ashtor., Studies on the Levantine trade.
 Nالمجتمع ا<ماليكي في مصر والشام والقـاهـرة N١٩٦٥سعيد عاشور.

.٢٠(٦٩) صبحي لبيبN التجارة الكارمـيـةN ص 
(٧٠)F.Ashtor, A Social and Economic Hist. p.242.

(٧١)لم يذكر لنا الباحث تاريخ تلك الشحناتN رغم حديثه عن ضخامة الشحنات ا<رسلة في عام
واحدN إلا أنه �ا نعرفه وعرضناه عن حركة التجارة تبدو هذه الكمية ضئيلة. فمن غير ا<عقول
أن يكون مقدار ما صدر إلى القاهرة هو سبعمائة وخمسe طنا في عام فقط. أي حمولة جنك
واحد فقط أو أقل. ور�ا تكون هذه الأوزان خاصة بهذين التاجرين فقط. ولكن الباحث افترض
أن هذا هو ما صدر إلى القاهرةN ويبدو أنه أدرك ذلك فيبرر قوله: «يجب الأخذ والاعتـبـار بـأن
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التجارة الشرقية كانت في معظمها مواد ترفية عالية القيمة كالتوابل والعقاقير واللآلىء ونباتات
الأصباغ.. الخ».

 S.D.Goitein, Studies in Islamic History.. . , p.359.

(72) Ibid, p. 359.

.١٣٣- N١٣٢ ص ٢(٧٣) ا<قريزيN السلوكN ج 
(74) Ashtor, E, Studies on the Levantine Trade... , p.55.

(٧٥) انظر فصل السلع.
.٣٢-٣١(٧٦) صبحي لبيبN التجارة الكارميةN ص 

(77)Ashtor E., Studies on the Levantine Trade... , p. 52.

(78) S. Maqbul Ahmed, Commercial Relations... , p.151.

.٨١(٧٩) بزركN عجائب الهـنـدN ص 
(٨٠)S.M.Stern, Ramisht of Siraf a Merchant Millionaire of the Twelfth Century in J.O.R.A.S. 1967,

p.١١.
(81) Radah. K, Indian Shipping Bombay, N.D. p.142.

.١١٢(٨٢) الحاج أحمدN نشاط ا<ـلايـوN ص 
.٤١٥(٨٣) ابن بطوطةN الرحـلـةN ص 

.١ با<لحق رقـم ٢(٨٤) وثيقة رقـم 
(٨٥)S.D.Goitein, From the Mediterranean to India, in Speculum, vol. XXIX, April ١٩٥٤.

No. 2 Part 1, P.189.

(86)D.D. Goitein., Studies in Islamic History, pp. 202- 201.

(87)S.D. Goitein, Letters and Documents. pp.. 202- 201.

(88) S.M. Imamddin, Bayt-AI-Mal and Banks In Medieval Muslim World, in. 20- 91. Islamic Culture,

vol 35, 1961. pp.

(89)Thaper., R, A History of India, Great Britain 1977, pp. 208- 210, and.331

(90) Thaper. R, Ibid, pp. 208- 210, and 331.

هوامش الملاحق
.٣١٩) حورانيN العرب وا<ـلاحـةN ص ١(
.٣١٩) ا<صدر نفـسـهN ص ٢(
) أمe واصف بكN الفهرستN معجم الخريطة التاريخية للممالك الإسلاميةN تحقيق أحمد زكي٣(

 Nالقـاهـرة Nص ١٩٣٣باشا N٢١٠.
.١٩٤) مؤنسN ابن بطـوطـةN ص ٤(
.٢١) أمe واصفN الفهـرسـت ; ص ٥(
)٦ Nالعرب وا<ـلاحـة N٣٢٣) حوراني.
.N١٦٣ ص N١٩٦٧ أنور عبد العليمN ابن ماجد ا<لاحN القاهرةN ١٥٩) ابن ماجدN ثلاث أزهارN ص ٧(
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.٣٢٣(٨) حورانيN العرب وا<ـلاحـةN ص 
.١٥٩(٩) ابن ماجدN ثـلاث أزهـارN ص 

.N٤١٧ ابن بطوطةN الرحلـةN ص ١٣٠(١٠) الصينيN العلاقات بe الصe والعـربN ص 
.N٢٥٤ الألوسيN تجارة العراق البحريةN ص ١١٠(١١) الصينيN العلاقات بe الصe والعربN ص 

.٢٠٠(١٢) حسe مؤنسN ابن بطـوطـةN ص 
.N١٩٧ مؤنسN ابن بطوطـةN ص ٢٩٧(١٣) الصينيN العلاقات بe الصe والعـربN ص 

.٥٣(١٤) أمe واصفN الفهـرسـتN ص 
.٢٥٢(١٥) الألوسيN تجارة العراق البحـريـةN ص 

.١٠٧(١٦) مؤنسN ابن بطـوطـةN ص 
(١٧) جيانN وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقيا الشرقيةN نقله إلى العربية الأمير يوسف

 Nص ١٩٢٧كـمـال N٤٧٣.
.N٢٥٢ الألوسيN تجارة العـراقN ص ٥٦(١٨) أمe واصفN الفهرسـتN ص 
.٢٥٢(١٩) الألوسيN تجارة الـعـراقN ص 
.١٦١(٢٠) ابن ماجدN ثـلاث أزهـارN ص 

.N٢٥٨ الألوسيN تجارة العـراقN ص ١٣٠(٢١) الصينيN العلاقات بe الصe والعـربN ص 
.N١٦٣ ابن ماجدN ثلاث أزهـارN ص ٤٤١- ٤٤٠(٢٢) جبانN وثائق تاريخيـةN ص 

.٤٤٤(٢٣) ا<صدر نفـسـهN ص 
.٦٩(٢٤) أمe واصفN الفهـرسـتN ص 

.٦٨(٢٥) ا<صدر نفـسـهN ص 
.١٣٠(٢٦) الصينيN العلاقات بe الصe والـعـربN ص 

.٢٥٥(٢٧) الألوسيN تجارة العراق البحـريـةN ص 
.٢٥٧(٢٨) ا<صدر نفـسـهN ص 

.٢١٦(٢٩) حورانيN العرب وا<ـلاحـةN ص 
.١٣٠(٣٠) الصينيN العلاقات بe الصe والـعـربN ص 

.١٩٤(٣١) حسe مؤنسN ابن بطـوطـةN ص 
.١٧٣(٣٢) ا<صدر نفـسـهN ص 

.١٦٦(٣٣) ابن ماجدN ثـلاث أزهـارN ص 
.١٦٢(٣٤) ا<صدر نفـسـهN ص 

.٣٢٢(٣٥) حورانيN العرب وا<ـلاحـةN ص 
.٢٥٤(٣٦) الألوسيN تجارة الـعـراقN ص 

.٢٥٦(٣٧) ا<صدر نفـسـهN ص 
.١٧٧(٣٨) حسe مؤنسN ابن بطـوطـةN ص 

.١١١(٣٩) الصينيN العلاقات بe الصe والـعـربN ص 
.١٦٨(٤٠) ابن ماجدN ثـلاث أزهـارN ص 

.١٩٣(٤١) مؤنسN ابن بطـوطـةN ص 
.٢٥٤. الألوسيN تجارة العـراقN ص ٤٤١(٤٢) جيانN وثائق تاريخيـةN ص 

.١٦٨(٤٣) ابن ماجدN ثـلاث أزهـارN ص 
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.١٦٩(٤٤) ا<صدر نفـسـهN ص 
.١٧٣(٤٥) مؤنسN ابن بطـوطـةN ص 

.٤٨٨(٤٦) جيانN وثائق تاريخـيـةN ص 
.١٧٠) ابن ماجدN ثـلاث أزهـارN ص ٤(٧

.٢٥٢(٤٨) الألوسيN تجارة الـعـراقN ص 
(٤٩)يقول الأعشى:

ت جون غواربه تلتطم من خليج الفراّوما مزيد
ع وقد كاد جؤجؤها ينحطميكب الخلية ذات القلا
من الخوف كوثلها يلتزمتكأكأ ملاحها وسطها

.١٤٧الأعشىN ديوانهN طبعة دار النهضةN بيروتN ص 
اعتمدنا في هذا ا<لحق على ابن ماجدN الفوايدN ثلاث أزهار-ا<هريN الهمدة ا<هـريـةN أنـور عـبـد
Nالألوسي Nأسطول كجرات Nالندوي Nبدء العلاقات العلمية Nالسيد محمد يوسف Nابن ماجد Nالعليم

 Nالكـويـت Nالعرب ومصنفاتهم ا<لاحية Nربابنة الخليج Nخالد سالم محمد N١٩٨٢تجارة العراق.
.١١- ١٠(٥٠) بزركN عجائب الهـنـدN ص 

.٦٩-  ٥٦٨) بزركN ص ١(

هوامش المراجع

(1) Munyakare: Term meaning traditional way of Life.

(2)  Batuuree: Hausa meaning.« European or White man».
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ا'ؤلف  في سطور:
د. شوقي عبد القوي عثمان

× ولد في القاهرة بجمهورية مصر العربية عام ١٩٣٩.
× حصل على الدكتوراه في التـاريـخ الإسـلامـي مـن جـامـعـة ا<ـيـنـا عـام

.١٩٨٦
× نشر عدة بحوث �جلة الفنون الشعبية .

× يعمل حاليا رئيسا لقسم التدوين �ركز دراسات الفنون الـشـعـبـيـة (
ا<عهد العالي للفنون الشعبية ).

التلوث مشكلة العصر
تأليف: 

د. أحمد مدحت إسلام

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم



deيعد التاريخ التجاري أو الاقتصادي �فهومنا الحديث في مقدمة
ا<وضوعات الجديرة بالدراسة <ا تقوم به التـجـارة مـن دور هـام فـي
تسيير أمور السياسة الخارجية و لداخلية في مختلف دول العالم.

وإذا كانت صورة التأثيـر الـتـجـاري واضـحـة ا<ـعـالـم فـي الـعـصـر
الحديث لنا للدراسات ا<تطورة و البيانات الإحصـائـيـة مـن أثـر فـإن
الــــدراســــة الــــواعــــيــــة لــــلــــتــــاريــــخ تــــبــــe بــــوضـــــوح مـــــدى هـــــذا
التأثير في مختلف العصورN ونخص بالذكر السيادة الإسلاميةN حيث
فاقت أهمية التجارة في هذا العصر أهميتها في أي عصر آخـر <ـا
كانت تحمله معها من تيارات دينية وحضاريـة وثـقـافـيـة �ـا تـقـصـر

التجارة في العصر الحديث عن القيام به .
وتبe لنا هذه الدراسة بالإضافة إلى ماسبق أن الرواج الاقتصادي
والتجاري رهن بالسلام والأمن اللذين تعمان ا<نطـقـة حـيـث تـزدهـر
التجارة إذاشعر التجار بالأمن. وهذا فعلا ما كان سائدا خلال هذه
eبل إن قاريء هذه الدراسة يشعر أن التجارة كانت لاتنقل ب Nالفترة
بلد وآخرN بل تنقل بe أرجاء بلد واحد حيث أصبحت هذه ا<نطقـة

وطنا للجميع حتى ابتليت با<ستعمر.
كما تلقي هذه الدراسة ضوءا على دور العرب العظيم في حركة
التجارة العا<يةN وتثبت أنهم كانوا حركة الوصل بe أرجاء هذا العالم
ا<ترامي. ولم يقتصر دورهم على نقل ا<تاجر فقط بل نقلـوا ديـنـهـم

وثقافتهم إلى كل ا<ناطق التي حلوا بها بالرغم من قلة عددهم.
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